
والإمـــارات  الســـعودية  تســـتعد   - لنــدن   {
لزيـــادة إنتاجهما من النفط مـــن أجل التكيف 
مع تأثيـــر عقوبات أميركية علـــى إيران يبدو 
طويـــل المدى، بينما يزيـــد العراق من إنتاجه 
فـــي هـــدوء وثبـــات، لتعـــوض بذلـــك الدول 
الثلاث جزءا كبيرا من حصة إيران في ســـوق 
الصادرات، وتبقي الأسعار تحت السيطرة في 
مواجهـــة اضطرابات تعصـــف بمنتجين كبار 

آخرين.
وكانـــت الإعفـــاءات التي أصدرتهـــا إدارة 
الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب لثماني دول 
تبقي على علاقات تجارية تعتمد على واردات 
النفط الإيراني بالأساس، أداة رئيسية تحاول 
الإدارة الأميركيـــة مـــن خلالهـــا الإبقـــاء على 

مستوى منخفض للأسعار.
لكن يبـــدو أن الولايات المتحدة وحلفاءها 
يتعاملـــون مـــع حزمـــة العقوبـــات الجديـــدة 
باعتبارهـــا واقعـــا ممتـــدا لســـنوات قادمة. 
وتدخـــل العقوبات حيـــز التنفيـــذ ابتداء من 
اليوم، بعـــد إعلان ترامب فـــي مايو الماضي 
انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع مع 

إيران في يوليو 2015.
وتتّجـــه الأنظـــار إلـــى الســـعودية كونها 
المنتـــج الوحيـــد الـــذي يملـــك طاقـــة إنتاج 
احتياطية مهمّة، تقـــدّر بنحو مليوني برميل، 
قـــد تلجأ إليهـــا المملكـــة لتعويـــض النقص 

الناتج عن العقوبات الأميركية على إيران.
وأعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح 
أن بلاده، التي رفعت معدّلات إنتاجها اليومية 
بــــ700 ألف برميل لتبلغ 10.7 مليون برميل في 
أكتوبر، مســـتعدّة لزيادة إضافية ليصل معدّل 

إنتاجها إلى 12 مليون برميل.
وقالت شـــركة بتـــرول أبوظبـــي الوطنية 
(أدنـــوك)، في بيان يـــوم الأحـــد، إنها تخطط 
لزيادة طاقـــة إنتاج النفط إلـــى أربعة ملايين 
برميل يوميا بحلول 2020 وإلى خمسة ملايين 

برميل يوميا بحلول 2030.
وأوضحـــت الشـــركة أن المجلـــس الأعلى 
للبترول اعتمد اســـتراتيجية أدنوك الشـــاملة 
للغـــاز لتحقيـــق الاكتفـــاء الذاتـــي وخطتهـــا 

للاســـتثمارات الرأســـمالية بيـــن عامي 2019 
و2023.

وقـــال ولي عهد أبوظبي الشـــيخ محمد بن 
زايد آل نهيان في حســـابه على تويتر ”عقدنا 
اجتماع المجلس الأعلى للبترول واعتمدنا 486 
مليار درهم (132.33 مليار دولار) اســـتثمارات 
لدعـــم مشـــاريع أدنـــوك للنمو والتوســـع في 

السنوات الخمس المقبلة“.
والإمـــارات منتـــج كبير في منظمـــة أوبك، 
حيث تضخ نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا من 
النفط الخام وتنوي زيادة طاقة الإنتاج إلى 3.5 

مليون برميل يوميا بنهاية العام الحالي.
ولا تعتمـــد سياســـة الدولتين علـــى زيادة 
الإنتاج استنادا إلى الاحتياطات الاستراتيجية 
وحســـب، لكنهـــا أيضا تتضمن زيـــادة طاقات 
جديـــدة،  اســـتثمارات  ضـــخ  عبـــر  الإنتـــاج، 
وبناء خطـــوط نقل ومحطـــات تكرير وتطوير 
البنيـــة التحتية التـــي تعتمد عليهـــا عمليات 

التصدير.
ويعمـــل المســـؤولون فـــي الدولتين على 
محاولة استشـــراف المســـتقبل، في ظل تقلب 
في الســـوق ناجم عن عدم الاستقرار في ليبيا 
وفنزويـــلا ونيجيريـــا وأنغـــولا والمكســـيك، 
بالإضافة إلى عدم وضوح الرؤية في ما يتعلق 

بمستقبل صادرات النفط الإيرانية.
وقـــال الفالح ”هنـــاك عقوبات علـــى إيران 
ولا أحـــد يـــدرك الوضع الـــذي ســـتكون عليه 

الصادرات الإيرانية“.
وزاد العراق من إنتاجه أيضا، في سياسة 
يحاول من خلالها استعادة حصته التاريخية 
في السوق، لكن هذه المرة على حساب إيران، 

رغم نفوذها القوي الذي تمارسه على بغداد.
ولفت المحلل في مؤسســـة ”تانكر تراكرز“  
ســـمير مدني، والمتخصص في متابعة حركة 
ناقـــلات النفط عبر الأقمـــار الصناعية، إلى أن 
”الـــكل يتحدث عن الســـعودية، لكـــن صادرات 
البلاد مســـتقرة حـــول 10 ملاييـــن برميل في 
اليـــوم“، مضيفـــا أن ”الارتفـــاع الحقيقي هو 
العـــراق الـــذي يصـــدر 4.2 مليـــون برميل في 
اليـــوم، وهـــي كميـــة لـــم يســـبق أن شـــهدها 

من قبل“.
وتعتمد الولايات المتحدة على سياســـات 
الإعفاءات المؤقتة مـــن أجل ضرب عصفورين 
بحجـــر واحـــد. فمن ناحيـــة سيســـمح القرار 
لحلفـــاء الولايـــات المتحـــدة بالاســـتمرار في 
اســـتيراد كميات ضئيلة من النفـــط الإيراني، 
لكن فـــي نفس الوقـــت لن تتحـــول أرباح هذه 

الصادرات إلى ســـيولة نقدية قد تمكن النظام 
الإيرانـــي من المضي قدما في سياســـات دعم 
الميليشـــيات المســـلحة فـــي كل مـــن اليمـــن 

والعراق وسوريا ولبنان.
وقـــال هنـــري روم، المحلـــل المتخصص 
في شـــؤون إيـــران في مجموعة ”يورواســـيا“ 
للأبحاث، إن ”الســـماح لهذه الدول بالاستمرار 
في شراء كميات صغيرة من النفط الإيراني فيه 
عدالة من وجهة نظـــر البيت الأبيض، لأنه في 
النهاية لن يعود بفائدة كبيرة على إيران، وفي 

نفس الوقت سيبقى سقفا للأسعار“.
وأضـــاف ”لـــن تتـــم ترجمـــة النفـــط الذي 
تصـــدره إيران بســـهولة إلـــى ســـيولة نقدية 
يســـتطيع النظـــام الإيرانـــي توظيفهـــا فـــي 
سياســـاته الإقليميـــة، إذ ســـيتم تحويل هذه 
الأموال إلى حسابات بنكية ستفتح في ملاذات 
ضريبيـــة، ويتم الإنفـــاق منها علـــى إمدادات 
الســـلع الغذائية والبضائع الضرورية وبعض 

الأنشطة التجارية“.
وتقتـــرب هـــذه الديناميكيـــة الجديدة في 
التعامـــل مـــع صـــادرات النفـــط الإيرانية من 
سياســـة ”النفـــط مقابـــل الغذاء“ التـــي كانت 
مطبقـــة على العـــراق خلال تســـعينات القرن 
الماضـــي، بإشـــراف أممـــي. ويعنـــي ذلك أن 
المبالغ التي ستحصل عليها إيران من تصدير 
النفط خارج السوق السوداء ستخضع لرقابة 

مشددة، خصوصا طرق صرفها لاحقا.
وقـــال مارك دوبوفيتـــش، المدير التنفيذي 
لمؤسســـة الدفاع عن الديمقراطيات، إن ”هذه 
القيود المالية ستضاعف من تأثير ضغط إدارة 
ترامب، حتى لو اســـتمرت إيـــران في تصدير 

كميات من النفط لمشترين حول العالم“.
وأضاف ”من أجل الوصول إلى صفر أرباح 
نقديـــة، ليس من الضروري الوصول إلى صفر 

براميل نفطية“.
وبالفعل، هبطت الصادرات الإيرانية بمعدل 
800 ألف برميل عـــن حصتها الثابتة والمقدرة 
بــــ2.5 مليون برميل يوميـــا منذ توقيع الاتفاق 
النووي عـــام 2015. وبمقدور حزمة العقوبات، 
التي ســـتدخل حيـــز التنفيذ اليـــوم، أن تهبط 
بمســـتوى الصـــادرات إلى ما بيـــن 1.2 أو 1.3 

مليون برميل يوميا، خصوصا إذ ما انصاعت 
لهـــا الـــدول الأوروبية، واســـتمرت الشـــركات 

الصينية في وقف طلبياتها من إيران.
وأدخلـــت هـــذه المعادلـــة إيـــران من جهة 
والســـعودية والإمـــارات وحلفاءهما من جهة 
أخـــرى، فـــي مبـــاراة نفطيـــة غير محســـوبة. 
فالمســـؤولون الإيرانيون يراهنـــون على عدم 
اســـتقرار الســـوق للتغلّـــب علـــى العقوبـــات 
الأميركيـــة، فـــي وقـــت تعمـــل فيـــه الريـــاض 

وأبوظبي على ضمان استقراره.

تغيرات في طاقات الإنتاج ومعدلاته في الخليج استعدادا للعقوبات على إيران

صالح البيضاني

} عــدن - تواصـــل قـــوات المقاومـــة اليمنية 
المشـــتركة في الساحل الغربي تقدمها من عدة 
محـــاور في مدينة الحديدة وإحكام ســـيطرتها 
علـــى المداخـــل الجنوبية والشـــرقية للمدينة، 
في ظـــل مقاومـــة وصفت باليائســـة مـــن قبل 
الميليشـــيات الحوثية المتحصنة في المناطق 

السكنية.
وأشـــار خبراء عســـكريون إلـــى أن عملية 
اســـتعادة الحديدة وصلت إلى مرحلة مفصلية 
من الناحية الاســـتراتيجية بات التراجع معها 
أو إيقاف المعركة أمرا بالغ التعقيد وغير قابل 
للتنفيذ ميدانيا مع تلاشي منطقة التماس بين 
الأطراف المتقاتلة وتداخل مناطق الاشتباكات 

جنوب وشرق الحديدة.
ورجح الخبراء اســـتمرار قـــوات المقاومة 
المشـــتركة المدعومـــة مـــن التحالـــف العربي 
في الضغـــط العســـكري بالتوازي مـــع التقدم 
باتجاه شـــمال شـــرق المدينة بهدف قطع آخر 
طريق للإمدادات، وهـــو الأمر الذي بات متاحا 
مـــن الناحيـــة التكتيكية، غير أنـــه يفضل ترك 
الطريق ممرا آمنا لخـــروج المدنيين الراغبين 

في مغادرة الحديدة أو انســـحاب ميليشـــيات 
الحوثيين المتحصنة بداخلها.

وتمكنت قوات ألوية العمالقة المشاركة في 
عملية تحرير الحديدة من الســـيطرة على عدد 
من الشوارع الرئيســـية جنوب وشرق المدينة 
من بينها شـــارع الخمسين ودوار يمن موبايل 
وكلية الهندسة في جامعة الحديدة، والاقتراب 
من الخـــط الســـاحلي باتجاه مينـــاء الحديدة 

الاستراتيجي.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرســـمية عن 
العميـــد عبدالرحمـــن صالح المحرّمـــي، الذي 
وصفته بقائد محـــور الحديدة قوله في اتصال 
هاتفـــي مـــع الرئيـــس عبدربه منصـــور هادي 
الـــذي يتلقـــى العلاج فـــي الولايـــات المتحدة 
”إن العمليـــات العســـكرية في محـــور الحديدة 
مســـتمرة، وإن اللـــواء الأول والثاني والثالث 
عمالقـــة تحقق انتصارات على الميليشـــيات“، 
مؤكدا ”أن قوات الجيـــش والمقاومة تجاوزت 
اليـــوم منطقـــة كيلـــو 16 ووصلت إلـــى مدينة 

الصالح شرق المحافظة“.
وفي مؤشـــر على تخلص الحكومة اليمنية 
من الضغوطـــات الرامية إلى وقـــف العمليات 
العســـكرية فـــي الحديدة وصعـــدة والبيضاء، 

غرد الحســـاب الرسمي للرئيس اليمني عبدربه 
منصـــور هادي مـــن مقـــر إقامتـــه الحالية في 
الولايـــات المتحـــدة قائلا ”قريبا ســـيُرفع علم 
الجمهوريـــة فـــي قمم جبـــال مـــران، وإن هذه 
العمليات العســـكرية النوعية ستتواصل حتى 

تحرير العاصمة صنعاء“.
وتســـعى الحكومـــة الشـــرعية والتحالـــف 
العربي لكســـر حالة الرتابة في المشهد اليمني 
ودفـــع الميليشـــيات الحوثية إلـــى العودة إلى 
طاولـــة المشـــاورات وتقديم تنـــازلات حقيقية 
تتـــلاءم مع التطورات المتســـارعة على الأرض 
والتـــي تهدف إلـــى تغييـــر الواقـــع الميداني 
لصالح الشـــرعية وفرض واقع جديد من خلال 
إحراز انتصارات حاسمة في المسار العسكري 
فـــي جبهـــات الحديـــدة وصعـــدة والبيضاء.
ويشـــير العديـــد مـــن المراقبين إلـــى محورية 

معركـــة الحديدة في خيارات الحرب والســـلام 
اليمنية وانعكاس تحرير المدينة الاستراتيجية 
ومينائهـــا على التحـــولات القادمة بما في ذلك 
جولة المشاورات المزمع عقدها نهاية نوفمبر 
الجاري. وفيما يراهـــن الحوثيون ومن خلفهم 
إيـــران على انشـــغال الســـعودية بقضية مقتل 
الصحافـــي جمـــال خاشـــقجي، فـــأن التحالف 
بدوره يرى أن إيران مشتتة وهي تواجه أقسى 
منظومـــة عقوبـــات أقرتها الولايـــات المتحدة 

لليوم.
ويعتبـــر خبراء عســـكريون أن ما تشـــهده 
اليمن حاليا هو بمثابة وضع اللمسات الأخيرة 
بهـــدف تثبيـــت نقاط القـــوة علـــى الأرض قبل 
الولوج في المســـار السياســـي والعـــودة إلى 
مائدة المشاورات، من خلال فرض عناصر قوة 
جديدة في مناطق النفوذ الحوثي أيديولوجية 

واقتصادية في صعدة والحديدة.
وردا على ســـؤال لـ“العرب“ بشـــأن أسباب 
تجدد المعـــارك في مختلـــف الجبهات في هذا 
التوقيت وهل هناك توجه للحســـم أم لتحسين 
شـــروط التفاوض فقط، لفت الباحث السياسي 
اليمني مانع المطري إلـــى أن تحرير المناطق 
الواقعة تحت ســـيطرة الميليشـــيات لا يحتاج 

إلى قرار، مشـــيرا إلى أن قضيـــة التحرير هي 
مســـؤولية الحكومة بالدرجـــة الأولى وارتفاع 
وتيـــرة المعـــارك أمـــر خاضـــع للعســـكريين 

واستعداداتهم في كل جبهة على حدة.
من جهتـــه اعتبر الوكيل المســـاعد لوزارة 
الإعـــلام اليمنيـــة فياض النعمـــان في تصريح 
التـــي  العســـكرية  ”العمليـــات  أن  لـ“العـــرب“ 
تشـــهدها جبهة الساحل الغربي مؤشر على أن 
قرار تحرير مدينة الحديدة ومينائها من هيمنة 
الميليشيات الحوثية الإيرانية قد اتخذ من قبل 
القيـــادات العليـــا للجيش الوطنـــي وبدعم من 

التحالف العربي“.
وجدد النعمان ما قال إنه موقف الشـــرعية 
اليمنيـــة المعلـــن بشـــأن الســـلام المبني على 
المرجعيات الأساســـية الثـــلاث المتفق عليها 
محليـــا وإقليميا ودوليا، والذي أشـــار إلى أنه 
واضح وجلي مـــن خلال المواقف والدعم الذي 
تقـــدم من الحكومـــة اليمنيـــة للمبعوث الأممي 
لليمـــن مارتن غريفيث ولجهـــوده المبذولة من 
أجل إيجاد حل شـــامل لليمـــن يهدف إلى إنهاء 
الانقـــلاب واســـتكمال العملية السياســـية من 
حيث توقفت والشروع في بناء اليمن الاتحادي 

وفق مسودة الدستور الجديد.
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} دمشــق – أكـــد نائب القائـــد العام للحرس 
الثـــوري الإيراني أن طهران ليســـت لديها أي 
خطة للبقاء في سوريا على المدى البعيد، جاء 
ذلك عشـــية فرض الولايات المتحـــدة عقوبات 
جديـــدة تســـتهدف أساســـا القطـــاع النفطي 

الحيوي بالنسبة لإيران.
ونقلت وكالة ”فـــارس“ الإيرانية الأحد عن 
العميد حسين سلامي القول إن ”تواجد إيران 
في ســـوريا كان بطلب من الحكومة السورية، 
وليـــس لدينا أي خطة بعيـــدة الأمد للبقاء في 

هذا البلد“.
ويـــرى مراقبـــون أن تصريح نائـــب قائد 
الحـــرس الثوري الإيراني، قد يقرأ في ســـياق 
مناورات إيـــران لتخفيف الضغوط المســـلطة 
عليها، خاصة وأن وجودها في ســـوريا شكل 
أحد الأســـباب الرئيســـية التي دفعت الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب للانسحاب من الاتفاق 
النـــووي فـــي مايو الماضـــي، وإعـــادة العمل 

بالعقوبات.
ويشـــير المراقبون إلى أن هـــذا التصريح 
قد يكـــون الهدف منه ترك البـــاب مواربا أمام 

إمكانية التفاوض حول وجودها في سوريا.
وكان وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس 
قد انتقد الثلاثاء الماضي الوجود الإيراني في 
ســـوريا، واعتبـــر أن انخراط طهـــران في هذا 

النزاع ليس من مصلحتها.
وقال ماتيس في معهد السلام في واشنطن 
”هذه حـــرب لا معنى لها بالنســـبة للمواطنين 
ليـــس  ســـوريا  فـــي  التواجـــد  الإيرانيـــين. 
لمصلحتهم… لن يجدي ذلك نفعا، وهم يهدرون 
كمية كبيرة من الموارد التي يمكن أن تســـاعد 

الشعب الإيراني بدلا من ذلك“.

وتدخلـــت إيـــران فـــي الصراع الســـوري 
منـــذ العـــام ٢٠١٢ عبر إرســـال العشـــرات من 
الميليشـــيات المواليـــة لها من العـــراق ولبنان 
وأفغانستان، فضلا عن المئات من المستشارين 
من فيلق القدس الجناح العســـكري الخارجي 
للحـــرس الثـــوري الذي يُشـــرف عليه قاســـم 

سليماني.
ومع مرور ســـنوات الحـــرب كثفت طهران 
من وجودها العســـكري، حتى أنها تولّت زمام 
الأمور في العديد من الجبهات كان آخرها في 
محافظـــة دير الـــزور المحاذية للعـــراق والتي 
تشـــكّل بالنســـبة لهـــا أهمية خاصـــة في ظل 
طموحهـــا في تشـــييد ممر بري يربـــط بينها 

والعراق وسوريا وصولا إلى لبنان.

وفي أواخـــر مايو الماضي وقّعـــت وزارتا 
الدفـــاع الإيرانيـــة والســـورية اتفاقا بشـــأن 

توسيع التعاون العسكري التقني. 
وحســـب الملحـــق العســـكري الإيراني في 
ســـوريا عبدالقاســـم علي نجاد، فـــإن الاتفاق 
ينـــصّ على اســـتمرار وجـــود المستشـــارين 

العسكريين الإيرانيين في سوريا.
ويقـــول محللـــون إن إيـــران وأمـــام حجم 
العقوبـــات المفروضة على اقتصادها المتدهور 
أساســـا، وفـــي ظـــل ومعركـــة كســـر عظـــام 
الـــذي تخوضهـــا واشـــنطن ضدها ســـتكون 
مجبـــرة فـــي النهايـــة علـــى تقديم تنـــازلات، 

في سوريا.
ويلفت هؤلاء إلى أن طهران ستكون ملزمة 
بعـــدم تصعيد الموقف في هـــذا البلد ردا على 
الإجـــراءات الأميركيـــة، لأن ذلك من شـــأنه أن 
يغضـــب الحليف الروســـي الذي تعـــوّل على 
دوره فـــي الفتـــرة القادمة لتخفيـــف الضغط 
عليها وربما مســـاعدتها علـــى الالتفاف على 

العقوبات الأميركية.
وأكـــد العميـــد حســـين الســـلامي أنه لن 
يكون هناك أي صدام مع الروس في ســـوريا، 
ووصف ما ”تسوقه وسائل الإعلام بأنه مفبرك 

ويتعارض مع الواقع“.
وتعتبر أوساط سياسية أن روسيا ستكون 
أحد ابرز المســـتفيدين من العقوبات الأميركية 
علـــى طهران، ذلـــك أنها ســـتدفع الأخيرة إلى 
عدم الخروج على المسار الذي ترسمه موسكو 

بخصوص كيفية حل الصراع السوري.
ويشـــير هـــؤلاء إلـــى أن روســـيا ربما قد 
تســـمح لطهران بهامش من الحركة في شـــرق 
الفـــرات حيث التواجد الأميركـــي الذي لطالما 
كان محـــلّ انتقاد من قبل المســـؤولين الروس، 
بيـــد أن هـــذه الحركـــة ســـتكون مضبوطـــة 
مـــن حيـــث نوعيتهـــا وتوقيتها بمـــا يتلاءم 

وحاجة روسيا.
وبالتزامـــن مع بدء تنفيـــذ العقوبات يزور 
ألكسندر لافرينتيف المبعوث الخاص للرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين إلى سوريا طهران.
محادثـــات  إجـــراء  لافرينتيـــف  ويعتـــزم 
مـــع أمـــين المجلـــس الأعلـــى للأمـــن القومي 
الإيراني علي شـــمخاني حول أحدث تطورات 

الأزمة السورية.
ويرجّح أن يبحث مبعوث بوتين في طهران 
أفـــق الوجـــود الإيراني فـــي ســـوريا في ظل 
العقوبات الأميركية، فضلا عن ما تم التوصل 
إليه فـــي القمـــة الرباعية التي اســـتضافتها 

تركيا الشهر الماضي.
وقبـــل زيارته إلى طهـــران كان لافرينتيف 
توجه إلى دمشق الأحد حيث استقبله الرئيس 
بشـــار الأسد.  ووضع مبعوث بوتين الأسد في 
صورة مباحثات القمـــة الرباعية، التي عُقدت 
مؤخراً في إســـطنبول والجهـــود التي تبذلها 

موسكو مع جميع الأطراف الإقليمية والدولية 
بغيـــة تذليـــل العقبات التي تقـــف أمام إحراز 

تقدم في المسار السياسي. 

ويـــرى متابعون أن إيـــران وأمام التحدي 
الـــذي ينتظرهـــا قد تضطـــر فـــي النهاية إلى 
التفاوض على خروجها من ســـوريا، وســـبق 

وأن قال الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين إن 
بلاده مستعدة للمساهمة في حوار بين دمشق 

وطهران وواشنطن.

} الخرطوم - تعكـــس الضغوط الغربية على 
فصائل مسلحة ســـودانية، حرصا دوليا على 
إنهـــاء النزاعـــات في كل مـــن أقاليـــم دارفور 

والنيل الأزرق وجنوب كردفان.
وقـــد أثمـــرت هـــذه الضغـــوط تعديلا في 
مواقف عدد من الحركات المسلحة خاصة تلك 
المنضوية ضمن تحالف نداء الســـودان، التي 
أبدت رغبة في الجنوح للتســـوية السياســـية 
علـــى غـــرار الحركة الشـــعبية قطاع الشـــمال 
(تقاتـــل فـــي جنوب كردفـــان والنيـــل الأزرق) 
بشـــقيها الأول يترأســـه مالك عقـــار والثاني 

بزعامة عبدالعزيز الحلو.
فـــي المقابل ما تزال حـــركات أخرى تصرّ 
على الخيار العسكري على غرار حركة تحرير 
الســـودان بزعامة عبدالواحد محمد نور التي 
تقاتل في درافور، الأمر الذي حدا برئيس بعثة 
الاتحـــاد الأفريقـــي والأمم المتحـــدة بدارفور 
(يوناميـــد) جيرمايـــا مامابولون إلـــى دعوة 
مجلس الأمن إلى فرض عقوبات على الحركة.

ويعـــود رفـــض حركـــة تحرير الســـودان 
للحوار مع النظام، إلى عدم الثقة به، فضلا عن 
كون هناك قناعة بأن الضغوط التي تمارســـها 
القـــوى الغربيـــة لا ترمي إلى تحقيـــق انتقال 
سياسي في الســـودان بقدر ما هو تطبيع مع 

الوضع القائم في هذا البلد.
وتقـــول أوســـاط سياســـية ســـودانية إن 
المعارضة المســـلحة في السودان تمرّ بظرف 
دقيق نتيجة الضغوط الدولية التي قد تقودها 
في النهاية إلى القبول بتسوية لا تحقق الحد 

الأدنى من مطالبها.
وتشير هذه الأوســـاط إلى أن النظام نجح 
عمليا في التســـويق لنفسه على أنه راغب في 

تحقيق السلام، وقد أحسن استثمار جملة من 
الأوراق بينها الإرهاب والهجرة غير الشرعية 
للترويـــج على أن اســـتمراره الخيـــار الأمثل 
للغرب في المنطقة، مع إمكانية تقديمه بعض 
التنازلات التي لا تنال من سيطرته على مقاليد 

الحكم.
وحســـب ما نقلت وســـائل إعلام رســـمية، 
أعلنت الحكومة الســـودانية السبت موافقتها 
على قيام رئيس دولة جنوب الســـودان سيلفا 
كير بدور الوسيط بينها وبين الحركة الشعبية 
قطاع الشـــمال فـــي منطقتي جنـــوب كردفان 
المتاخمتيـــن  الســـودانيتين  الأزرق  والنيـــل 

لدولة جنوب السودان. وقالت وكالة السودان 
للأنباء (ســـونا) إن حكومة الســـودان ”وافقت 
علـــى وســـاطة رئيـــس حكومة دولـــة جنوب 
الســـودان ســـالفا كير ميارديت، للدفع بعملية 
الســـلام في المنطقتين، جنوب كردفان والنيل 

الأزرق“.
وأشـــارت الوكالة إلى أن مســـاعد الرئيس 
الســـوداني كبير مفاوضـــي الخرطوم فيصل 
حســـن إبراهيم، أنهى زيارة خاطفة إلى جوبا 
عاصمة جنوب الســـودان حيث التقى الرئيس 
سيلفا كير. وتقاتل الحركة الشعبية في هاتين 
المنطقتين الحكومة المركزيـــة منذ عام 2011 

بدعـــوى تهميش جنوب كردفان والنيل الأزرق 
سياسيا واقتصاديا.

وأعلنت الحركة الشعبية بزعامة عبدالعزيز 
الحلو الأســـبوع الماضي إجراءها مشاورات 
ســـرية مع وفد مـــن الحكومة الســـودانية في 
العاصمـــة الإثيوبيـــة أديس آبابـــا إلى جانب 
مباحثـــات أخـــرى عقدتها مع آلية الوســـاطة 
الأفريقيـــة نهاية شـــهر أكتوبـــر الماضي، بيد 
أنه لـــم يتم التوصل إلى اتفاق بســـبب تباعد 

المواقف.
وقـــد يســـاعد دخـــول جوبا كوســـيط إلى 
تقريب وجهات النظـــر بين الجانبين. وقاتلت 
الحركة الشـــعبية مع جنوب الســـودان أثناء 
الحرب الأهلية مع الشـــمال التي تواصلت 22 
عاما وانتهـــت باتفاقية ســـلام وقعت في عام 
2005 أفضت إلى اســـتقلال جنوب الســـودان، 
بعد أن صوّت مواطنوه لصالح انفصالهم عن 
الســـودان في اســـتفتاء أجري بموجب اتفاق 

السلام.
وقد اتهمت الخرطوم في الســـابق حكومة 
جوبا بدعم وإيواء حلفائها الســـابقين، الأمر 

الذي ينفيه جنوب السودان.
وفي أغســـطس نجحت وســـاطة سودانية 
في إقناع حكومة جوبـــا بالتوقيع على اتفاق 
ســـلام مـــع المتمرديـــن بقيـــادة رياك مشـــار 
لإنهـــاء حرب أهلية تدور في هـــذه الدولة منذ 

عام 2013.
وقد شكلت الوساطة السودانية المدعومة 
دوليا انطلاقة جديدة للعلاقات بين الجانبين. 
وتملك جوبا أوراق ضغط على الحركة الشعبية 
قد توظفها للضغط على الأخيرة لإجبارها على 

الدخول في تسوية مع الخرطوم.

{سوريا ستتعاون مع المبعوث الأممي الجديد، بشرط أن يبتعد عن أساليب من سبقه وأن يعلن أخبار

ولاءه لوحدة أرض وشعب سوريا، وألا يقف إلى جانب الإرهابيين كما وقف سلفه}.

فيصل المقداد
نائب وزير الخارجية السوري

{حـــذار من الانقســـامات والنزاعات المذهبية التـــي قد يعمل البعض على تأجيـــج نارها، بعد أن 

خمدت عندنا، والحمد لله، فتزيد من عرقلة تأليف الحكومة}.

الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
بطريرك الكنيسة المارونية في لبنان

الإثنين 2018/11/05 - السنة 41 العدد 11160

الضغوط الدولية تعمق أزمة المعارضة السودانية المسلحة

تعدّ روســــــيا أحد أبرز المســــــتفيدين من العقوبات الأميركية ضد إيران، حيث أن طهران 
ستكون مُلزمة بالخضوع للشروط الروسية في سوريا لأنها في حاجة أكيدة لها في الفترة 
المقبلة، وقد تســــــمح موســــــكو لحليفتها بهامش من الحركة شرق الفرات لكن سيكون ذلك 

مضبوطا نوعا وتوقيتا.

العقوبات الأميركية تدفع إيران إلى التنازل في سوريا

[ نائب قائد الحرس الثوري: لا خطة لنا للبقاء في سوريا على المدى البعيد  [ روسيا أكبر المستفيدين من الضغوط على طهران
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التواجد في سوريا ليس 

لمصلحة الإيرانيين، ولن 

يجدي نفعا

جيمس ماتيس:

} دمشــق - ســـيّرت القوات الأميركية الأحد 
دوريات في شمال شرق سوريا قرب الحدود 
مـــع تركيا، فيما بدا رســـالة ردع لأنقرة التي 
شـــنّت في الأيام الماضية قصفا على مواقع 
لوحدات حماية الشـــعب الكـــردي في محيط 

منطقتي عين العرب وتل أبيض.
وأكـــد المتحدث باســـم التحالف الدولي 
الذي تقوده واشـــنطن شـــون راين تســـيير 
”دوريات أميركية“ في المنطقة بشـــكل ”غير 
حيـــث أن وتيرتها ترتبـــط بتطور  منتظـــم“ 

”الظروف“ الميدانية، على حد قوله.
وقـــال راين إن هذه الدوريـــة هي الثانية 
التي يتم تسييرها في المنطقة منذ الجمعة.

وتســـبب القصف التركي خلال الأسبوع 
الماضي علـــى مدينتي عين العرب (كوباني) 
وتـــل أبيض وفق المرصد الســـوري لحقوق 

الإنسان، بمقتل أربعة مقاتلين أكراد.
وذكر شـــهود عيان في بلدة الدرباســـية 
الحدوديـــة مـــع تركيـــا في أقصـــى محافظة 
الحســـكة، رؤيتهـــم لدورية مؤلفـــة من ثلاث 
مركبـــات مدرعـــة، على متـــن كل منها أربعة 
جنود أميركيين بلباســـهم العسكري وعليه 

العلـــم الأميركي. وأوضح الناطق الرســـمي 
باســـم قوات ســـوريا الديمقراطية مصطفى 
بالي أن هناك قرارا أميركيا بتسيير دوريات 
على طول الشـــريط الحـــدودي وصولاً حتى 
مدينـــة رأس العيـــن، التـــي تقـــع علـــى بعد 

خمسين كيلومتراً غرب الدرباسية.
وقال بالي إن تســـيير ”الدوريات متعلق 
مباشـــرة بالتهديدات التركية وهدفها دعوة 

أنقرة إلى الكف عن عدوانها“.
وبدأت أنقرة وواشنطن الخميس تسيير 
دوريات عسكرية مشـــتركة في محيط مدينة 
منبـــج الســـورية في شـــمال البـــلاد، وتأمل 
تركيـــا فـــي أن يـــأذن تطبيق الاتفاق بشـــأن 
منبج بتحول في الموقف الأميركي، بيد أن لا 
مؤشرات فعلية تؤكد أن واشنطن تتجه لرفع 

يدها عن دعم الأكراد.
وتعـــد وحـــدات حماية الشـــعب الكردية 
التـــي تصنفهـــا أنقـــرة منظمـــة ”إرهابية“، 
حليفاً لواشـــنطن في محاربـــة تنظيم الدولة 
الإسلامية، إلا أن تركيا هي حليفة استراتيجية 
الحلـــف  فـــي  المتحـــدة  للولايـــات  كذلـــك 

الأطلسي.

وصعّـــدت تركيا من تهديداتها في الفترة 
الأخيرة بشـــن عملية عســـكرية واسعة شرق 
الفـــرات، بيد أن الأمر يحتـــاج لضوء أخضر 
أميركـــي، حيـــث أنها لا تســـتطيع المجازفة 
باتخـــاذ هكذا خطـــوة دونه في ظـــل وجود 

قوات أميركية على الأرض هناك.
وبســـبب القصف التركـــي الأخير، علقت 
قـــوات ســـوريا الديمقراطية التـــي تقودها 
الوحدات الكردية عملياتها العســـكرية ضد 

تنظيم الدولة الإسلامية ”مؤقتاً“.
واتهمت قوات سوريا الديمقراطية تركيا 
بالتنســـيق مع داعش لاســـتهدافها، خاصة 
وان الهجوم التركي على مواقع لتلك القوات 
تزامـــن مـــع هجوم شـــرس مســـتمر من قبل 

التنظيم، أدى الأحد إلى مقتل 12 مقاتلا.
وتعكـــس المواجهات بيـــن تركيا وأكراد 
ســـوريا تعقيدات النزاع السوري الذي أسفر 
منـــذ اندلاعه فـــي منتصف مـــارس 2011 عن 
مقتل أكثر من 360 ألف شخص، وخلّف دماراً 
هائلاً في البنى التحتيـــة، إضافة إلى نزوح 
وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد 

وخارجها.

دوريات أميركية شمال شرق سوريا لردع تركيا عن استهداف الأكراد

مقتل 19 جهاديا 

متورطين باعتداء المنيا

} القاهــرة – أعلنت وزارة الداخلية المصرية، 
الأحـــد، مقتـــل 19 جهاديا مـــن المتورطين في 
الاعتـــداء علـــى أقباط فـــي المنيـــا الجمعة في 

اشتباك مع الشرطة قرب المدينة،
وأكـــدت الداخليـــة أن ”مواجهـــة قتالية“ 
وقـــوات الأمن  وقعت بين ”عناصـــر إرهابية“ 
التي داهمت مخبأهم في المنطقة الصحراوية 

بغرب محافظة المنيا.
وشهدت المنيا الجمعة هجوما على حافلة 
تقـــلّ زوّارا أقباطا كانوا عائدين من دير الأنبا 

صموئيل، ما أسفر عن سقوط سبعة قتلى.
وجـــاء في بيـــان للداخليـــة أن ”معلومات 
قطاع الأمن الوطني كشفت عن تمركز مجموعة 
من العناصـــر الإرهابية الهاربة من الملاحقات 
الأمنيـــة وهـــم مـــن عناصـــر الخليـــة المنفذة 
للحادث (ضد الأقباط) بإحدى المناطق الجبلية 
بالظهيـــر الصحراوي الغربـــي لمحافظة المنيا 
(…) فتمـــت مداهمة المنطقـــة وقامت العناصر 
الإرهابيـــة بإطلاق النيران تجـــاه القوات مما 
دفعهـــا للتعامل مع مصـــدر النيـــران، وعقب 
انتهـــاء المواجهة تبين أنها أســـفرت عن مقتل 

19 من العناصر الإرهابية“.
وتبنّى داعش اعتـــداء الجمعة وهو الأوّل 

الذي يستهدف الأقباط منذ ديسمبر 2017.
وفـــي كلمـــة أدلى بهـــا في مؤتمـــر دولي 
للشباب في منتجع شرم الشيخ، أشار الرئيس 
عبدالفتاح السيسي إلى اعتداء الجمعة قائلا 
”عندما يســـقط المصري أيا من كان من هو (إلى 
أي ديانة ينتمي) في حادث إرهابي فهذا يؤلمنا 
ويؤلـــم كل المصريين“. ويمثل المســـيحيون 10 
بالمئة مـــن 100 مليون مصـــري. ويعد الأقباط 

تبادل أدوارأكبر طائفة مسيحية في الشرق الأوسط.



} المنامة - حكمت محكمة الاســـتئناف العليا 
في البحرين بالسجن المؤبّد على ثلاثة مدانين 

في قضية تتعلّق بالتخابر مع قطر.
وأفاد بيـــان للنائب العـــام البحريني بأن 
المحكمـــة قضـــت بالســـجن المؤبـــد علـــى كلّ 
مـــن علي ســـلمان أمين عـــام جمعيـــة الوفاق 
الشـــيعية المنحلّـــة، وحســـن ســـلطان وعلـــي 
الأسود العضوين بالجمعية نفسها لإفشائهم 
معلومـــات حساســـة وتلقيهم دعمـــا ماليا من 

قطر.
ويحاكم ســـلطان والأســـود غيابيـــا، فيما 
يقضي سلمان حاليا عقوبة السجن في قضية 
منفصلـــة. وتعود قضيـــة التخابر إلى ســـنة 
2011، حين ســـرت موجة ما يعـــرف بـ“الربيع 

في عدد من بلـــدان المنطقة، وحاولت  العربي“ 
قطـــر نقلها إلى مملكة البحريـــن معتمدة على 
المعارضـــة الشـــيعية. وتوصّلـــت التحقيقات 
إلى حـــدوث اتصالات بين زعماء في المعارضة 
على رأســـهم علي سلمان ومسؤولون قطريون 
كبار بهـــدف تأطير الاضطرابـــات التي كانت 
قـــد اندلعـــت بالفعل فـــي الشـــارع البحريني 
وضمـــان تواصلهـــا وترجمتها إلى مكاســـب 

سياسية.
وبث التلفزيون البحريني في وقت ســـابق 
تســـجيلات صوتيـــة لمكالمـــات هاتفيـــة جرت 
بين ســـلمان وســـلطان من جانب، ومسؤولين 
قطريين من جانب آخر أظهرت تحريضا قطريا 
للمعارضـــة البحرينية من أجـــل التمادي في 

التظاهر وإثارة الاضطرابات في الشارع، على 
أن توفر قطر الغطاء للمتظاهرين وتحميهم.

وجاءت القضيـــة لتعمّق الأزمـــة بين قطر 
والدول العربية الأربع؛ السعودية، والإمارات، 
ومصر، والبحرين، التـــي كانت قد بادرت إلى 
مقاطعـــة الدوحة متهمة إياهـــا بدعم الإرهاب 

وزعزعة استقرار المنطقة.
كمـــا حملت القضية عامـــل توتير إضافيا 
تمثّـــل في تعـــاون قطر مع إيـــران على ضرب 
اســـتقرار منطقـــة الخليـــج، على اعتبـــار أنّ 
المعارضة الشـــيعية البحرينية مدعومة بقوّة 
مـــن قبل طهـــران التي تبـــينّ أيضـــا تدريبها 
وتسليحها لعناصر بحرينية وإعدادها لتنفيذ 

عمليات في الداخل البحريني.

وكانـــت محكمة بحرينية بـــرأت في يونيو 
مـــن  والأســـود  وســـلطان  ســـلمان  الماضـــي 
تهمـــة التخابر مـــع قطر، لكـــنّ النيابة العامة 
اســـتأنفت الحكـــم. وســـيكون أمـــام المدانين 
الطعن في الحكم الصـــادر الأحد أمام محكمة 

التمييز.
وشـــرحت النيابـــة العامـــة البحرينية في 
بيانهـــا أن الثلاثـــة أدينـــوا بالتخابـــر بهدف 
ارتـــكاب أعمـــال عدائية ضد مملكـــة البحرين 
والإضرار بمصالحهـــا القومية بالإضافة إلى 
التخابر مع مســـؤولين قطريين بهدف إسقاط 

نظامها الدستوري.
ويقضـــي علـــي ســـلمان، حاليـــا، عقوبـــة 
بالسجن لأربعة أعوام في قضية منفصلة أدين 

فيها بالتحريض على بُغض طائفة من الناس 
وإهانة وزارة الداخلية. 

وكان ســـلمان علـــى رأس جمعيـــة الوفاق 
الشـــيعية المعارضة التي تم حلّها صيف سنة 
2016 بحكم قضائـــي إثر دعوى رفعتها ضدّها 
وزارة العـــدل اتهمتها فيها باســـتهداف مبدأ 
احتـــرام حكـــم القانون وتوفيـــر بيئة حاضنة 
للإرهاب والتطرف والعنف. ولن يكون بإمكان 
الذيـــن انتمـــوا إلـــى الجمعية المشـــاركة في 
الانتخابات التشـــريعية المقبلة المقرّرة للرابع 
والعشرين من نوفمبر الجاري، بعد صدور أمر 
ملكي في يونيو الماضي يمنع قيادات وأعضاء 
الجمعيـــات السياســـية المنحلة من الترشـــح 

لعضوية مجلس النواب.

} بغــداد - يواجـــه رئيـــس الـــوزراء العراقي 
عـــادل عبدالمهدي المزيد من العراقيل في طريق 
استكمال تشـــكيل حكومته المنقوصة إلى حدّ 
الآن مـــن ثمانـــي حقائب لم يحظ المرشّـــحون 
لتولّيهـــا بتوافـــق الكتـــل السياســـية حـــول 
ترشـــيحهم، ما يعني عدم إمكانيـــة نيلهم ثقة 

البرلمان في الجلسة المقرّرة ليوم الثلاثاء.
ويلعـــب عامـــل الوقـــت في غيـــر مصلحة 
حكومـــة عبدالمهـــدي، حيـــث تتراكم المشـــاكل 
وتستجدّ الأزمات. وبينما تعود الاحتجاجات 
علـــى ســـوء الأوضـــاع للظهـــور فـــي بعض 
محافظـــات الوســـط والجنوب، عاد المشـــغل 
الأمني إلى واجهة المشـــهد مـــع تكثيف تنظيم 
داعـــش لأنشـــطته وتهديداتـــه خصوصا في 

منطقة الحدود بين سوريا والعراق.
واضطـــرت الســـلطات الأمنيـــة العراقية، 
الأحد، إلى اســـتخدام القـــوّة لتفريق اعتصام 
كان سكان من محافظة بابل يحاولون تنظيمه 

للمطالبة بتحسين الخدمات.
وساهمت كارثة النفوق الجماعي للأسماك 
فـــي المحافظـــة ذاتهـــا، فـــي إشـــاعة حالة من 
الامتعـــاض وعدم الشـــعور بالأمـــان، بعد أن 
بيّنت هـــذه الظاهـــرة الغريبـــة والمفاجئة أنّ 
العـــراق مهدّد بشـــكل جادّ في أمنـــه الغذائي 

والمائي.

وبدخـــول العقوبـــات الأميركية على إيران 
مرحلـــة جديدة من الشـــدّة والصرامـــة، يزداد 
الضغط على الحكومة العراقية المطالبة بالحدّ 
من تأثيـــرات تلـــك العقوبات علـــى الاقتصاد 

العراقي.
وبالإضافة إلى التأثير الاقتصادي المباشر 
للعقوبـــات، فـــإنّ القضيـــة موضـــع مزايـــدة 
سياســـية لا تهدأ، خصوصا مـــع وجود طيف 
واســـع من السياســـيين العراقيين المدفوعين 
بولائهـــم لطهـــران، إلى الضغـــط على حكومة 
بغداد كي لا تمتثل لرغبة واشنطن في الالتزام 

بتنفيذها.
ودخـــل عبدالمهدي في ما يشـــبه عملية ليّ 
ذراع مع بعض الكتل السياسية الفاعلة، بعدم 
اســـتجابته لمطلبها بتغيير المرشّـــحين لشغل 

الحقائـــب الوزارية الشـــاغرة. وصدر الضغط 
بشـــكل أساسي عن تحالف ســـائرون المدعوم 
من رجل الدين الشـــيعي مقتدى الصدر، الذي 
يصنّف علـــى رأس الداعمـــين لرئيس الوزراء 

الجديد.
وأعلـــن التحالـــف، الأحـــد، عن عـــدم نيته 
التصويت لصالح المرشـــحين لتولي الحقائب 
الوزاريـــة الثمانـــي المتبقيـــة. وفي حـــال فقد 
عـــادل عبدالمهدي فعليا مســـاندة زعيم التيار 
الصـــدري، فإن اســـتمراره فتـــرة طويلة على 
رأس الحكومـــة يغـــدو موضع شـــكّ كبير. بل 
يشـــكّك البعض أصـــلا في إمكانية اســـتكمال 
تشـــكيل حكومته والبدء بالعمل على معالجة 
القضايا والمشاكل الكبيرة المعقّدة والمتشابكة 
والتـــي تمـــسّ مختلـــف المجالات السياســـية 

والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
وتتحـــدّث مصـــادر عراقية عن اســـتعداد 
عادل عبدالمهدي للتخلّي عن رئاســـة الحكومة، 
واســـتقالته من المنصب في حال اشتدت عليه 
الضغوط واســـتعصى عليه استكمال تشكيل 

الحكومة.
وتحذّر ذات المصادر من أنّ هذا السيناريو 
سيعني دخول العراق في أزمة سياسية حادّة، 
لأنّ التوافق على من يخلف عبدالمهدي سيكون 
أمرا بالغ الصعوبـــة، ناهيك عن التوافق على 
اقتسام حقائب الكابينة الوزارية التي سيوكل 

تشكيلها إلى أي رئيس وزراء قادم.
وتطالب دوائر سياســـية عراقية بتخفيف 
الضغـــط علـــى رئيـــس الحكومـــة، وإفســـاح 
المجال له للشـــروع في العمل ومعالجة الملفّات 
المعقّـــدة، لتجنيـــب العراق الدخـــول في أزمة 

جديدة.
وقال صبـــاح العكيلـــي النائـــب بالبرلمان 
عن تحالف ســـائرون ”إنّ عبدالمهـــدي إذا قدم 
الثلاثـــاء نفس الـــوزراء المرشـــحين الثمانية 
الذيـــن ســـبق أن قدمهم في جلســـة منح الثقة 
الشـــهر الماضي، فإننا في التحالف لن نصوت 

لصالحهم“.
وأوضح العكيلي لوكالة الأناضول ”هدفنا 
وشـــعارنا في تحالف ســـائرون هو الإصلاح 
واستبدال الوجوه القديمة“، لافتا إلى أنّ على 
رئيـــس الوزراء تقديم مرشـــحين جـــدد لتولي 

الحقائب الوزارية الثماني الشاغرة.
وبحســـب متابعين للشـــأن العراقـــي، فإنّ 
منصـــب وزيـــر الداخليـــة، هو مـــدار الخلاف 
الأساســـي بين سائرون وتحالف الفتح المقرّب 

من إيران.

ودفـــع التحالف الأخيـــر بفالـــح الفياض 
رئيس هيئة الحشـــد الشعبي إلى تولي حقيبة 
الداخلية في حكومـــة عبدالمهدي، وذلك ضمن 
مســـاعي حلفاء إيران في العراق للحفاظ على 
هـــذا المنصب على رأس الوزارة بالغة الأهمية 
نظرا للمقدرات الضخمة المرصودة لها، ونظرا 

أيضا للملفات الحساسة التي تديرها.
وإضافـــة إلـــى وزارة الداخليـــة، لا تـــزال 
وزارة الدفاع موضع تنافس بين كتل سياسية 
ســـنيّة، حيـــث تقـــول قائمـــة رئيس الـــوزراء 
الأســـبق إياد عـــلاوي إن المنصب من حصتها 
وفقا للاســـتحقاق الانتخابي، لكن حركة الحل 

بزعامـــة جمـــال الكربولـــي تطالـــب بالحقيبة 
أيضا.

ودافع ائتـــلاف الوطنيـــة بزعامة علاوي، 
الأحد، عن مرشحه لتولي منصب وزير الدفاع 
فيصل فنـــر الجربـــا نافيا أن يكون مشـــمولا 
بإجراءات ”هيئة المساءلة والعدالة“، التي من 
مهامها إقصاء مـــن تعتبرهم من رموز النظام 

العراقي السابق.
وصّـــوت البرلمـــان العراقي فـــي الخامس 
والعشرين من أكتوبر الماضي، على منح الثقة 
لـ14 وزيرا فـــي حكومة عبدالمهدي من مجموع 

22 وزيرا قدمهم للبرلمان لمنحهم الثقة.

ورفض البرلمان بغالبية أعضائه التصويت 
لمرشـــحي الحقائب الثماني بســـبب انتمائهم 
للكتل السياســـية، وهي الداخليـــة، والدفاع، 
والثقافـــة، والتربيـــة، والعـــدل، والتخطيـــط، 

والتعليم العالي، والهجرة.
وقرر البرلمان العراقي عقد جلســـة رسمية 
للكابينـــة  التصويـــت  لاســـتكمال  الثلاثـــاء 

الوزارية.
وأعلـــن رئيـــس الـــوزراء العراقـــي عادل 
عبدالمهدي خـــلال مؤتمر صحافـــي في بغداد 
الأســـبوع الماضي، أنه لن يقدم مرشحين جددا 

للبرلمان في جلسة الثلاثاء.

أزمة جديدة تهدد العراق بسبب تعثر استكمال التشكيلة الوزارية

[ تزايد الضغوط على عادل عبدالمهدي قد يدفعه إلى الاستقالة مبكرا
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أخبار

ســــــيكون العراق أمام أزمة شديدة التعقيد في حال عجز رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي 
عن اســــــتكمال تشكيل حكومته، ودفَعَه تراكمُ العراقيل في طريقه واشتداد الضغوط عليه 
إلى تقديم اســــــتقالته بشكل مبكّر ما ســــــيؤدّي إلى حدوث فراغ سيكون من الصعب ملؤه 

بالسرعة التي تتطلبها صعوبة الظرف محليا وإقليميا.

«العمليـــات العســـكرية النوعية ســـتتواصل حتى تحرير العاصمـــة صنعاء وتحقيـــق حلم أبناء 

الشعب اليمني في الدولة المدنية الاتحادية الحديثة}.

عبدربه منصور هادي
الرئيس اليمني

«السياســـيون في العراق عجزوا عن تأســـيس حكومة قوية، فأصبحوا يقدمون التفسيرات غير 

المنطقية ومن ضمنها ابتكار مفهوم ما يسمى بالدولة العميقة}.

حامد المطلك
قيادي في ائتلاف الوطنية العراقي

صباح العكيلي:

إذا قدم رئيس الوزراء 

نفس المرشحين فلن 

نمنحهم الثقة

السجن المؤبد لثلاثة بحرينيين أدينوا في قضية التخابر مع قطر

محاولته الاستعانة بقطر عمقت ورطته

تعديل حكومي يهيئ قطر لأزمة طويلة الأمد
} الدوحــة - أجـــرى أمير قطر الشـــيخ تميم 
بن حمد آل ثاني، الأحد، تعديلات كبيرة على 
تركيبة الحكومة القطرية، في خطوة صنّفها 
متابعون للشـــأن الخليجي ضمـــن ترتيبات 
الاســـتعداد لأزمة طويلة الأمد، مع بدء تنفيذ 
حزمـــة العقوبـــات الأميركية الشـــديدة على 
إيـــران التي حاولت الدوحـــة أن تتخذها إلى 
جانب تركيا، ظهيـــرا لها في أزمتها الناجمة 
عن مقاطعة أربع دول عربية لها بسبب دعمها 

للإرهاب.
واقتربت قطر من نقطة اليأس الكامل من 
إمكانية الخروج في أمد منظور من الأزمة مع 
تضاؤل فرص إنهـــاء المقاطعة المفروضة من 
قبل الســـعودية والإمارات ومصر والبحرين 

على الدوحة.
وكان لافتـــا فـــي التعديـــلات الحكوميـــة 
القطرية، الإعلان عنها عشـــية دخول الحزمة 
الجديدة من العقوبـــات الأميركية على إيران 
حيّز التنفيذ، الأمر الذي تخشى قطر أن يمثّل 

عامـــل تعميـــق لأزمتها، وهي التـــي اختارت 
تمتـــين علاقاتها مع طهران فـــي تعارض مع 

سياسات واشنطن.
وخلال مختلـــف فصول الأزمـــة القطرية 
واجهـــت قطـــر صعوبة التوفيـــق بين تمتين 
العلاقـــات مـــع طهـــران، وتجنّـــب إغضـــاب 
إدارة الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامب غير 
المستعدّة للتســـامح مع خرق العقوبات على 

إيران من قبل أي طرف.
ويتّضح أيضا من خلال بعض التعديلات 
الحكوميـــة القطريـــة، هـــدف الحفـــاظ على 
تماســـك الوضـــع الاقتصادي والمالـــي، نظرا 
إلـــى كون حزمة العقوبات الأميركية الجديدة 
على إيران تمسّ بشـــكل مباشر قطاع تصدير 
المحروقـــات وهو عمـــاد الاقتصـــاد القطري 

ومصدر دخله.
وشـــملت التعديـــلات الحكومية الجديدة 
التـــي تعـــدّ الأوســـع والأكبـــر مـــن نوعهـــا 
التـــي تتم منذ تولي الشـــيخ تميـــم بن حمد 

منصبـــه كأميـــر لقطر، إعادة تشـــكيل كل من 
مجلـــس الـــوزراء ومجلـــس إدارة جهاز قطر 
للاســـتثمار، ومجلـــس إدارة قطـــر للبترول، 
ومجلـــس إدارة هيئة قطر للأســـواق المالية، 
ومجلـــس إدارة المجلس الوطني للســـياحة، 
وإنشـــاء جهاز التخطيط والإحصاء، إضافة 
إلى القطاع القضائي ممثّلا برئاســـة محكمة 

التمييز.
وتمّ بمقتضـــى تلـــك التعديـــلات تعيـــين 
عيســـى بن ســـعد الجفالي النعيمـــي وزيرا 
للعـــدل إضافـــة الـــى منصبـــه كوزيـــر دولة 
لشـــؤون مجلـــس الـــوزراء، وعبداللـــه بـــن 
وزيـــرا  الســـبيعي  تركـــي  بـــن  عبدالعزيـــز 
للبلديـــة والبيئـــة، وعلي بن أحمـــد الكواري 
وزيـــرا للتجـــارة والصناعـــة، ويوســـف بن 
محمد العثمـــان فخرو وزيرا للتنمية الإدارية 
والعمـــل والشـــؤون الاجتماعية، وســـعد بن 
شـــريدة الكعبي وزيرا للدولة لشؤون مجلس 

الوزراء.

تبدأ الطريق على سجاد أحمر ثم تنتهي إلى منعطفات شائكة



الجمعي قاسمي

} تونــس - لم يكن التحدي الذي أطلقه راشـــد 
الغنوشـــي، رئيس حركة النهضة الإســـلامية، 
لحركة نـــداء تونس، وبقية القوى السياســـية 
فـــي البلاد، مجـــرد رســـالة سياســـية مُرتبطة 
بالتجاذبـــات الحالية حول التعديـــل الوزاري 
المرتقـــب الأســـبوع الجـــاري، بقدر مـــا يعكس 
محاولة لخلط الأوراق التي لها صلة مباشـــرة 
بالأزمة الراهنة، التي دخلت مرحلة خطيرة من 

الانسداد.
ويعكـــس هـــذا التحدي تحـــولا خطيرا في 
الموقف أملته التطورات السياســـية المتسارعة، 
التي تُؤشـــر إلى قرب دخول تونس في مرحلة 
من الصراع السياسي بمعادلات جديدة، تفرض 
على الطبقة السياسية مناخا يدفعها بقوة نحو 
تغيير سياساتها السابقة، التي انتهجتها قبل 
الإعلان عن انتهاء التوافق بين حركتي النهضة 

والنداء.
توازنـــات  المرحلـــة  هـــذه  وتســـتدعي 
واصطفافـــات جديـــدة، خاصة وأن الغنوشـــي 
بهـــذا التحـــدي، أظهـــر بوضـــوح أن حركتـــه 
المحســـوبة على جماعة الإخوان المســـلمين، لا 
تتوقـــف عن اللعب على أكثر من وتر لإطالة أمد 
الأزمـــة الراهنة، عبر إعادة تعـــويم عناصرها، 
لإرباك المشهد السياســـي من خلال استعراض 
عضلاتها التي استقوت بتشتت وانقسام بقية 

القوى الحزبية الأخرى.
ولا يخلو التحدي الذي أطلقه الغنوشي من 
الاســـتفزاز، حيث قال في تصريحـــات إذاعية، 
تعقيبـــا على الدعوات لتشـــكيل حكومة جديدة 
لا تضمّ حركة النهضة، ”من يســـتطيع أن يُكوّن 
حكومة دون النهضة فليفعل“، مشيرا في نفس 
الوقـــت إلى أن ”الحياة السياســـية قائمة على 
التنافس وإلى أن المشاركة في الحكومة ليست 

فرضـــا على الأحزاب“. وأضاف الغنوشـــي في 
إشـــارة إلى التعديل الوزاري المرُتقب، ”من أراد 
فليُشـــارك ومن لم يرد المشاركة فله ذلك“، مؤكدا 
في المقابـــل على ضرورة إجـــراء التعديل، وأن 
حركته ستُشـــارك فيه ”على قاعدة خدمة المسار 

الديمقراطي بتونس“.
وكانـــت الهيئـــة السياســـية لحركـــة نداء 
تونـــس، قد دعـــت في بيـــان وزعته فـــي وقت 
ســـابق، إلى ”مشـــاورات سياســـية بين القوى 
الديمقراطية لتشـــكيل حكومة جديدة لا تشارك 

فيها حركة النهضة“.
وأكدت ”اســـتعدادها للتشـــاور مع الطيف 
الديمقراطي التقدّمي لتشـــكيل الحكومة المقبلة 
وطبيعة التعديل الوزاري بدون مشـــاركة حركة 
النهضة“. ووصفـــت في بيانهـــا التصريحات 

الأخيرة لراشد الغنوشي، بـ“الخطيرة وتكشف 
أن هـــذه الحركة لـــم تبتعد عـــن طبيعتها غير 
المدنيـــة ومحاولاتها وضع يدهـــا على مفاصل 
الدولة والسعي إلى تغيير إرادة الناخبين عبر 

فرضها شروط التحوير الوزاري المقبل“.
وعاد ســـليم الرياحي، الأمـــين العام لحركة 
نداء تونـــس، الســـبت، إلى التأكيـــد على هذا 
الموقف، حيث دعا من جديد إلى تشكيل حكومة 
جديدة لا تُشارك فيها حركة النهضة، كاشفا في 
نفس الوقت أن مشاورات تجري حاليا لتشكيل 

مثل هذه الحكومة.
وفيمـــا يتواصل الجدل حول هذه المســـألة 
المرُشحة للمزيد من التفاعل في أعقاب التحدي 
الذي أطلقه راشد الغنوشـــي، تترقب الأوساط 
السياســـية إعـــلان رئيـــس الحكومة يوســـف 

الشاهد، عن تعديل وزاري واسع خلال الأسبوع 
الجاري، كان قد وعد به في مايو الماضي.

وتُرجح الأوســـاط السياسية أن يشمل هذا 
التعديل عشـــر حقائب وزارية، وذلك في سياق 
حكومة جديدة ستحمل اسم ”حكومة الائتلاف 
الوطني“، يُنتظر أن يتـــم عرضها على البرلمان 
لنيـــل الثقـــة إذا ما تأكد يوســـف الشـــاهد من 
حصولـــه علـــى 109 أصوات المطلوبـــة لتجديد 

شرعيته.
وكان الرئيس الباجي قائد السبسي وصف 
الحكومـــة الحاليـــة بأنها ”ليســـت شـــرعية“، 

وعليها تجديد شرعيتها من البرلمان.
ويحظى لجوء يوسف الشاهد إلى التعديل 
الـــوزاري لتجديـــد شـــرعيته، بتأييـــد حركـــة 
النهضة الإســـلامية، ونـــواب الكتلـــة النيابية 
الجديـــدة ”الائتلاف الوطني“، فقط فيما لا تزال 
حركة مشـــروع تونس برئاسة محسن مرزوق، 
لم تحســـم أمرها بعد، رغم ربطها المشاركة في 
التعديل باســـتجابة رئيس الحكومة إلى جملة 
من الشـــروط منهـــا تعهده بوضع حد لنشـــاط 

هيئة الحقيقة والكرامة.
وفـــي المقابل، تكاد بقية القوى السياســـية 
تجُمع على رفـــض التعديل الـــوزاري المرُتقب، 
الـــذي دفـــع النائـــب البرلماني، منـــذر بالحاج 
علي، إلـــى وصفه في تصريحات إذاعية بـ“غير 

الدستوري“.
وتوقع في هذا السياق، أن رئيس الحكومة 
”لن ينجح في تمريره في مجلس نواب الشـــعب 
نظرا لمخالفته للدســـتور“، محذرا الشاهد ”من 
المـــس بأساســـيات الدولـــة“، قائلا ”الشـــاهد 
بصدد ارتكاب خطأ كبير باعتقاده أن الدستور 
التونســـي الجديـــد يخـــول له الحصـــول على 
الصلاحية المطلقة لتغيير التركيبة الحكومية“.

واعتبر بالحاج علي أن الشاهد الذي ارتكب 
تجاوزا دستوريا ســـابقا بعدم عرض حكومته 

على البرلمـــان لتجديد الثقة، يُحاول ”الالتفاف“ 
على النصوص القانونيـــة عبر عرض التعديل 
الـــوزاري على التصويت بالبرلمان، وتســـويقه 
لاحقـــا على أنـــه تجديـــد للثقة فـــي الحكومة 

ورئيسها.

وبالتـــوازي، ارتفعـــت الأصـــوات الرافضة 
لهـــذا التحوير، حيث اعتبر ســـامي الطاهري، 
الأمين العام المســـاعد للاتحاد العام التونسي 
للشـــغل، أن التعديل الوزاري المرتقب ”هو حل 
ترقيعـــي لن يلبـــي الانتظارات لتجـــاوز الأزمة 
السياســـية التـــي تعيشـــها البلاد منذ شـــهر 
فبرايـــر الماضي“. وحذّر في هذا الصدد، من أن 
هذا التعديل ”ســـيؤبد الأزمة، وسيتســـبب في 
إعـــادة إنتاج نفس الأمـــراض مع تواصل حالة 
التجاذب السياســـي واقتســـام الوزارات على 
أساس أنها غنيمة من قبل الائتلافات الجديدة 

التي تتشكل وفقا للولاءات والانتماءات“.
وعلى وقع هذا الموقف، وصف زهير حمدي، 
الأمين العام للتيار الشـــعبي، فـــي كلمة ألقاها 
السبت، التعديل الوزاري المرُتقب، بأنه ”عملية 
بيضاء لإعادة الانتشـــار داخل القوى الرجعية 
علـــى أســـاس تقاســـم الغنائـــم على حســـاب 
مصالح الشعب، ســـتكون لها عواقب سياسية 

واقتصادية واجتماعية وخيمة“.

صابر بليدي

} الجزائــر - لم يتأخــــر رئيس حركة مجتمع 
الســــلم الإخوانية عبدالــــرزاق مقري، في الرد 
على حليفه الافتراضي في التيار الإســــلامي، 
رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني، 
برفض المشاركة في الاســــتحقاق الانتخابي 
في حال العهــــدة الخامســــة، أو التوريث، أو 

المرشح الفاسد.
وجــــاء موقــــف مقــــري بعدمــــا أعلنــــت حركة 
الإصلاح، عن دعمها لترشــــح الرئيس الحالي 
عبدالعزيــــز  بوتفليقــــة لولاية خامســــة، وعن 
انضامهــــا لمــــا يعــــرف بـ“الجبهــــة الوطنية 

القوية“.
وتفاجــــأ المتابعــــون للشــــأن السياســــي 
الجزائري، مــــن الموقف المبكــــر المعلن عنه 
مــــن طرف حركة الإصلاح الإخوانية، رغم عدم 
وضوح الرؤية بشــــأن الانتخابات الرئاســــية 
القادمة، واســــتمرار الغمــــوض لحد الآن، في 
ما يتعلق بمرشح الســــلطة في ظل التضارب 
بين التجديد لعبدالعزيز  بوتفليقة أو اختيار 

خليفة له.
وقــــال عبدالرزاق مقــــري، فــــي تديونة له 
على صفحته الرســــمية في تويتــــر ”التوافق 
الوطنــــي: نحن مســــتعدون لدعم أي مرشــــح 
في إطار التوافق الوطني باســــتثناء، العهدة 
الخامسة، أو التوريث، أو مرشح فاسد“، وهو 
مــــا يكرس حالة التشــــظي في أوســــاط التيار 
الإســــلامي الجزائري ، رغــــم أن الطرفين كانا 

في خندق واحد قبل العام 2017.
وإذ حســــمت القوى السياســــية الموالية 
للســــلطة موقفها منذ عدة أشــــهر، بالالتفاف 
حول ما أسمته بـ”مشــــروع الولاية الرئاسية 
الخامســــة لبوتفليقة“، فإن قــــوى المعارضة 
لا زالــــت في حالة ترقب وانتظار ما سيســــفر 
عنه الحراك الداخلي في الســــلطة، واستقرار 
الأجنحــــة علــــى مرشــــح معيــــن تتبيــــن معه 

نواياهــــا فــــي غلــــق اللعبــــة أو الذهــــاب إلى 
استحقاق مفتوح. وتعرف الأحزاب الإسلامية 
فــــي الجزائر، أزمات نظامية داخلية، بســــبب 
الصراعــــات المحتدمــــة بيــــن أجنحتها حول 

مصالح ضيقة ومزايا ظرفية.
 ورغــــم التحالفــــات التــــي أبرمــــت قبــــل 
الانتخابات التشــــريعية التــــي جرت في مايو 
عــــام 2017، إلا أن الانفجــــار كان مصير حلف 
”النهضــــة والعدالــــة والبنــــاء“، بعــــد إعــــلان 
عبداللــــه جاب اللــــه، عن ”خيبتــــه وندمه من 
الحلف“، في إشــــارة لـ“الكواليس التي كانت 
تســــيّر الحلف، وإلى نســــف خطــــوة المؤتمر 

الموحد“.
ومع تغريد حركة الإصلاح خارج الســــرب 
خــــلال الاســــتحقاقات التشــــريعية الماضية، 
وإصابتها بنكســــة قوية حيث لم تحصل على 
أي مقعد برلماني، فإن مصدرا من داخلها أكد 
لـ”العــــرب“، أن ”خطوة فيلالــــي غويني بدعم 
العهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة والانخراط 
في الجبهــــة القوية، هو من قبيل الاســــتقواء 
على خصومه والاحتماء بمعســــكر الســــلطة، 
من المســــاعي الداخلية لســــحب البساط من 
تحتــــه والإطاحــــة بــــه“. وتعكس حالــــة عدم 

الانســــجام داخل حمس بين قيادتها السابقة 
والقيادة الحالية، الانشــــقاق المستشــــري في 
صفــــوف الأحــــزاب الإســــلامية، حيــــث لا زال 
الرئيس الســــابق أبوجرة ســــلطاني، يضغط 
بكل الوســــائل من أجل جر الحركة إلى حضن 
الســــلطة، وإحياء التحالف الرئاسي السابق 
(حمــــس، جبهة التحريــــر الوطنــــي، التجمع 

الوطني الديمقراطي).
وتأتــــي خطوة إطلاقــــه لتنظيــــم ”منتدى 
وحصوله على الترخيص الرسمي  الوسطية“ 
من طــــرف وزارة الداخلية في ظرف قياســــي، 
بينمــــا تنتظــــر أحــــزاب وجمعيــــات أخــــرى 
الضــــوء الأخضر منذ ســــنوات، مقدمة لجعله 
ورقة مســــاومة بيــــده ووســــيلة للاقتراب من 
الموالاة، لا ســــيما وأنه لم يمانع في أن يكون 
المنتدى منصة للمســــاهمة في الاستحقاقات 
السياسية، وعلى رأسها الانتخابات الرئاسية 

المزمع إجراؤها ربيع العام المقبل.
وعبــــرت بعض الشــــخصيات المســــتقلة 
وقــــادة أحزاب صغيرة عــــن نيتها في خوض 
الاستحقاق الرئاسي، على غرار رئيس الحزب 
الشــــيوعي الجزائــــري فتحي غــــراس، ونجل 
القيــــادي التاريخي ورئيس الدولــــة المغتال 

في 1992 ناصر بوضياف، والبرلماني السابق 
طاهر ميســــوم. إلا أن الأوزان الثقيلة مازالت 
في حالة ترقب واســــتجلاء للمشهد، من أجل 
تفــــادي لعــــب دور ”أرانب الســــباق“، وتقديم 

تزكية مجانية لمرشح أحزاب السلطة.
ورغم بــــوادر التقــــارب التي ظهــــرت بين 
القوى الإســــلامية فــــي الفتــــرة الممتدة بين 
(2014-2017)، بانخراطهــــا الجماعــــي فــــي ما 
كان يعرف بتكتل تنسيقية الحريات والانتقال 
الديمقراطــــي، فإن أطرافا من التكتل المذكور، 
وعلــــى رأســــها حزب جيــــل جديد، لــــم تتوان 
فــــي اتهامها بإجهــــاض مســــعى المعارضة 
السياســــية، ونســــف جهود التكتــــل في وجه 

مشاريع السلطة.
ولم يشــــفع للأحــــزاب الإســــلامية، تعليق 
الانتكاســــة التــــي منيت بها فــــي الانتخابات 
التشريعية والمحلية الأخيرة، على ما أسمته 
بـ“التزويــــر والتلاعب بنتائــــج الانتخابات“، 
كشف حقائق تراجع شــــعبية التيار، وتقلص 
مفعول الخطاب السياسي الذي تتبناه، وذلك 
بشــــهادة عبدالله جــــاب الله، الــــذي يعد أحد 
المؤسسين والناشــــطين ضمن تيار الإسلام 

السياسي في الجزائر.

أخبار
عصابات تهريب ليبية 
تحاول إعادة السيطرة 

على صبراتة
} صبراتة (ليبيا) - تحاول ميليشيات مسلحة 
منذ صباح الأحد، انتزاع السيطرة على مدينة 
صبراتــــة التي طردت منها قبل عام، من قوات 

نظامية.
إن  متطابقــــة  محليــــة  مصــــادر  وقالــــت 
”ميليشــــيات المجلــــس العســــكري صبراتــــة 
(كتائــــب مســــلحة مكونة مــــن ثــــوار المدينة) 
يقودها أحمد الدباشــــي تحاول منذ الصباح 
دخول المدينة مــــن جنوبها تحديدا من منطقة 

الجفارة“.
ويتصدى للهجوم، حسب المصادر، كل من 
”غرفــــة محاربة تنظيم داعش التابعة للمجلس 
الرئاســــي لحكومة الوفاق وقوات أمن أخرى 
بينهــــا الغرفــــة الأمنيــــة صبراتة (قــــوات من 

الجيش والشرطة)“.
وأكدت ذات المصادر التي رفضت الكشــــف 
عــــن هويتهــــا، أن الاشــــتباكات ”عنيفــــة جدا 

وتُستخدم فيها جميع أنواع الأسلحة“.
فيمــــا أعلنت مديريــــة أمــــن صبراتة عبر 
منشــــور في صفحتها بفيســــبوك أن ”الأمور 
الأمنيــــة في المدينة تحت الســــيطرة بالتعاون 

مع الجيش والشرطة والقوة المساندة“.
وطالــــب مكتــــب الإعلام بــــإدارة الخدمات 
الصحيــــة بالمدينة عبر منشــــور على صفحته 
الرســــمية فــــي فيســــبوك ”الكــــوادر الطبيــــة 
بالالتحــــاق بالمراكز الصحيــــة نظرا للأوضاع 

المتردية وتحسبا لأي طارئ“.
وإثر معارك مســــلحة اســــتمرت لأكثر من 
أســــبوعين وأوقعــــت 39 قتيــــلا و300 جريــــح 
أعلنت غرفــــة عمليات محاربــــة تنظيم داعش 
في 6 أكتوبر عام 2017 سيطرتها على صبراتة 
وطرد كتائــــب المجلس العســــكري، من بينها 
كتيبــــة أنــــس الدباشــــي التي يقودهــــا أحمد 
الدباشــــي (العمــــو) حيث كانت هــــي الأخرى 

تتبع لحكومة الوفاق آنذاك.
ووقعت تلك الاشتباكات عندما قتل عضو 
من كتيبة الدباشــــي عند حاجــــز أمني لغرفة 
عمليــــات محاربة داعش في 17 ســــبتمبر عام 

.2017
وتداولــــت تقارير إعلامية العــــام الماضي 
أخبــــارا عن صفقة بــــين الحكومــــة الإيطالية 
وميليشــــيا العمــــو لوقف نزيــــف الهجرة غير 
الشــــرعية.وذكرت تلك التقارير أن الســــلطات 
الإيطاليــــة منحــــت عصابات التهريــــب مبالغ 

مالية ضخمة.
وفــــي 7 يونيو الماضي فرض مجلس الأمن 
الدولي عقوبات على ستة أشخاص يترأسون 
شــــبكات تنشــــط في ليبيا في مجــــال الاتجار 
بالبشــــر وتهريب المهاجرين كان بينهم أحمد 
الدباشي. ومنذ ذلك الوقت اختفى عن الأنظار 
وسط ترقب من قوات الأمن المحلية في المدينة 
هجومــــه في أي لحظة، خاصة وأنه ســــبق أن 
أصدرت كتيبته بيانا هددت فيه بالرجوع إلى  

صبراتة بقوة السلاح.
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سامي الطاهري:
التعديل الوزاري سيؤبد 

الأزمة، وسينتج نفس 
الأمراض

الأحزاب الإســـلامية تشـــهد أزمات 
نظامية داخلية، بســـبب الصراعات 
المحتدمة بين أجنحتها حول مصالح 

ضيقة ومزايا ظرفية

◄

تسير الأحزاب الإسلامية في الجزائر، إلى 
تشتت جديد بمناسبة الانتخابات الرئاسية 
المنتظرة بعد خمســــــة أشهر، مما يزيد من 
أزماتها الداخلية ومن اهتزاز مصداقيتها 
أمام الرأي العام المحلي، بشــــــكل يكشف 
هزال خطابها السياسي، ويهدد تواجدها 
كقوة فاعلة في الساحة، مقارنة بالأحزاب 

الوطنية والعلمانية.

رؤى متناقضة

انقسام في صفوف إخوان الجزائر مع اقتراب الرئاسيات
[ حركة الإصلاح تدعم العهدة الخامسة لبوتفليقة وحمس ترفض مخطط الموالاة

[ سليم الرياحي يجدد الدعوة لاستبعاد النهضة  [ مواقف سياسية متضاربة بشأن التعديل الوزاري المرتقب 
الغنوشي يتحدى نداء تونس: من يستطيع تشكيل حكومة دون النهضة فليفعل

النهضة تكشف وجهها الآخر

{كنـــا ننتظر أن يتضمن قانون المالية لســـنة 2019 إجـــراءات أكثر أهمية في عديد المجالات، 
على غرار الحد من التوريد العشوائي ومقاومة السوق الموازية والتهريب}.

محسن حسن
وزير التجارة التونسي السابق

{يجب الكف عن صراع الشرعيات، ودعوة الشعب ليختار مصيره، لبناء دولة موحدة تسترجع رزق 
الليبيين، وتحاسب المسؤولين عن هذه المهزلة في الداخل والخارج}.

طاهر السني
المستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي

الغنوشي وقميص خاشقجي

و

ص 8

آراء



} بكــين - أكّـــدت الصيـــن أنهـــا ســـتواصل 
دعمها لمشـــروع الممرّ الاقتصادي الصيني-
الباكستاني الرامي إلى تطوير البنية التحتيّة 
في باكستان، وذلك إثر استقبال رئيس وزرائها 
لـــي كيكيانغ لنظيره الباكســـتاني عمران خان 
الذي بدأ الجمعة زيارة لبكين تســـتمر ســـبعة 
أيـــام، في مســـعى للحصول على مســـاعدات 
واستثمارات من ثاني أكبر قوة اقتصادية في 
العالم، بعد حزمة إنقاذ ســـعودية بقيمة ستة 

مليارات دولار.
ويأتـــي الموقـــف الصيني بعد أن ســـادت 
مخـــاوف مـــن أن تدفع الأزمـــة الماليـــة التي 
تعانـــي منها إســـلام آباد بكين إلـــى تقليص 
مشـــاريعها فـــي البلاد حيث تســـاهم في بناء 
الممرّ الاقتصادي الصيني-الباكستاني، وهو 
مشـــروع يهدف إلى تعزيز الروابط في مجالي 
الطاقة والمواصلات بين منطقة شينغيانغ في 

غرب الصين وبحر العرب عبر باكستان.
وتُعـــدّ الصيـــن مســـتثمراً رئيســـياً فـــي 
باكســـتان حيـــث يعمل البلـــدان علـــى تنفيذ 
المشـــروع الذي تناهز قيمتـــه 50 مليار دولار 
وتموّله بكيـــن جزئياً، ويدخل في إطار مبادرة 
”الحـــزام والطريـــق“ التـــي أطلقهـــا الرئيس 
الصيني شـــي جينبينغ كبرنامج دولي طموح 

مرتبط بالتجارة والبنى التحتيّة.
ولقيت المبـــادرة ترحيبا دوليا وانتقادات 
على الســـواء. وفي حين اعتبـــر البعض أنها 

تســـدّ نقصا حـــادّا فـــي التمويل فـــي العالم 
النامي، اعتبر آخرون أن القروض الصينية قد 
يكون الهدف منهـــا إغراق الدول التي تتلقاها 

بالديون.
وتعرّضـــت مشـــاريع ”الحـــزام والطريق“ 
لانتقادات حادة في باكســـتان بسبب غموض 
شروط الإقراض، وقد اعتبر البعض أن سخاء 

بكين قد يفاقم الأزمة المالية التي تعاني منها 
إسلام آباد.

ولم يقدّم المســـؤولون ســـوى قائمة عامة 
بالاتفاقات الموقّعة، والتي بدت سياسية أكثر 

منها اقتصادية.
ويأتـــي اجتمـــاع خان ولي الســـبت، غداة 
لقاء عقده رئيس وزراء باكســـتان مع الرئيس 

الصيني شـــرح خلاله بطل الكريكيت السابق 
المشـــاكل الماليـــة التـــي تعاني منهـــا بلاده 
وقـــال إن الاقتصاد الباكســـتاني ”فـــي أدنى 

مستوياته“.

ومنذ وصوله إلى السلطة اغسطس، سعى 
خـــان للحصول على قروض من دول ”صديقة“ 
على غرار الســـعودية وتعهّد أيضاً باسترجاع 
الأموال المســـروقة من قبل مسؤولين فاسدين 

بينما طبّق إجراءات تقشّف لجمع الأموال.
وأعلنت إســـلام آبـــاد الثلاثـــاء الماضي، 
أن الســـعودية وافقت على منحها دعما ماليا 
بالعملـــة الصعبة، وقرضـــا إضافيا يصل إلى 
نحـــو 3 مليـــارات دولار فـــي شـــكل مدفوعات 
مؤجلـــة لثلاث ســـنوات فـــي مقابـــل واردات 
نفطية من أجل تفادي أزمة محتملة في ميزان 

المعاملات الجارية.
وارتفع مؤشـــر البورصة الباكستانية 3.3 
بالمئة الأربعاء بعد أشهر من التراجع المطرد، 
في أعقاب إعلان موافقـــة الرياض على وضع 
وديعة بقيمة ثلاثة مليارات دولار لمدة عام في 
البنك المركزي الباكســـتاني لإبقاء احتياطي 
النقد الأجنبي المتراجع عند مستويات آمنة.

مـــن  الباكســـتاني  الاقتصـــاد  ويعانـــي 
عجـــز مزدوج نظـــرا إلى وصول الفـــارق بين 
الصـــادرات والواردات وبين الإنفاق والموارد 

إلى مستويات خطيرة.

{قد نستأنف تطوير برنامجنا النووي إذا لم تتخل واشنطن عن حملتها لممارسة أقصى قدر من أخبار

الضغوط والعقوبات ضد بيونغ يانغ}.

ري يونغ هو
وزير الخارجية الكوري الشمالي

{جيش النيجر، بالشراكة مع قوات الأمن، دمر معسكرات لجهاديين في عمليات تطهير جنوب 

غرب البلاد قرب الحدود مع بوركينا فاسو}. 

محمد بازوم
وزير الداخلية النيجري
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} لنــدن - توصلـــت بروكســـل ولنـــدن إلـــى 
اتفـــاق حول إبقاء بريطانيـــا مؤقتاً في الاتحاد 
الجمركي ضمن الاتحاد الأوروبي بعد بريكست 
لتجنّـــب إعادة الحـــدود بين أيرلندا الشـــمالية 
التابعـــة للمملكة المتحـــدة وجمهورية أيرلندا 
العضو في الاتحاد بحســـب ما أفادت صحيفة 
صنداي تايمز الأحد، الأمر الذي وصفه داونينغ 

ستريت بأنه ”تكهنات“.
ونقلـــت الصحيفـــة عـــن مصـــادر رفيعـــة 
المســـتوى من دون ذكـــر هوياتها، أن رئيســـة 
الـــوزراء البريطانية تيريزا مـــاي حصلت على 
تنازلات من بروكســـل تسمح لها بـ“إبقاء مجمل 
المملكـــة المتحدة“ في الاتحـــاد الجمركي حتى 
التوصل إلى علاقـــة تجارية جديدة مع الاتحاد 
الأوروبـــي بعد بريكســـت المرتقـــب في مارس 

.2019
ويتيح هـــذا الوضع تجنّب إعـــادة الحدود 
الفعليـــة بيـــن أيرلنـــدا الشـــمالية وجمهورية 
أيرلنـــدا التي قـــد تُضعف اتفاق الســـلام الذي 
وقع عام 1998 وأنهى ثلاثة عقود من العنف في 

أيرلندا الشمالية.

ويسمح أيضا بتفادي إنشاء ”شبكة الأمان“ 
(باكســـتوب) التي اقترحها الاتحـــاد الأوروبي 
وتقـــوم على إبقـــاء أيرلندا الشـــمالية فقط في 
الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة، إذا لم يتمّ 

التوصل إلى حلّ آخر.
وتعتبر لندن هذا الاقتراح غير مقبول لأنها 
لا تريد أن تتعامل مع مقاطعة أيرلندا الشمالية 

بطريقة مختلفة عن سائر مقاطعات البلاد.
ولـــم تؤكـــد دوائر تيريـــزا مـــاي المعلومة 
التـــي أوردتها الصحيفة معتبـــرة أنها ”تكهّن“ 
لكنها أشـــارت إلى أن المفاوضات تجري بشكل 
”جيّـــد“. وبحســـب الاتفـــاق الجديد، ســـيوافق 

الاتحاد الأوروبي على إجـــراء عمليات التحقق 
مـــن البضائـــع في المصانـــع والمحـــلات بدلاً 
من إجرائهـــا على الحدود، بحســـب ما أوردت 

الصحيفة.
بريطانيا  وينصّ أيضاً على ”بنـــد لخروج“ 
من الاتحـــاد الجمركـــي بهدف طمأنـــة مؤيدي 
بريكســـت الذي يريدون قطعا واضحا للعلاقات 
مع الاتحاد، حول مســـألة أن هذا الوضع مؤقت 
ومن أجل حشـــد دعمهم لاتفاق انفصال محتمل 
عندما ســـيتمّ طرحه للتصويت أمـــام البرلمان 

البريطاني في ديسمبر.
وتشـــكل مســـألة الحـــدود الأيرلندية إحدى 
العقبـــات الأساســـية أمام التوصـــل إلى اتفاق 
انفصـــال بيـــن المملكـــة المتحـــدة والاتحـــاد 
الأوروبـــي، حيث لم يتمكن الطرفان من التوافق 
حتى الآن على مســـألة إبقاء الحـــدود مفتوحة 
على الجزيرة الأيرلندية، ما قد يؤدي إلى خروج 

بريطانيا من الاتحاد من دون اتفاق نهائي.
وأكد وزيـــر الخارجية الأيرلندي ســـايمون 
الحكومـــة  رئاســـة  مكتـــب  ووزيـــر  كوفينـــي 
البريطانيـــة ديفيد ليدينغتون الجمعة، أن دبلن 
ولنـــدن ”قريبتان جدا“ مـــن التوصل إلى اتفاق 

حول مسألة الحدود الأيرلندية.
وقـــال كوفيني فـــي مؤتمـــر صحافي عقب 
محادثـــات في دبلن ”أعتقد أننا قريبون جدا من 

حل المسألة“.
وبحسب صنداي تايمز، ستناقش الحكومة 
البريطانيـــة هذا الاتفاق الجديـــد الثلاثاء على 
أمل الدعـــوة إلى عقد قمة أوروبية اســـتثنائية 
خلال شـــهر نوفمبر، بهدف إنهـــاء المفاوضات 

وإبرام اتفاق الانسحاب.
ونفى كبير مفاوضي بريكســـت في الاتحاد 
الأوروبي ميشـــال بارنييـــه الخميس ما أوردته 
تقارير إعلامية بريطانية من أنّ بروكسل ولندن 
توصّلتـــا إلـــى اتّفاق حـــول الخدمـــات المالية 
يحفظ لبريطانيا إمكانية الوصول إلى الســـوق 
الأوروبية بعد بريكست، فيما قال مكتب رئيسة 
الوزراء تيريزا ماي أن بريطانيا أبلغت مجموعة 
أوروبية للأعمال أنها واثقة بأنه سيتم التوصل 

لاتفاق بشأن بريكست.

ويطالب الاتحـــاد الأوروبي بحدود مفتوحة 
بيـــن أيرلنـــدا وأيرلنـــدا الشـــمالية بعد خروج 
بريطانيا، وهو ما يعتبره البريطانيون اقتطاعا 
لأيرلندا الشـــمالية من بلادهم وضم الإقليم إلى 

الاتحاد.
وقالـــت بروكســـل إن مســـألة الحـــدود بين 
أيرلندا الشـــمالية وجمهورية أيرلندا قد تنسف 
مفاوضات تنظيم خـــروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبـــي، على الرغم مـــن الانفتاح الذي أبدته 
لندن تجاه التصورات الأوروبية بشأن الحدود.

وقال وزير شـــؤون الانســـحاب من الاتحاد 
الأوروبـــي دومينيـــك راب الأحـــد، إن بريطانيا 
منفتحـــة علـــى فكرة تمديـــد الفتـــرة الانتقالية 
التي ســـتعقب الخروج من الاتحاد إذا كان ذلك 
يعني أن يســـقط الاتحاد الأوروبـــي اقتراحاته 
الخاصـــة بالوضـــع على الحـــدود بيـــن إقليم 
أيرلندا الشـــمالية البريطاني وأيرلندا العضو 

في التكتل.

وقال راب ”إذا كنا في حاجة إلى جســـر من 
نهايـــة فترة التنفيـــذ إلى العلاقة المســـتقبلية 
فأنا منفتح على اســـتخدام تمديد قصير لفترة 

التنفيذ“.
وتأتي هذه التصريحات فيما تواجه رئيسة 
الوزراء تيريزا ماي انتقادات حادة في بريطانيا 
بعد أن أشـــارت في قمـــة للاتحاد الأوروبي قبل 
أســـبوعين إلى أنه يمكن أن تقبل بمرحلة تنفيذ 
بعد بريكست أطول مما كان متوقعا في السابق.
والهـــدف من ذلـــك هو كســـر الجمـــود في 
المفاوضـــات بين لندن وبروكســـل حول كيفية 
الإبقـــاء على الحـــدود بيـــن أيرلنـــدا وأيرلندا 
الشـــمالية مفتوحة بعد بريكست من خلال منح 
الجانبين المزيد من الوقت للاتفاق على العلاقة 
المستقبلية. ولكن ذلك أغضب مؤيدي بريكست 
في حزب المحافظين الذي تتزعمه ماي والذين 
يخشون من البقاء مرتبطين بالاتحاد الأوروبي 
لســـنوات بعـــد خـــروج بريطانيـــا رســـميا من 

الاتحـــاد الأوروبـــي في مارس المقبل. ووســـط 
المحادثـــات الحثيثة، قـــال راب الأحد إن تمديد 
الفترة الانتقالية ســـيكون ”بديلا“ للتوصل إلى 
اتفاق يبقي على أيرلندا الشـــمالية أو بريطانيا 
بأكملهـــا في الاتحـــاد الجمركي فـــي حال عدم 
التوصـــل إلـــى اتفاق فـــي محادثات مســـتقبل 

التجارة.
ولـــن يحـــل تمديد الفتـــرة الانتقاليـــة التي 
تبقى خلالها بريطانيا ضمن الســـوق الموحدة 
مســـألة الحدود، لكنه سيمنح المزيد من الوقت 

للتفاوض بشأن اتفاق تجاري بين الطرفين.
ويتيـــح هـــذا الحـــل، الحفاظ علـــى أيرلندا 
الشـــمالية ضمن الاتحـــاد الجمركي والســـوق 

الموحدة في غياب حل آخر.
وتقتـــرح لندن مـــن جانبها أن تســـتمر في 
اعتمـــاد الأنظمة الجمركية للاتحاد حتى توقيع 
اتفاقية أوســـع للتجارة الحـــرة، لتجنب مراقبة 

البضائع على الحدود.

اتفاق على مسألة الحدود الأيرلندية يكسر جمود مفاوضات بريكست
[ بروكسل تقبل مقترح لندن بشأن الاتحاد الجمركي  [ تفاؤل بقرب التوصل لاتفاق انسحاب نهائي

تســــــتعد لندن أواخر نوفمبر الجاري لجلســــــة حاســــــمة في مفاوضات بريكست المتعثرة، 
وســــــط تقارير إعلامية عن التوصل لاتفاق مع بروكسل بشــــــأن مسألة الحدود الأيرلندية 
إحدى أهم نقاط الخلاف بين الجانبين، ما يمكن الطرفين من المضي بوتيرة أســــــرع نحو 
التوصل لتوقيع اتفاق الانســــــحاب النهائي الذي ســــــيمرر على برلمان الطرفين للمصادقة 

عليه قبل نهاية ديسمبر القادم.

سايمون كوفيني:

أعتقد أننا أصبحنا قريبين 

جدا من حل مسألة الحدود 

الأيرلندية

توافق على الحدود يعجل بالانسحاب المنظم

توصيات أممية بحماية 

الأطفال من الارهاب
} فيينــا - ناقش مكتب الأمم المتحدة المعني 
بمكافحــــة المخدرات والجريمة خلال اجتماع 
الأعضاء بمقــــرّه في فيينا المخاطر المتزايدة 
التــــي تهدد الأطفــــال على الصعيــــد العالمي، 
وتنــــاول جرائم الاتجار بالأطفــــال وتجنيدهم 
واســــتغلالهم من قبــــل الجماعــــات الإرهابية 
بوضــــع  الاجتمــــاع  وانتهــــى  والمتطرفــــة، 
توصيات تهدف إلى تعزيز حماية الأطفال من 

هذه التهديدات.
وأشــــار المكتــــب الأممــــي المســــؤول عن 
مكافحــــة الجريمة إلــــى نتائج أحــــدث تقرير 
أعدتــــه منظمــــة الأمــــم المتحدة عــــن الأطفال 
والصــــراع المســــلح، محذراً مــــن أن الروابط 
بين الاتجار بالأشــــخاص واستغلال الأطفال 
من جانــــب الجماعات الإرهابيــــة أصبح أكثر 
وضوحا علــــى الصعيد العالمي لاســــيما في 
منطقة شــــرق أفريقيا والقــــرن الأفريقي على 

وجه التحديد.
وأكــــد المشــــاركون فــــي الاجتمــــاع الذي 
اســــتمر ثلاثــــة أيــــام علــــى أهميــــة الاعتراف 
بالعلاقة بين الاتجار بالأشــــخاص وأشــــكال 
العنــــف المختلفــــة والإرهاب الــــذي يتعرض 
لــــه الأطفال بهــــدف توفير اســــتجابات فعّالة 
تحمي الأطفال من أشــــكال العنــــف الخطيرة 
وزيادة قــــدرة هيئات العدالــــة الجنائية على 
مساعدة الأطفال المعرضين لخطر الاستغلال 
والتطــــرف والتجنيــــد مــــن جانــــب الجريمة 
المنظمــــة والجماعات المتطرفة أو الإرهابية، 
لا سيما الأطفال الذين يتنقلون على طول طرق 
الهجــــرة المنطلقة من قــــارة أفريقيا ومنطقة 

القرن الأفريقي بشكل خاص.
وفــــي نهايــــة الاجتماع اتفق المشــــاركون 
على عدد مــــن التوصيات الرامية إلى مكافحة 
جرائم الأطفال وتشــــديد الإجراءات الجنائية 
ضد المتهمين باســــتغلال الأطفــــال بالتزامن 
مع توفير المزيد من الدعم والحماية للأطفال 

المعرّضين للخطر.
وســــيقوم مكتــــب الأمم المتحــــدة المعني 
بمكافحة الجريمة بدمــــج توصيات الاجتماع 
في برامج المكتب التي يجري تنفيذها حالياً 
فــــي عــــدة دول أفريقية، وكذلك فــــي البرنامج 
العالمــــي لمكافحة العنف ضــــد الأطفال الذي 
لديه مبادرة خاصة لمنــــع تجنيد الأطفال من 

قبل الجماعات الإرهابية والمتطرفة. اللجوء إلى الحليف التقليدي

} نوميــا (فرنســا) - صوتت جـــزر كاليدونيا 
الجديدة فـــي المحيط الهـــادئ الأحد لصالح 
البقـــاء جـــزءا من فرنســـا في اســـتفتاء على 
اســـتقلال، أظهر دعمـــا لباريس في واحدة من 
قواعدها الاســـتراتيجية العديـــدة رغم بعدها 

جغرافيّا.
وتحتوي كاليدونيا الجديدة، الواقعة على 
بعد نحو 18 ألف كلم عن الأراضي الفرنســـية 
علـــى ربع موارد عنصر النيـــكل المعروفة في 
العالـــم، الذي يعدّ مكوّنا رئيســـيّا في صناعة 
الإلكترونيات، حيث تشـــكّل الجزيرة التي تعدّ 
نحو 175 ألف نســـمة موطئ قدم لفرنســـا في 

المحيط الهادئ حيث يزداد نفوذ الصين.

وأشـــارت النتائج النهائية للاستفتاء إلى 
أن 56.4 بالمئة من المشـــاركين رفضوا اقتراح 
اســـتقلال كاليدونيـــا الجديدة، فـــي انتصار 
واضح ولكنه أقلّ من المتوقع لمؤيدي باريس.
إيمانويـــل  الفرنســـي  الرئيـــس  وأعـــرب 
ماكرون في خطاب متلفز عن ”الاعتزاز الكبير 
باتخاذنـــا هـــذه الخطـــوة التاريخيـــة معا“، 
معتبرا أن نتيجة الاستفتاء ”مؤشر إلى الثقة 
بالجمهورية الفرنسية وبمستقبلها وقيمها“.

وتســـري مخـــاوف مـــن إمكانيـــة إثـــارة 
الاســـتفتاء للتوترات بين الســـكان الأصليين 
(الكاناك) الذين يفضّلون الاستقلال، والسكان 
البيض الذين استوطنوا الأرخبيل منذ ضمته 

فرنســـا عام 1853. ويشـــكو أفـــراد الكاناك من 
معانـــاة اقتصادية مقارنة بالســـكان البيض، 
إذ تـــزداد معـــدلات التســـرّب مـــن التعليم في 
أوســـاطهم وأعداد العاطلين عن العمل، فضلا 

عن وجودهم في مساكن سيئة.
وتم إحـــراق عدد من الســـيارات وتحدثت 
الســـلطات المحليـــة عن قيام بعض الســـكان 
الغاضبين بإلقاء الحجارة خلال احتجاجاتهم، 

إلا أن عملية الاقتراع مرت بسلام بشكل عام.
الأخيـــرة  الســـنوات  خـــلال  وخرجـــت 
احتجاجـــات ودعوات إلى الاســـتقلال في عدد 
من أراضي فرنسا ما وراء البحار التي تشكّل 

إرث تاريخ البلد الاستعماري.

وشـــهدت غويانـــا الفرنســـية فـــي أميركا 
الجنوبيـــة وأرخبيـــل مايـــوت فـــي المحيـــط 
الهنـــدي احتجاجات واســـعة علـــى الأوضاع 
المعيشـــية، وما يعتبره ســـكان هذه المناطق 

أنه تجاهل من قبل باريس.
وتواجه الحكومة الفرنســـية كذلك دعوات 
جديـــدة إلى الاســـتقلال أطلقهـــا قوميون من 
جزيرة كورسيكا المتوسطية قوبلت بالرفض 

من قبل ماكرون.
ولـــم يتطرّق الرئيس الفرنســـي كثيرا إلى 
الحملة في كاليدونيا الجديدة. لكنه قال خلال 
زيارة أجراها إلى نوميا في مايو إن ”فرنســـا 

ستكون أقل جمالا“ دون هذه الأراضي.

عمران خان يبحث عن دعم صيني بعد حزمة إنقاذ سعودية

كاليدونيا الجديدة تصوت لصالح البقاء جزءا من فرنسا



يدلـــي الأميركيـــون الثلاثـــاء   – واشــنطن   {
بأصواتهـــم فـــي انتخابات منتصـــف الولاية 
وهي سلســـلة عمليات اقتراع على المستويين 
الوطنـــي والمحلـــي تُنظـــم بعـــد عامـــين مـــن 
الانتخابات الرئاســـية وغالبـــاً ما تتحوّل إلى 

استفتاء حول الرئيس.
ويصـــف العديد من المراقبين المطلعين هذه 
الانتخابات النصفية بأنها الانتخابات الأكثر 
أهميـــة علـــى الرغم مـــن أنهـــا انتخابات غير 
رسمية في الســـنة التي لا توجد فيها منافسة 
رئاســـية، لكن ما يميزها أنها بمثابة استفتاء 
علـــى الرئيس الأميركي دونالد ترامب نفســـه 

وسياساته الشعبوية المثيرة للجدل.

وعمل أسلوب وشـــخصية الرئيس ترامب 
العدوانيـــة والهجومية على تقســـيم الولايات 
المتحـــدة ودفـــع الناخبـــين إلى الانتمـــاء إلى 
معسكرين: ديمقراطي وجمهوري، وظل ترامب 
متمسكاً في حكمه بقاعدته الجمهورية، في حين 
تجاهل وأقصى أولئـــك الذين صوتوا لصالح 
الديمقراطيين. وكثف من أساليبه الانقسامية 
فـــي الفترة التي ســـبقت يـــوم الانتخابات من 
خلال تعليقاته على المســـتوى القومي، وكذلك 
في حملته الانتخابية للمرشحين الجمهوريين 
فـــي الولايات فـــي جميع أنحـــاء البلاد. حتى 
أنـــه طلب من مؤيديه المتحمســـين أن يروا كل 
انتخابـــات وكأنها تتعلق به. مـــا أثار انتقاد 
الناخبين الذين يعارضونه على الجانب الآخر.

وفـــي الولايـــات المحافظـــة مثل كنســـاس 
وكارولاينـــا الجنوبيـــة، ليس هنـــاك ما يدعو 
المرشـــحين الجمهوريين إلى النأي بأنفســـهم 
عن ترامب، بل يمكنهم الاســـتناد إلى شعبيته 
الكبيـــرة بـــين المحافظـــين. لكـــن مع اشـــتداد 
المنافســـة بين الجمهوريين والديمقراطيين في 
عدد من الدوائر، فإن التقرب من ترامب قد يضر 
بحظوظ المرشحين، ما يحمل الجمهوريين على 
تركيز حملتهم علـــى النمو الاقتصادي المتين، 
فيما يعمد الديمقراطيون في المقابل إلى تذكير 

الناخبين باســـتمرار بسياساته المثيرة للجدل 
في مواضيع الهجرة والصحة والتجارة.

ورســـم ترامب خطوط معركـــة الانتخابات 
النصفيـــة، وستســـمح نتيجـــة الانتخابـــات 
للمعســـكر الفائز الســـيطرة علـــى الكونغرس 
الأميركـــي الـــذي يضـــم مجلســـين: مجلـــس 
النواب (الـــذي يضم 435 عضـــوا موزعا على 
سكان الولايات الخمســـين) ومجلس الشيوخ 
(الـــذي يضـــم عضوين لـــكل ولايـــة). ويتمتع 
الجمهوريـــون فـــي الوقـــت الحالـــي، بأغلبية 

المقاعد في مجلسي النواب والشيوخ.
ويملـــك الجمهوريون الغالبيـــة حاليا مع 
51 مقعـــدا مقابـــل 49 ديمقراطيـــا. في حين أن 
الخارطـــة الانتخابيـــة لمجلس الشـــيوخ غير 
مواتيـــة بالنســـبة للديمقراطيـــين لأن عليهم 
الدفـــاع عن 26 مقعـــداً (بينهم ســـتة مهددين) 

مقابل تسعة للجمهوريين.
 لكـــن النتيجة الأكثر أهميـــة هو ما تعنيه 
النتائج بالنسبة لسياسات وممارسات الإدارة 
الأميركيـــة إذا كانت محـــل تأييد أو معارضة، 
وبغـــض النظـــر عـــن الكيفيـــة التي ينقســـم 
بهـــا الكونغرس، ســـيظل نهـــج الرئيس تجاه 
السياسة الخارجية والعلاقات الدولية قوميا 
وانعزاليـــا، في ظـــل التداعيـــات التي تتضح 
بشكل كبير في مجالات مثل التجارة والهجرة. 
أمـــا التأثير الأكبـــر داخل الولايـــات المتحدة 
فســـيكون في دعم الكونغرس، أو في مقاومته 

لبنود أجندة الرئيس ترامب.

أجندة ترامب 

تضمنـــت أجنـــدة الرئيـــس الأميركي منذ 
صعوده سدة الحكم تخفيضات ضريبية توفر 
منافـــع رمزية للمواطن العـــادي وفوائد كبيرة 
للشـــركات الثرية والكبيرة، وأيضاً إلغاء نظام 
”أوبامـــا كيـــر“ – البرنامج الـــذي صمم لتوفير 
تغطية صحية معقولة لجميع الأميركيين. كما 
تضمنـــت أجنـــدة ترامب أيضـــاً تقليص حجم 
وتغيير تركيز الوكالات المحلية بشـــكل جذري 
والتـــي تحظى بتقدير كبير مـــن الديمقراطيين 
مثل دوائر التعليم والداخلية والعمل والإسكان 

والتطوير الحضري ووكالة حماية البيئة.
ومن وجهة نظر تشـــريعية بحتـــة، لا يهم 
كثيـــراً مـــا إذا كان الجمهوريـــون يحتفظون 
أو  الكونغـــرس  مجلســـي  علـــى  بالســـيطرة 

يفقـــدون الســـيطرة، أو حتـــى يســـيطر عليه 
الديمقراطيون. والســـبب هـــو أن الكونغرس، 
طيلـــة ما يقرب من عقد مـــن الزمان، عانى من 
خلـــل في إدارته. وكانت هناك بعض التنازلات 
البســـيطة بين مجلســـي الكونغرس، ولم يتم 

تمرير الكثير من التشريعات.
لكن تكمن أهمية السيطرة على الكونغرس 
فـــي دعم أجندة الرئيس مـــن عدمه، حيث بعد 
انقضاء فترة الانتخابات، ســـيواصل الرئيس 
ترامـــب الحكـــم، كما اعتاد، من خـــلال إصدار 
الأوامر التنفيذية. وسيساعد استحواذ أغلبية 
الجمهوريين على المجلســـين علـــى إنفاذ هذه 
الأوامر، وقد تمرر في بعض الأحيان تشريعات 
تتعلق بها. وسيعني انقسام السيطرة معارك 

لا تنتهي بين المجلسين.
أمـــا الاحتمـــال الأكثـــر إثـــارة للفضـــول 
فهـــو إذا نجـــح الديمقراطيون في الســـيطرة 
علـــى المجلســـين، والـــذي ســـينتج عنـــه دون 
شـــك محاولات للحـــد من مقترحات سياســـة 
ترامـــب المعاديـــة للهجرة، ومـــن الممكن أيضاً 
أن يعارضـــوا إلغـــاء برنامج ”أوبامـــا كير“. 
ففي حال ســـيطر الديمقراطيـــون على مجلس 
النواب، يـــزداد احتمال بدء آلية لإقالة ترامب. 
كما أن التحقيقات ســـتتزايد فـــي الكونغرس 

بحق إدارة ترامب ولا ســـيما بشـــأن الشبهات 
حول تواطؤ فريق حملة ترامب مع روسيا في 

انتخابات 2016.
وســـيتولى الديمقراطيون رئاســـة اللجان 
البرلمانيـــة في مجلس النواب، ما ســـيعطيهم 
إمكانيـــة توجيـــه اســـتدعاءات لمثول شـــهود 

يودون الاستماع إلى إفاداتهم تحت القسم.
وإن تمكـــن الديمقراطيـــون من الســـيطرة 
على مجلس الشـــيوخ، فقد يعملون على إعاقة 
جميع تعيينات ترامب ســـواء للمحكمة العليا 
أو النظـــام القضائـــي الفدرالـــي أو المناصب 
التنفيذيـــة في الإدارة، إذ أن مجلس الشـــيوخ 
له الكلمة الفصل في هذه الخيارات الرئاسية.

تقسيم السيطرة

لا تحـــدث الانتخابات النصفيـــة تغييرات 
جذرية فـــي صنع القوانين فحســـب، بل تؤثر 
على صنـــاع القانون وعلى أســـلوب وحماس 
الحـــوار الوطني وموقف الجمهـــور الأميركي 
منه. وســـيؤدي استمرار سيطرة الجمهوريين 
إلـــى تعزيـــز وتوســـيع عصر الظلمـــات الذي 
يعيش فيه الأميركيون والخوف من استشراء 
مشـــاعر القومية والعداء للآخر، والانسحاب 

من المســـرح العالمي تحت مبدأ ”أميركا أولا“. 
أما الانقســـام أو ســـيطرة الديمقراطيين على 
الكونغـــرس فيعنـــي إمكانية رؤيـــة النور من 
جديـــد، والأمـــل، والتفـــاؤل، وإعـــادة الالتزام 

بالقيادة الدولية.
قبل بضعة أيام من إجراء الانتخابات، يبدو 
أن الاحتمال الأرجح هو تقسيم السيطرة على 
الكونغرس مع احتفاظ الجمهوريين بالأغلبية 
في مجلس الشيوخ وسيحصل الديمقراطيون 

على أغلبية المقاعد في مجلس النواب.
وقد أعطت مؤسســـة ”فايف ثيرتي إيت“، 
وهي مؤسســـة أبحاث تقـــوم بالتوقعات التي 
تستخدم تحليلاتها الإحصائية لنتائج العديد 
من منظمات الاقتـــراع، للديمقراطيين فرصة 6 
مـــن 7 للفوز بالســـيطرة على مجلـــس النواب 
وللجمهوريـــين فرصة 6 من 7 بالســـيطرة على 
مجلس النـــواب والجمهوريون 6 من 7 فرصة 

للحفاظ على السيطرة على مجلس الشيوخ.
ولكـــن هـــذه التقديـــرات ليســـت بالأكيدة، 
ففـــي النهاية ســـيصوت المواطنـــون الثلاثاء. 
وسوف يعرّف مواطنو الولايات المتحدة العالم 
بالنتائـــج الفعلية. وبعد ذلك، لـــن يكون هناك 
المزيد من التخمينات، لكن ما سيقع هو مراقبة 

التداعيات.

في 
العمق
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محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - انطلقت في المغرب أشـــغال بناء 
بـــرج يبلغ ارتفاعـــه 250 مترا ويتكـــوّن من 55 

طابقا ويطمح ليكون أعلى برج في أفريقيا.
قالـــت وكالة الأنبـــاء المغربيـــة إنّ العاهل 
المغربي الملك محمد الســـادس ترأّس الخميس 
الماضـــي حفل إطلاق أشـــغال بناء البرج الذي 
سيحمل اسمه والذي تتولّى تشييده مجموعة 
البنك المغربي للتجارة الخارجية بكلفة يتوقّع 
أن تناهـــز 4 ملايين درهـــم (حوالي 370 مليون 

يورو).
ويقع المشـــروع على الضفّـــة اليمنى لنهر 
أبي رقراق الذي يفصـــل العاصمة الرباط عن 
مدينة ســـلا. ومن المتوقع أن تنتهي أشـــغاله، 
في نهاية السنوات الثلاث القادمة وسيشتمل 
علـــى مجموعة مـــن المكاتب، وجزءا ســـكنيا، 
وفندقـــا، فيما ســـتحتضن الطوابـــق الأربعة 
الأخيرة مرصـــدا، بتكلفة تصل إلى 3 مليارات 

درهم (305 ملايين دولار).
وقال المدير العـــام لمجموعة البنك المغربي 
للتجارة الخارجية عثمان بنجلون إنّ مجموعة 
من الدراســـات الأوليـــة أجريت منـــذ انطلاق 
المشـــروع شـــملت أبعادا جيولوجيـــة وتقنية 
ومعمارية وبيئية. وأشار بنجولن إلى أن هذه 
الفترة شـــكلت فرصة لتعزيز تحالف المقاولات 
المكلفة بإنجاز هذه الورشـــات، وذلك من خلال 
دعـــوة أحد الرواد العالميين فـــي مجال البناء، 
كالمقاولـــة البلجيكيـــة ”بيزيكـــس“، للالتحاق 
سي.آر.سي.ســـي.آي“  الصينـــي“  بالرائـــد 

والمقاولة المغربية ”تي.جي.سي.سي“.
والتحقت هذه المجموعـــة البلجيكية فعلا 
بنظيرتهـــا الصينيـــة ”سي.آر.سي.ســـي.آي“ 
وبشركة المقاولات المغربية ”تي.جي.سي.سي“ 

للمشاركة في إنجاز هذا المشروع، الذي وُضع 
حجره الأساس في 2016.

ويأتي هذا المشـــروع في إطار اســـتمرارية 
سياسة الورشات الكبرى للبنية التحتية التي 
دشـــنها الملك محمد الســـادس، وتشـــمل عدة 
قطاعات من ســـياحة ونقل وصناعة وغيرها، 
وتهدف إلى تأهيل القدرة التنافســـية للمملكة 
تجاريا واقتصاديا واســـتقطاب مســـتثمرين 

بالداخل والخارج.
في  وســـيدمج ”بـــرج محمـــد الســـادس“ 
تصميمـــه، أفضل ممارســـات البنـــاء المحترم 
للبيئة، وكذلك تكنولوجيات من الجيل الجديد 
(ألواح لترشـــيح الأشـــعة الشمســـية، وألواح 
كهروضوئيـــة، وتهويـــة طبيعيـــة)، مما يتيح 

نجاعـــة طاقية أفضل، تماشـــيا مـــع التزامات 
المغرب في مجال التنمية المستدامة.

ويعـــد مشـــروع بـــرج محمـــد الســـادس 
تتمـــة لمشـــاريع كبرى أخرى تؤســـس بدورها 
لبنية تحتيـــة مهمة بالمملكـــة وتطمح للإقلاع 
الاقتصـــادي والاســـتقرار الاجتماعـــي، مثـــل 
مشـــروع ميناء طنجة المتوســـط شمال المغرب 
وهو ثالـــث أكبر ميناء فـــي أفريقيا، ومن بين 
الـ50 الأكثر نشاطا في العالم، ويمتاز بالعديد 
من المواصفات العالمية وبموقعه الاستراتيجي 
على البحر الأبيض المتوسط، الذي يجعل منه 
بوابـــة أوروبا نحو القـــارة الأفريقية، وأيضا 
مركز التســـوق ”مروكو مـــول“ الذي يعد أكبر 
مركز تســـوق فـــي أفريقيـــا وضمـــن أكبر 30 

مركز تســـوق في العالم. ويقع فـــي العاصمة 
الاقتصادية للمغرب.

ويقـــول مهتمـــون بالسياســـات المجاليـــة 
إن المغـــرب الـــذي يزخـــر بإمكانيـــات مهمـــة 
للتنميـــة يســـتطيع توفير بنيـــة تحتية متينة 
للتعامل مـــع الحاجيات اللوجســـتية لمختلف 
الاســـتراتيجيات القطاعية التي انطلقت على 
مســـتوى وطني مثل مخطـــط المغرب الأخضر 
للفلاحة، والميثاق الوطني للصناعة، ومخطط 

الصيد البحري والمخطط الطاقي.
وربـــط الملك محمد الســـادس منذ تســـلمه 
الحكـــم عـــام 1999 التنمية بالمشـــاريع الكبرى 
كخطـــة طموحة لتقليـــص الفـــوارق المجالية 
ومحاربـــة مكامـــن الضعـــف فـــي السياســـة 
الاجتماعية، ولمعالجة أســـباب البطالة والفقر 
والهشاشـــة والأميـــة لتطويـــق كافـــة مظاهر 
التخلف، وراهن العاهـــل المغربي على المنوال 
الاقتصـــادي التنمـــوي للاســـتجابة لمطالـــب 

المواطن.
ويقول مراقبون إن رؤيـــة العاهل المغربي 
التنمويـــة تســـتجيب إلـــى مشـــاغل المجتمع 
وتحتـــاج إلـــى تطبيق مبـــدأ المســـؤولية مع 

المحاسبة لتجاوز التحديات.
ودشن المغرب العديد من المشاريع الكبرى 
للنهـــوض بالواقـــع التنمـــوي والاقتصـــادي 
بالبلاد كإنشاء مناطق التجارة الحرة ومصانع 
السيارات بطنجة والدار البيضاء والقنيطرة، 
وتزامنت هذه المشـــاريع مع تأســـيس حلقات 
متتالية في البنيـــة التحتية المتطورة ضمنها 
شـــبكة الطرقات السريعة، وإطلاق خط القطار 
الســـريع الذي سيتم تدشينه في شهر نوفمبر 

الجاري.
الحمولـــة  ذات  المشـــاريع  تقتصـــر  ولـــم 
الاقتصاديـــة والسياســـية والاجتماعيـــة فقط 

بالحيز الجغرافي المغربي بل امتد إلى المجال 
الأفريقي، ومن بين المشـــاريع الضخمة المزمع 
إنجازهـــا والتـــي تثـــري العلاقـــات المغربية 
الأفريقيـــة، مشـــروع أنبـــوب الغـــاز الأفريقي 

العملاق الذي يربط المغرب بنيجيريا. 

وســـينطلق هذا المشـــروع وفقا للدراسات 
التقنيـــة الأولية  من نيجيريـــا مارّا على طول 
الســـاحل الأطلســـي، من ســـاحل العـــاج، ثم 
يتجه شـــمالا عبر بقيـــة دول أفريقيا الغربية 
والســـنغال وموريتانيـــا، وصولا إلـــى البحر 
الأبيـــض المتوســـط فـــي المغـــرب، ثـــم يربط 
بالأنبوب المغاربي نحو جبل طارق وإســـبانيا 

على مسافة نحو 6 آلاف كيلومتر.
وأكد خبراء اقتصاد أن تحقيق النجاح في 
المشـــاريع الاســـتراتيجية الكبرى يعتمد على 
اســـتراتيجيات مدروســـة على المدى المتوسط 
والبعيـــد. وأن المســـار الذي اختـــاره المغرب 
لتحقيق أهدافه الطموحـــة يتطلب إلى جانب 
سياســـة محوكمة وبنية تحية قوية استغلال 
القدرات القائمة على المستوى المادي والبشري 
واســـتخدام الفرص ومعالجة مواطن الضعف 

المحددة وإبعاد المخاطر وترشيد الموارد.
ويلفت مراقبون إلى أن المشـــاريع الكبرى 
تهدف أيضا إلى تحصين البلاد من الصدمات 
الاقتصادية والسياسية الناتجة عن التحولات 

الجيواستراتيجية التي يعرفها العالم.

مشـــروع البرج الذي دشـــنه الملك 
ارتفاعـــه  يبلـــغ  الســـادس  محمـــد 
250 متـــرا ويتكوّن مـــن 55 طابقا 

وسيكون أعلى برج في أفريقيا

◄

إن تمكـــن الحـــزب الديمقراطي من 
الســـيطرة علـــى مجلس الشـــيوخ، 
جميـــع  إعاقـــة  علـــى  يعمـــل  فقـــد 

تعيينات دونالد ترامب

◄

المغرب يطلق أشغال بناء برج يطمح ليكون الأعلى في أفريقيا

مشاريع اقتصادية واعدة

الانتخابات النصفية اختبار لشعبية ترامب

[ الجمهوريون يخشون تصويتا عقابيا وخسارة السيطرة على الكونغرس  [ نجاح الديمقراطيين يزيد احتمال بدء آلية لإقالة ترامب

[ برج {محمد السادس} مشروع يعزز البنية التحتية بالمغرب

ــــــت الخاصة بالانتخابات  بالرغم من أن اســــــم الرئيس غير مــــــدرج على بطاقات التصوي
النصفية الأميركية، فإن العديد من الأميركيين يعتبرون أن تاريخ 6 نوفمبر سيكون بمثابة 
اســــــتفتاء على ترامب وعلى سياســــــاته اليمينية المحافظة، ويخشى الجمهوريون خسارة 
الســــــيطرة على الكونغرس حيث يبدو الانتصار هذه المرة في متناول الديمقراطيين الذين 
يحتاجون 23 مقعداً إضافياً رغم المنافسة الشديدة، ومهما كانت النتيجة لصالح المعسكر 
الجمهوري أو الديمقراطي يعتقد المراقبون أن تقسيم السيطرة سيتواصل على الكونغرس 

ما يعني أن المعارك بين الحزبين المتنافسين لن تنتهي.

{يجب اعتماد مقاربة موحّدة من أجل الحؤول دون أي تدخل في انتخابات منتصف الولاية وعلينا 
الدفاع عن قيمنا إزاء الجهود الأجنبية للتأثير على الانتخابات}.

رود روزنستين
نائب وزير العدل الأميركي

{برج محمد الســـادس مشـــروع يندمج بشـــكل متناغم مع ما تتميز به الرباط كعاصمة للثقافة، 
ونشعر بالمسؤولية وسيندمج هذا البرج في تهيئة ضفة أبي رقراق}.

عثمان بنجلون
المدير العام للبنك المغربي للتجارة الخارجية

الانتخابات النصفية الأميركية: استفتاء على سياسات ترامب



} طهــران – ســـيكون تاريخ 5 نوفمبر الجاري 
(الاثنين) هاما للإيرانيين بمختلف شـــرائحهم، 
مع دخول إعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات 
قاسية وشاملة على طهران وأذرعها في العالم. 
والعقوبات التي دخلت حيز التنفيذ الاثنين هي 
الحزمة الثانية بعد انسحاب الولايات المتحدة 
من الاتفاق النووي مع إيران في مايو الماضي، 
عقب حزمة أولى طالت عمليات تجارية ونقدية 

في أغسطس الماضي.
ومنـــذ إعـــلان الولايـــات المتحـــدة عقوبات 
على إيران واجه النظـــام الإيراني احتجاجات 
داخلية مستمرة لتذمر الإيرانيين من سياسات 
بلادهـــم الخارجيـــة التـــي تدخلت فـــي قضايا 
الدول المجـــاورة، في حين أهملـــت احتياجات 
البلد الداخلية الذي يشكو من تدهور اقتصادي 
أمام مخاوف من تأثيرات وخيمة على الاقتصاد 
مع إعادة تطبيق الحزمة الثانية من العقوبات.
ويتوجس الإيرانيـــون من تعرضهم لمعاناة 
اقتصاديـــة طويلـــة، الأمـــر الذي قـــد يدفع إلى 
اضطرابـــات اجتماعية جديدة نتيجة الفســـاد 
المستشري بين الطبقة الحاكمة داخليا، وبسبب 
عبـــث الإيراني بأمـــن المنطقة لانتهـــاج النظام 
المتشـــدد دورا تخريبيا قائما علـــى زرع الفتنة 

والفوضى.

قلق الإيرانيين

يملك حيدر فكري (ســـبعون عامـــا) متجرا 
صغيـــرا لبيع التجهيـــزات الصناعية في بازار 
طهـــران منذ ما قبـــل الثورة الإســـلامية العام 
1979، لكنه يخشـــى للمرة الأولى على استمرار 
تجارتـــه. ويقول ”رفوفي فارغة، مخازني فارغة 
وسأضطر إلى الإغلاق قريبا. حياتي كلها هنا. 

لن أصمد طويلا بعد إغلاق متجري“.
ومعاناة الاقتصاد الإيراني ليســـت جديدة، 
وســـبقت قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
في مايو الماضي الانسحاب من الاتفاق النووي 
بين إيران والقوى الكبرى الذي وقع العام 2015، 

ثـــم إعادة العمل بالعقوبـــات. وفاقم إعلان هذه 
كما وصفهـــا ترامب، من  العقوبـــات ”المدمرة“ 
تدهور العملة الإيرانية التي خسرت سبعين في 
المئـــة من قيمتها مقابل الـــدولار في عام واحد، 

وأجبر الشركات الأجنبية على مغادرة إيران.
أمـــا إعادة العمل بالحظـــر النفطي اعتبارا 
مـــن الاثنين فقد أغرقـــت البلاد فـــي الانكماش 
وتوقـــع صندوق النقـــد الدولي أن تـــؤدي إلى 
تراجـــع الاقتصاد العـــام 2019 بنســـبة 3.6 في 
المئة. وبسبب القلق حيال الوضع الاقتصادي، 
اضطر فكـــري إلى وقف وارداتـــه منذ أكثر من 
عام بعدما كان يزود زبائنه بمضخات وحفارات 

صناعية أوروبية منذ 47 عاما.
ويوضـــح لفرانس برس ”تراجعت المبيعات 
بنســـبة تســـعين في المئة في الأشـــهر الســـتة 
الأخيـــرة. البـــازار برمته يعانـــي“. والواقع أن 
كل الســـلع في إيران، من الأدوية إلى قطع غيار 
الطائرات مرورا بزجاجات البلاستيك، مرتبطة 
بشبكة الاســـتيراد العالمية، ما يعني أن انهيار 
العملة وعودة العزلة يهددان كل فئات المجتمع.

ولمساعدة الإيرانيين على مواجهة التضخم 
المتزايد، بدأت الحكومة بتوزيع حصص غذائية 

على نحو نصف المواطنين.
وبالنســـبة إلـــى الطبقـــة الوســـطى، يبدو 
التأثير النفســـي الأكثر إيلامـــا، فمع التوصل 
إلـــى الاتفاق النووي، تعاظم الأمل لدى أفرادها 
بإنهـــاء عزلـــة إيـــران علـــى الصعيـــد الدولي. 
ويقـــول ســـام كوردييه الذي يتـــرأس ”بي جي 
التي تمثل في طهران شركات  تي ادفرتايزينغ“ 
غربية مثل بريتيش إيرويز أو نيســـليه ”لا أحد 
يعلم بالضبط ماذا يريد الأميركيون. لقد نفذنا 

كل مطالبهم لكن ذلك لم يكن كافيا“.

وتؤكد واشـــنطن أن العقوبات تهدف إلى 
وقف أنشـــطة إيـــران ”المزعزعة للاســـتقرار“ 
في الشـــرق الأوســـط، لكن كثيرين فـــي إيران 
يعتبرون أن هذا الأمر محاولة أميركية لتغيير 

النظام.
ويضيـــف كوردييـــه ”يخطـــئ الأميركيون 
حين يشـــجعون على العنف. إذا اســـتمر ذلك 
فـــإن جميع رجـــال الأعمال ممـــن يرغبون في 
الاستثمار سيرحلون“. وأجبر هذا البريطاني 
على صرف ستة من موظفيه الثلاثين وتقليص 
رواتـــب الآخرين فيمـــا كان زبائنـــه الأجانب 

يغادرون الواحد تلو الآخر.
ويتابع ”كنـــت أبكي حـــين أبلغتهم بذلك. 
هؤلاء هـــم الذين يدفعون ضريبـــة العقوبات. 
عـــدد كبير مـــن الشـــبان المتعلمـــين يغادرون 

البلاد. هناك هجرة أدمغة هائلة“.

كبش فداء

يظهـــر الكثير من الإيرانيين كرها شـــديدا 
لإدارة ترامـــب، لكـــن عـــددا منهـــم يحمّلـــون 
حكومتهم أيضا المســـؤولية ويتهمونها بعدم 
تأمين حماية كافية لهم. ويقول عرفان يوسفي 
(ثلاثـــون عامـــا) الـــذي افتتح مقهـــى جديدا 
ويواجه بدوره ارتفاع الأسعار وتراجع الزبائن 
”نعم، الأميركيون يقومون بأمور سيئة، لكنهم 
يحمـــون مصالحهم. لو حمـــت دولتنا مصالح 

إيران لما وصلنا إلى ما نحن عليه“.
وعلى القادة الإيرانيين في هذا السياق أن 
يقيموا توازنا بين أمريـــن: عدم التراجع أمام 
الضغط الأميركي والالتفـــات إلى الصعوبات 
الاقتصاديـــة التـــي يواجههـــا الشـــعب. وقال 

الرئيس حســـن روحاني أمـــام البرلمان ”نعلم 
جميعـــا أن الناس يعانون وهم تحت الضغط، 
ولكن لا نستطيع أن نقول لشعبنا إننا عاجزون 

عن فعل أي شيء بسبب الضغط الأميركي“.
وزعـــم الروحانـــي أن الأرقـــام المفزعة عن 
التضخم غير صحيحة، رغم أن البنك المركزي 
أقر بأن أســـعار المواد الغذائية ازدادت بنسبة 

46.5 في المئة منذ عام.
ورغـــم الصعوبات الاقتصادية، ليس هناك 
ما يوحي بـــأن الإيرانيين يرغبـــون في تغيير 
النظام. فقســـم كبير من الســـكان لا يزال يؤيد 
الثـــورة الإســـلامية بقـــوة ويعتقـــد مراقبون 
أنـــه تأييد يبـــدو إجباريا أمام إحـــكام النظام 
قبضته على الســـلطة واســـتخدامه القوة ضد 
المعارضـــين. لذلك بات عدد كبير من الإيرانيين 
يخشون من اندلاع أعمال عنف أو أن يصبحوا 
لعبـــة في أيدي القوى الأجنبية إذا بادروا إلى 
التظاهر، وخصوصا أنهم ســـبق أن تعرضوا 

للقمع على أيدي قوات الأمن.
وفي صفوف الشبان يســـود قلق كبير من 
أن يتحولـــوا إلى ”كبش فـــداء“. ويقول عرفان 
جالســـا فـــي مقهـــاه الجديـــد ”أنا قلـــق على 
المســـتقبل. إن جيلنا يستفيق كل يوم من دون 

أن يعلم ماذا سيكون مصيره“.

إعادة العمل بالحظر النفطي تغرق 
البلاد فـــي الانكماش، وتـــؤدي إلى 
تراجع الاقتصاد الإيراني عام 2019 

بنسبة 3.6 في المئة

◄

} إســطنبول (تركيــا) - افتتحت بورصة 
النفـــط العالميـــة الاثنين على وقـــع حزمة 
جديـــدة مـــن العقوبـــات الأميركيـــة بحق 
إيران، تطال على وجه الخصوص صناعة 
النفـــط في البلاد. وإيـــران التي تعد ثالث 
أكبـــر منتـــج للنفـــط الخـــام فـــي منظمة 
البلدان المصدرة للبتـــرول ”أوبك“، تعتمد 
على مبيعات الخام كمصـــدر رئيس للنقد 
الأجنبـــي بــــ3.45 مليـــون برميـــل يوميا، 
ومتوســـط صادرات يتراوح بـــين 2  و2.2 

مليون برميل يوميا.
وتعد العقوبات الجديدة الأقســـى على 
طهـــران، حيـــث تمـــس عصـــب الاقتصاد 
ممثلا فـــي الصناعة النفطيـــة وصادراته، 
الأجنبيـــة  الخـــام  شـــركات  وتعامـــلات 
(منتجـــون ومســـتوردون)، مـــع نظيرتها 

الإيرانية.
وتنفســـت أســـواق النفـــط، الجمعـــة، 
والأسهم حتى ســـوق الصرف الموازية في 
إيران، قليلا، بإعلان واشنطن إعفاء 8 دول 

من عقوبات النفط المرتقبة.
هذا الإعفاء، ســـيمنح طهران أســـواقا 
كان مـــن المفترض أن تغلق بوجهها، لكنها 
(أي الأســـواق)، لا تكف أمـــام رغبة إيران 

بمنع حصول أي خفض في الصادرات.
ولم تعلـــن طهران للمبادرة المشـــتركة 
للبيانـــات النفطيـــة (جودي)، منـــذ مايو 
الماضـــي، عن أرقامها الرســـمية لصادرات 
إعـــلان  منـــذ  أي  الخـــارج،  إلـــى  النفـــط 
العقوبات، وخروج شركات أجنبية وتوقف 

شركات أخرى عن شراء النفط الإيراني.
وتعي الولايات المتحـــدة الأميركية أن 
الإبقاء على القيود دون إعفاءات، يعني أن 
البلاد ســـتدخل مرحلة جديدة من الأزمات 
الاقتصادية المتصاعدة، وهو أمر لا يرجوه 
المجتمع الدولي. إذ تشـــهد العملة المحلية 
(الريـــال) أزمة هبوط حـــادة بلغت ذروتها 
في أغسطس الماضي، ووصل سعر الدولار 

داخل السوق السوداء 190 ألف ريال.
لكـــن إيـــران لديها خبرة فـــي التملص 
مـــدار  علـــى  العقوبـــات  مـــن  والمنـــاورة 
الســـنوات بين 2012 و2015، عندما اشتدت 
عليهـــا العقوبات النفطية الأميركية، حيث 
يعد النفط العراقي إحدى قنوات التهريب 
للنفط الإيراني، ســـواء عبـــر حقول إنتاج 
مشـــتركة أو من خلال أنابيـــب نقل الخام 
القائمة إلـــى العراق. وأمـــام إيران أيضا 
قنوات تهريب للخام عبر شـــركات خاصة، 
أو تقديم تسهيلات كبيرة للمشترين بعيدا 
عن القنوات الرســـمية، عبر منحهم امتياز 

السداد لفترة تصل إلى 90 يوما.
وفي الوقت الحالـــي، معظم مدفوعات 
تجارة النفط حـــول العالم، تتم إما بالدفع 
نقدا عند التســـليم وإما لفترة أقصاها 30 

يوما في أفضل الأحوال.

تجفيف {منابع} 
صادرات النفط
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في 
العمق

[ انهيار العملة وعودة العزلة يهددان المجتمع الإيراني  [ الإيرانيون يتهمون حكومتهم بالإهمال وعدم تأمين حماية كافية لمصالحهم
بعد ســــــتة أشــــــهر مــــــن إعــــــلان الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب انســــــحاب بلاده 
من الاتّفاق النووي، تعيد الولايات المتحدة 
ابتداء مــــــن الاثنين فرض الدفعــــــة الثانية 
ــــــت رفعتها إثر  ــــــي كان مــــــن العقوبات الت
التوصّل إلى اتّفاق مع طهران عام 2015. 
ــــــي القرار الأميركي منع كل الدول أو  ويعن
الكيانات أو الشركات الأجنبية من دخول 
الأسواق الأميركية في حال قرّرت المضي 
ــــــي أو مواصلة  قدما بشــــــراء النفط الإيران
التعامل مع المصارف الإيرانية، وســــــتكون 
ــــــات تداعيات  للحزمــــــة الجديدة من العقوب
ــــــى الاقتصــــــاد الإيراني المهدد  وخيمة عل
ــــــق الإيرانيين  ــــــار، وهــــــو ما يثير قل بالانهي
ــــــة الأولى للعقوبات، ومن  بما أنهم الضحي
ــــــران المزعزعة  يدفعون ثمن سياســــــات إي
للاســــــتقرار بالمنطقة، إذ تنتظر الإيرانيين 
أيام صعبة تنذر بتراجع مستوى المعيشة 

ومعاناة اقتصادية طويلة الأمد.

{التبعات النفســـية التي انعكســـت على الاقتصاد الإيراني، بدأت بالفعل منذ انسحاب الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي في مايو الماضي}.

 محمد جواد ظريف
 وزير الخارجية الإيراني

{يجـــب أن يظـــل المجتمع الدولي يقظا ضد هـــذه المحاولات الخادعة من جانـــب إيران لتقديم 
الدعم المالي للعناصر الإرهابية التابعة لها}.

ستيفن منوتشين
وزير الخزانة الأميركي

كيف سيتلقى الشارع الإيراني اصطدام بلاده بجبل العقوبات الجديدة

مخاوف من انهيار تام لاقتصاد البلاد

} بــيروت – لـــن يكون لبنان الـــذي يعاني من 
أزمـــات اقتصادية كبيرة، بعيـــدا عن العقوبات 
الأميركيـــة المفروضة على إيران، لا ســـيما وأن 
حـــزب الله (حليـــف إيران)، جـــزء لا يتجزأ من 
لبنـــان السياســـي والاقتصـــادي والاجتماعي، 
ويعـــد ذراع طهـــران بالبلـــد وينفـــذ أجندتها 

التخريبية بالوكالة عنها.
يشـــرح الكاتب والمحلل السياســـي طوني 
بولس طبيعـــة العقوبات المرتقبـــة، ويؤكد في 
تصريحـــات للأناضـــول أن ”مـــدى تأثيرها لا 
يقتصر على إيران وحدها، بل هي موجهة ضد 

كل من يتعامل معها“.
وبطبيعة الحال، ســـتطال لبنان بطريقة أو 
بأخـــرى، لارتباط حزب اللـــه اللبناني الصريح 
والعلني بإيران وارتباط منظومته الاقتصادية 

بالاقتصاد الإيراني.
ويبـــدي بولس قلقه علـــى مصير الاقتصاد 
اللبناني، ويرى أن ”علـــى الأخير خطرا من أن 
تســـتهدفه هذه العقوبات، خاصة أنها لن تطال 
حزب الله بشـــكل مباشر، كون لديه آلية دفاعية 
مســـبقة يتعمّد فيها أن يكـــون خارج الاقتصاد 

اللبناني“.
وســـتطال العقوبات أي فـــرد وأي كيان أو 
مؤسســـة لديها علاقة اقتصاديـــة وتجارية مع 
حزب الله، على اعتبار أنها على علاقة عضوية 

مع إيران. 

وقد أكـــدت تقارير لمؤسســـات أميركية في 
سبتمبر الماضي استمرار الدعم الإيراني لحزب 
اللـــه اللبنانـــي، بما يقـــارب 800 مليـــون دولار 
ســـنويا. وعددت التقارير مصادر تمويل حزب 

الله، لتشـــمل شبكات عالمية للاتجار بالمخدرات 
وغسيل الأموال.

 وأشـــار بولس ”حتى الشـــركات التجارية 
والصناعيـــة التي تعمل لصالـــح حزب الله في 

الخفـــاء، ســـتكون بمرمى العقوبات، لا ســـيما 
أن العقوبات ســـتكون ثمرة حلقات اســـتقصاء 
طويلة قامت بها الولايات المتحدة عبر التدقيق 

بالحسابات المصرفية“.
وعن كيفية تأثيـــر العقوبات على الحكومة 
اللبنانيـــة المرتقب تشـــكيلها، يقول بولس ”إذا 
تسلّم حزب الله وزارة خدماتية، لديها تواصل 
مـــع الخـــارج، ســـتكون اتفاقيات الـــوزارة مع 
الخارج معرضة للخطر، وستتوقف المساعدات 
التي يمكن أن يساهم فيها المانحون للمساعدة 

بمشاريع الوزارة“.
وبحســـب بولـــس هناك صيغة قـــد يتبعها 
لبنـــان لتفادي هذه الأخطـــار كأن يكون الوزير 
صوَريـــا (شـــكلي) من حيـــث التوقيـــع، وتُبرم 
الاتفاقات كلها مع المدير العام للوزارة، لأن وزير 
حزب الله يسبب عقوبات مباشرة على وزارته. 
ويرى المحلل السياسي أن لبنان مضطر ليكون 
شـــفافا بتطبيق قانون العقوبات، وعلى النظام 
المصرفي أن يكون حريصا كل الحرص، لأن أي 
مصرف يُثبت تورطه بهذا الموضوع، ســـيكون 

مصيره عقوبات كبيرة.
البروفســـور  الاقتصادي  الخبيـــر  ويخفّف 
جاســـم عجاقـــة من وطـــأة تداعيـــات التدابير 
الأميركية على الاقتصـــاد اللبناني، ويقول ”لن 
تؤثر العقوبات الأميركية بشـــكل مباشـــر على 
لبنـــان وعلى اقتصاده“. وأضاف عجاقة ”لكننا 

نعتقد أن يكـــون لها تأثير غير مباشـــر يتمثل 
بزيادة الرقابة علـــى التحويلات المالية، وقيود 
على حركـــة بعض الأشـــخاص المتضررين من 

العقوبات“.
أمـــا القطـــاع المصرفـــي اللبنانـــي، ووفق 
مـــا يؤكده عجاقـــة، ”فهو مُلتزم كليـــا بتطبيق 
العقوبـــات، وبالتالـــي لا مخـــاوف عليه لا من 
قريـــب ولا مـــن بعيد“. ويتســـق رأيـــه مع رأي 
الخبيـــر الاقتصادي غازي وزنـــي، الذي يعتقد 
أن ”تأثيـــرات العقوبـــات الأميركيـــة ســـتكون 
محدودة على لبنان، خاصة وأنه اتخذ خطوات 
كالتعاميـــم  العقوبـــات،  لمواجهـــة  اســـتباقية 
الواضحـــة والصريحـــة التي يصدرهـــا البنك 

المركزي في السيا“.
وتابع وزني بقوله ”كمـــا أن حزب الله منذ 
ســـنوات يحرص في تصريحاتـــه الدورية على 
أنـــه لا يتعاطى مع القطـــاع المصرفي اللبناني، 
ولا تربطـــه بالمصـــارف اللبنانيـــة لا علاقـــات 

مباشرة ولا غير مباشرة“.

[ ارتباط حزب الله بطهران يعرض الاقتصاد اللبناني إلى الخطر
لبنان في مهب شظايا العقوبات الأميركية على إيران

حزب الله مصر على تخريب لبنان 

طوني بولس:
الشركات التي تعمل لصالح 
حزب الله في الخفاء ستكون 

بمرمى العقوبات



} مع بدء تطبيق العقوبات الأميركية على 
إيران، استكمل الرئيس دونالد ترامب 

عملية تمزيق الاتفاق في شأن ملفّها 
النووي، وهو الملفّ الذي أمكن التوصل 

إليه صيف العام 2015 في عهد باراك 
أوباما. ما فعله ترامب ليس مجرد نزوة 

عابرة لرئيس أميركي أراد الظهور في 
مظهر المختلف عن سلفه.

هناك رغبة أميركية واضحة في 
تصحيح سلسلة من الأخطاء حصلت منذ 

العام 1979 عندما استطاع آية الله الخميني 
الاستيلاء على الثورة الشعبية التي 

أطاحت الشاه وبناء نظام ”الوليّ الفقيه“.
ارتكبت الإدارات الأميركية مجموعة 

كبيرة من الأخطاء منذ قيام نظام جديد في 
إيران، وذلك بعدما سكت الرئيس جيمي 

كارتر عن احتجاز السلطات الإيرانية 
دبلوماسيي السفارة الأميركية في طهران 
طوال 444 يوما ابتداء من تشرين الثاني 

– نوفمبر 1979. سمح احتجاز الرهائن 
لإيران بلعب دور في إيصال رونالد ريغان 

إلى الرئاسة، ومنع كارتر من الحصول 
على ولاية ثانية. كان كافيا أن ترفض إيران 
إطلاق رهائن السفارة الأميركية قبل موعد 
الانتخابات الرئاسية الأميركية في تشرين 

الثاني – نوفمبر 1980 حتّى يسقط كارتر 
أمام ريغان. تبينّ لاحقا أن صفقة عُقدت 

بين الرئيس الأميركي الجديد ممثلا بوليم 
كيسي (أصبح لاحقا مديرا لـ“سي. آي.إي“) 
وممثلي النظام الإيراني. أدّت الصفقة إلى 
إسقاط كارتر الذي كان كلّ شيء باستثناء 

رئيس لدولة عظمى اسمها الولايات المتحدة 
الأميركية.

من الواضح أن ”الجمهورية الإسلامية“ 
في إيران استوعبت جيدا معنى تمزيق 

الاتفاق النووي الذي وقعته مع مجموعة 
البلدان الخمسة زائدا واحدا، أي الدول 

الخمس ذات العضوية الدائمة في مجلس 
الأمن، مضافة إليها ألمانيا. هذا ما دفع 

إيران إلى الاستعانة بسلطنة عُمان 
مجددا لعلها تستطيع ترتيب اتفاق ما مع 

إسرائيل. 
يمتلك أركان النظام في إيران ما يكفي 

من الدهاء لمعرفة أنّه لم يعد هناك من 
مجال للتلاعب على الإدارة الأميركية من 

جهة، وأنّ أي صفقة جديدة معها لا يمكن 
إلاّ أن تمرّ باسترضاء إسرائيل من جهة 

أخرى. هذا ما يفسّر زيارة رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لمسقط 

ولقاءاته مع السلطان قابوس. 
ما لا يمكن تجاهله أن سلطنة عُمان 

لعبت دورا أساسيا بين إدارة باراك أوباما 
وإيران في مرحلة ما قبل التوصل إلى 

اتفاق في شأن الملفّ النووي. لدى السلطنة، 
التي كانت مرتبطة بعلاقات مميزّة مع نظام 

الشاه، سياسة ثابتة تقوم على التقارب 
مع إيران، بغض النظر عن طبيعة النظام 

فيها. لو لم تكن زيارة نتانياهو لمسقط تمت 
بعلم إيران، حتّى لا نقول بتشجيع منها، لما 
كان ”محور الممانعة“ اعتمد سياسة صمت 

القبور.
أدركت إيران، باكرا، جدّية إدارة ترامب 

الذي وصف قبل وصوله إلى البيت الأبيض 

الاتفاق النووي مع إيران بأنّه ”الأسوأ“ في 
تاريخ الاتفاقات التي عقدتها أميركا مع أي 

دولة في العالم. 
في النهاية، وضعت الإدارة الأميركية 
نظام ”الجمهورية الإسلامية“ في إيران 

أمام امتحان لم يسبق لها أن مرّت بشبيه 
له. هل في استطاعة إيران أن تكون دولة 
”طبيعية“ على حد تعبير وزير الخارجية 

الأميركي، مايك بومبيو، أم لا؟
ما حدث أن المناورات الإيرانية لم تعد 

تنطلي على أحد. هناك إدارة فتحت كلّ 
الملفات. من احتجاز دبلوماسيي السفارة 
الأميركية في طهران، إلى الملفّ النووي، 
مرورا بتفجير إيران للسفارة الأميركية 
في بيروت في نيسان – أبريل من العام 

1983، وتفجير مقر قيادة المارينز قرب مطار 
بيروت في تشرين الأوّل – أكتوبر من تلك 

السنة. قُتل في التفجير الذي استهدف 
إخراج الولايات المتحدة من لبنان 241 

عسكريا أميركيا. يعتبر ذلك من بين أسوأ 
ما تعرض له الجيش الأميركي منذ انتهاء 

حرب فيتنام في العام 1975.
ترتدي العقوبات الأميركية الجديدة 

المفروضة على إيران والتي بُوشر تطبيقها 
أهمية استثنائية لسبب واحد على الأقلّ. 
يمثل هذا السبب في أن الولايات المتحدة 

قررت الضغط على نقطة الضعف الأساسية 
في إيران. هذه النقطة هي الاقتصاد.

صحيح أن النظام الذي فرضه الخميني 
على الإيرانيين كان نظاما متخلفا بكل 
المقاييس، خصوصا أنّه سمح لرجال 

الدين بالتعاطي في الشأن العام وكلّ ما له 

علاقة بالسياسة، لكن الصحيح أيضا أنّ 
الفشل الإيراني منذ العام 1979 كان فشلا 

اقتصاديا قبل أيّ شيء آخر. وعد مؤسس 
”الجمهورية الإسلامية“ بوصول إيران إلى 
مرحلة لا يعود فيها اقتصادها تحت رحمة 
الغاز والنفط. إذا بها في السنة 2018 تحت 

رحمة الغاز والنفط أكثر من أيّ وقت.
ضغطت الإدارة الأميركية حيث يجب 
أن تضغط في وقت تمارس إيران سياسة 
لا يستطيع اقتصادها تحمّل أعباءها. حلّ 

بإيران ما حل بالاتحاد السوفياتي في 
ثمانينات القرن الماضي. تصرّف الاتحاد 

السوفياتي تصرّف الدولة الامبريالية، غير 
مدرك أن ليس في الإمكان بناء قوّة عسكرية 

كبيرة على ساقين ضعيفتين تمثلان 
الاقتصاد.

كلّ ما في الأمر، أن إيران راحت تستنجد 
بأوروبا. تعرف إيران قبل غيرها حدود 

ما تستطيع القارة العجوز أن تفعله لها. 
أكثر من ذلك، إذا كان اتكالها على روسيا، 

فإن روسيا تعاني من نوع المشاكل التي 
تعاني منها. مع فارق أن روسيا لا تعتمد 

في سياساتها الخارجية على الاستثمار في 
إثارة الغرائز المذهبية.

تدفع إيران هذه الأيّام ثمن سياسة تقوم 
على الهرب المستمرّ إلى الخارج. اعتمدت في 
كلّ وقت على أن الولايات المتحدة لن تلاحقها 
على ما ارتكبته منذ العام 1979. على العكس 

من ذلك، كانت إيران المستفيد الأوّل من 
إرباكات السياسة الأميركية. كان نسف مقر 

المارينز قرب مطار بيروت كافيا كي تدير 
الولايات المتحدة ظهرها للبنان. وكان خطف 

الأميركيين والأوروبيين في لبنان كافيا 
لتعقد إدارة ريغان صفقات معها، بما في 
ذلك إيصال أسلحة وقطع غيار إسرائيلية 

إلى طهران إبّان الحرب مع العراق بين 1980 
و1988. استفادت إيران من كلّ ما يدور في 

المنطقة، بما في ذلك الغزو العراقي للكويت 
في 1990 والحرب الأميركية على نظام صدّام 

حسين في العام 2003. 
كانت إيران المنتصر الوحيد من الحرب 
الأميركية على العراق الذي تحوّل إلى بقرة 
حلوب بالنسبة إليها، أقلّه حتّى العام 2014 

إبان حكم نوري المالكي.
مع بدء تطبيق العقوبات الأميركية على 

إيران، دخلت المنطقة كلّها مرحلة جديدة. 
هل تثبت إيران قدرتها على التكيّف مع هذه 
المرحلة فتُقْدمُ على النقلة النوعية المطلوبة. 

تختزل هذه النقلة النوعية القدرة على 
أن تكون إيران دولة طبيعية تهتمّ بأمور 
شعبها، قبل أن تسعى إلى وضع لبنان 

تحت وصايتها والتمدد في سوريا والعراق 
وإقامة إمارة للحوثيين في اليمن. 

هذا هو التحدي الحقيقي أمام النظام 
الإيراني الذي يرفض الاعتراف بأن معظم 

الإيرانيين يحبّون الولايات المتحدة، بل 
يعشقونها وأن لا أحد منهم يصدّق حقيقة 

شعار ”الموت لأميركا“. كل إيراني يعرف 
في قرارة نفسه أنّ هذا الشعار للاستهلاك 
الداخلي، والهدف منه بيع الأوهام لبعض 

العرب من الذين يريدون القضاء على 
النسيج الاجتماعي في البلدان التي يقيمون 
فيها. ساعة الحقيقة حلّت. ما الذي ستفعله 

”الجمهورية الإسلامية“؟
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{مقاربـــة مباعـــث القلق الإقليميـــة والدولية المتعلقة بســـلوك إيران بعقلانية ســـيخدم إيران 
والمنطقة، فقد كان النهج العدائي لطهران المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار}.

أنور قرقاش
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية

} التعاطي السياسي في تونس مع قضية 
الصحافي السعودي جمال خاشقجي زاد 
من حدّة التباين الحزبي بين قطبيْ الحكم 

والمعارضة في البلاد؛ حركة النهضة من 
جهة، وحركة نداء تونس من جهة ثانية.
فبعد أسابيع من الصمت المطبق من 
الفاعلين السياسيين حيال القضية، ومن 

الإقرار الصامت بصحة موقف الدبلوماسية 
التونسية والذي عبر عنه وزير الخارجية 

خميس الجهيناوي بالتنديد بالفعلة 
الشنيعة التي استهدفت إعلاميا خليجيا 

معروفا دون السماح بتجييرها لضرب أمن 
واستقرار المملكة العربية السعودية. فبعد 

هذه الفترة من السكوت، اختار رئيس حركة 
النهضة الشيخ راشد الغنوشي الخروج 

عن مبادئ وأدبيات الدبلوماسية التونسية 
المعروفة بعدم تدخلها في الشؤون الداخلية 

للدول الأخرى، من خلال تخصيص فقرة 
كاملة من خطابه الأخير أمام إطارات 

الحركة، لقضية جمال خاشقجي والتي 
وصف وشبه فيها الصحافي السعودي 

الراحل بمحمد البوعزيزي مفجر الانتفاضة 
التونسية في العام 2011.

وعلى الرغم من إجراء الغنوشي لحوار 
صحافي مع وكالة الأنباء التركية الأناضول 

سعى خلاله إلى تلطيف التصريح 
والتخفيف من وطأته، إلا أن الخطاب في 
نسخته الأصلية كان أوضح من أن يفسّر 

أو أن يقلل من معانيه ودلالاته، وعلى 
ضوئه يبدو أن الرياض اتخذت موقفا حادا 

برفضه أو التنديد به.

صحيح أن السفارة السعودية في 
تونس لم تصدر بيانا في الغرض، 

وصحيح أيضا أن الخارجية السعودية لم 
تتفاعل مع خطاب الغنوشي بشكل مباشر، 

ولكن الاجتماع الذي جمع سفير المملكة 
العربية السعودية في تونس مع قادة 

حزب نداء تونس، والذي يُعدّ اليوم تقريبا 
الحزب الأكثر معارضة ومناكفة للنهضة، 
ويحمّلها مسؤولية انشقاق الحزب وكافة 

مشاكله الداخلية، يصعب وضعه في 
غير خانة التنديد السعودي بتصريح 

وتوصيف الغنوشي.
كما أنّ ظهور القيادي في نداء تونس 

رضا بلحاج على قناة الإخبارية السعودية 
وتحميله النهضة مسؤولية الحالة 

المتردية للحزب، وتنديده أيضا بتصريح 
راشد الغنوشي وتشبيهه خاشقجي 

بالبوعزيزي، إضافة إلى الرفض الواسع 
الذي لقيه التصريح من قبل الإعلام 

السعودي، يدفع بالتحليل نحو الموقف 
السعودي الرافض لخطاب الغنوشي.

في غضون ذلك، اختار الرئيس 
التونسي الباجي قائد السبسي خلال 

حوار صحافي مع قناة ”دوتشليه فيله“ 
الألمانية، التأكيد على موقف الدبلوماسية 
التونسية من الأزمة، مع التشديد على ثقة 
الدولة التونسية في قدرة المملكة العربية 

السعودية على الكشف عن الحقيقة 
وتقديمها إلى الرأي العام العالمي.

وبين سطور تصريحات السبسي، تبرؤ 
تام من خطاب الغنوشي وتنديد ببعض 

الحملات السياسية والإعلامية المستهدفة 
لأمن واستقرار السعودية، وهي حملات 

تديرها أطراف إقليمية قريبة من الغنوشي 
ومن حزبه أيضا.

وعلى اعتبار أنّ التصعيد على 
المملكة العربية السعودية أخذ شكل 

”الأوركسترا“ حيث يؤمّن كل طرف جزءا 
من الحملة ضدها، بشكل متزامن ومطرد، 

من التصعيد الإعلامي إلى السياسي 
إلى الدبلوماسي إلى المدني إلى الحزبي، 
فمن الواضح أن الرياض لم تقرأ تصريح 
الغنوشي كخطاب محلي داخلي يعبر عن 

الحركة وعن رؤية قواعدها وقياداتها، 
بل استقرأته كجزء من منظومة دعائية 

إخوانية – قطرية – تركية، تصفي 
حسابات الماضي على دماء قميص 

خاشقجي، وتستحضر رهانات الغد على 
راهن الأزمة وتعقيداتها.

أما داخل حركة النهضة، فيبدو أن 
هناك قناعة راسخة بأن مخرجات الأزمة 

ستكون لصالح إما الحليف الرئيسي عبر 
التخفيف من العقوبات الاقتصادية على 
تركيا والسماح لها بلعب دور في شمال 
سوريا، أو لصالح الداعم القوي القطري 

عبر التلطيف من الطوق الاقتصادي عليها، 
أو ضدّ حلف مناوئيها (المملكة العربية 

السعودية ودولة الإمارات العربية ودولة 
البحرين ومصر).

وقد تكون هذه الحسابات هي التي 
تجعل من راشد الغنوشي يصعّد من 

حدة الخطاب السياسي ضد الرياض، 

قصد إثقال الفاتورة السياسية على 
كاهل المملكة والدفع بها نحو تسويات 
لا ترضيها تماما، أو في أسوأ الحالات 
ترضيها وقد لا ترضي حلفاءها، الذين 

يتابعون بقلق مجريات أزمة ملف جمال 
خاشقجي.

استطاع الرئيس الباجي قائد السبسي 
خلال فترة حكمه، إعادة مياه الدبلوماسية 

التونسية مع العمق العربي بصفة عامة 
ومع العمق الخليجي بصفة خاصة، إلى 

مجاريها، وتمكن من جسر الهوة السحيقة 
التي تركتها حكومة ”الترويكا“ في 

العلاقات مع الكثير من العواصم الخليجية 
والتي كادت أن تصل إلى حدّ قطع العلاقات 

الدبلوماسية.
قيمة هذا الاستذكار متعلّق بإمكانية 

استيلاد منظومة حكم جديدة على خلفية 
الانتخابات القادمة عام 2019، قد تقودها 
النهضة وقد تعيد ذات الأخطاء والمخاطر 

والمحاذير الدبلوماسية التي اقترفتها 
سابقا، والتي يبدو أنها لم تتعلم الدروس 

منها على ضوء تصريحات الغنوشي 
الأخيرة.

حركة النهضة مطالبة اليوم، لا فقط 
بالفصل بين المدني والديني، بل هي 

مطالبة أيضا بالفصل البات والنهائي بين 
الأيديولوجي والحزبي داخليا وخارجيا، 

ومدعوة إلى البتر مع منطق المركز 
والهامش والقيادة والفرع، لأن تونس أكبر 

من سياسة المحاور وأعلى من كل ”باب 
عال“.

الغنوشي وقميص خاشقجي

حركة النهضة مطالبة لا فقط بالفصل 
بين المدني والديني، بل أيضا بالفصل 

بين الأيديولوجي والحزبي داخليا 
وخارجيا، فتونس أكبر من سياسة 

المحاور وأعلى من كل باب عال

{الجمهورية الإسلامية} وساعة الحقيقة

مع بدء تطبيق العقوبات الأميركية على 
إيران دخلت المنطقة مرحلة جديدة. 

هل تثبت إيران قدرتها على التكيف مع 
دمُ على النقلة النوعية 

ْ
ق

ُ
هذه المرحلة فت

المطلوبة، بأن تكون دولة طبيعية 
تهتمّ بأمور شعبها

{هدفنا هو إجبار إيران على التخلي عن أنشطتها المدمرة، وسوف تستهدف العقوبات النظام 
وليس الشعب الذي عانى من سوء إدارة حكومته وسرقتها ووحشيتها}.

مايك بومبيو
وزير الخارجية الأميركي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
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نحو واقعية سياسية لوقف المتاجرة بقضية فلسطين

} رغم حداثة منصات التواصل الاجتماعي 
وولادتها في الزمن الراهن الذي نعيشه 

بكل تحولاته ومستجداته الحضارية، إلا أن 
البعض يستخدم تلك المنصات لتمرير أساليب 
تفكير عقيمة ومتعصبة تتمحور حول تسويق 

الشتائم ونشر العنصرية وتحميل أقاليم 
بعينها أعباء قضايا وإشكاليات عالقة منذ 

عقود.
خلال الأيام الماضية انطلقت موجة شتائم 
تقليدية بأساليب همجية ومستفزة ومتخلفة 

عبر منصات التواصل الاجتماعي التي يعتقد 
البعض أنها وُجدت فقط للتهجم والتطاول 

وإطلاق الأحكام المتطرفة. استهدفت الحملة 
دول الخليج ومن ضمنها الإمارات، بذريعة 

استضافة لاعبين من إسرائيل. وكان من 
الواضح أن الحملة غير بريئة ولا تخلو من 
خداع الجمهور تحت عنوان عريض ومعتاد 

يقوم على سيناريوهات خيالية تتحدث 
عن التطبيع الخليجي. في حين أن التناول 
المسيء والعدواني اتجه كذلك نحو أبعاد 
أخرى أقرب ما تكون إلى التهويمات التي 

تتحدث عن خيانات غامضة. معظم الحملات 
المتعصبة على وسائل التواصل الاجتماعي 

تنتهج هذا المسار الذي يخدع المتلقي ويبني 
على الكذبة الواحدة عشرات الأكاذيب، ثم يتم 

حشر الرسالة المراد زرعها في ذهن المتلقي بين 
سطور التغريدات أو مشاهد الفيديو العقيمة 

والمحتشدة بانفعالات مسرحية مصطنعة.
ورغم أن المغرضين يتسترون أحيانا 

وراء شعارات إسلاموية أو قومية، إلا أنهم 
يتناقضون مع كل المبادئ والقيم ويتضح 
انحيازهم لنشر الكراهية وقولبة الآخرين 
وتسويق تصورات خاطئة عنهم. ولطالما 

ركزت الحملات ضد منطقة الخليج العربي 
باعتبار أن الإقليم الخليجي في أذهان مروجي 

الكراهية يستحق أن يوضع بشكل تلقائي 
ودائم في خانة الاستهداف والكراهية. ورغم 
ذلك ينتظرون من دول الخليج أن تقدم المزيد 

من المساعدات والمواقف وهم يتطاولون عليها 
وينكرون كل ما قدمته من قبل.

لا بد من التطرق إلى هذه الإشكالية التي 
كانت ضمن المسكوت عنه في الخليج لدوافع 

أخوية، لكن تلك الدوافع والحسابات الأخلاقية 
لم تلجم المتطاولين ولم توقف الأحقاد المجانية 

غير المبررة التي يحملونها. كما أن الحاجة 
إلى إقناع الآخرين بالواقعية السياسية 

ووضع حد للتطاول أصبحت ضرورة، لكي 
لا تتكرر الحملات العدائية ضد الخليج دون 

مبرر سوى اعتياد من يشنونها على تكرارها 

لأنهم لم يجدوا من يقف ضدهم. نحن بحاجة 
إلى الواقعية السياسية لأن انحدار أحاديث 

السياسة إلى هذا المستوى من الخرافات 
والقصص يجعل من السياسة مجرد مادة 

للإثارة. ولدينا كعرب ما يكفي من المزايدات 
والخرافات التي يجب التخلص منها لكي 

نغادر مأزق التخلف.
إن أبسط رد على من أدمنوا الابتزاز 

والتطاول هو تنبيههم إلى أنهم يحولون 
السياسة إلى خيالات وإلى أوهام بقصد 

الإثارة. أما الدول، وضمنها دول الخليج، 
فعندما تريد أن تتخذ مواقف أو تقيم علاقات 

طبيعية مع أي طرف فإنها قادرة على أن 
تفعل ذلك ببساطة وفي العلن وليس في السر، 
وعلى قاعدة الحق الذي تمنحه لها سيادتها، 

بمعنى أنها ليست بحاجة إلى إخفاء القرارات 
الاستراتيجية. فهل يفهم مدمنو الكراهية هذه 

المسألة؟
وللتذكير فقد كنا ولا نزال في الخليج 

العربي الأكثر تفاعلا وإيجابية تجاه حقوق 
الشعب الفلسطيني ومعاناته. فقد ظلت 

الجهود الرسمية والشعبية ولا تزال تبذل عبر 
قنوات مختلفة الكثير لتقديم العون المادي 

المباشر، إلى جانب الدعم السياسي للقضية 
الفلسطينية في المحافل الدولية، رغم المنافسة 

الشرسة من قبل اللوبي الإسرائيلي ووقوفه 
ضد مصالح الدول الداعمة لحق الشعب 

الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
وفي سياق الرد على الاستفزازات 

التي تتجه بحقد غير مبرر إلى تخوين 
الخليج واتهام الخليجيين بالتخلي عن دعم 
الفلسطينيين، لا نملك إلا القول من جديد لمن 

يصطادون في الماء العكر إن الثوابت المتعلقة 
بالمنظور العام المساند للحق الفلسطيني تبقى 

العامل الأبرز في توجيه التعاطي السياسي 
الخارجي، سواء لدولة الإمارات أو لدول 

المنظومة الخليجية والعربية بصفة عامة. 
ومهما قامت وسائل التواصل الاجتماعي 

باختلاق أقوال وتأجيج مشاعر عدائية ضد 
الخليج من قبل من يدمنون المتاجرة بالقضية 

الفلسطينية، يمكن الرد على كل التخرصات 
والاستفزازات بكل سهولة.

يجب أن نتحلى بواقعية سياسية تراعي 
سيادة الدول وحقها في النظر إلى الأمور 
من زوايا جديدة. كما يجب التحرك لوضع 

حد نهائي لحالة الهوس بتعليق المسؤولية 
تجاه القضية الفلسطينية على عاتق الآخرين. 

لأن ما يحدث على مدى العقود الماضية 
هو أن البعض يحاكم دول الخليج في كل 
الأوقات ويتهمها بالخيانة والتقصير، بل 

يطالبها بعد ذلك بمسؤوليات معنوية ومادية 
والتزامات أكثر بكثير مما يفترض أن يطالب 

به الفلسطينيون أنفسهم تجاه قضيتهم 

الوطنية. وبناء عليه يجب وضع حد للتطاول 
والمزايدات، لأن حجم الصراخ الذي يتعالى 

من بعض الأصوات يبدو موظفا بشكل ممنهج 
لأغراض أخرى لا علاقة لها بقضية فلسطين 
من الأساس، بل يتم اتخاذ القضية شماعة 

للتهجم على الخليج العربي والنظر باستمرار 
إلى ثرواته وكأنها مشاعة ولا صاحب لها، 

وكأن الخليج منطقة خالية من السكان وعليها 
أن تمنح كل أموالها للآخرين بصمت!

الغريب أن حجم الدعم المالي الذي تقدمه 
دول الخليج عبر القنوات الدولية المعنية 
بإغاثة الفلسطينيين يسقط في النسيان 

على مدى العقود الماضية، ولا أحد يتذكر 
للخليجيين سوى الاستضافة الشكلية لبعض 

البطولات الرياضية الدولية التي تخضع 
المشاركة فيها لاشتراطات غير سياسية 
بالمطلق وتتخذها الاتحادات الرياضية 

الدولية، وتلك البطولات تنعقد بانتظام في 
مختلف دول العالم، ومن تحصيل الحاصل 
التركيز على تجمعات رياضية لا تحمل أي 

مدلول سياسي يتناقض مع الرؤية الجوهرية 
الثابتة تجاه القضية الفلسطينية.

إن الإدمان على الديماغوجية ومحاولة 
وضع الجميع في سلة واحدة باسم القضية 

أصبحا من الماضي. وسبق أن اختبرنا جميعا 
سلبية هذه المعادلة الصفرية التي تقفز على 

الواقع وتسكن في دائرة التهويمات والأحلام. 
كما أن التشنج والابتعاد عن العقلانية في 

السياسة لم يمنحا قضية فلسطين سوى المزيد 
من الشعارات والترحيل المتكرر للقضية من 
خانة الواقع إلى البكائيات والمظلومية التي 

يظهر من سياق أحاديث من يغرقون فيها أنهم 
لا يريدون لها أن تنتهي بحل.

إن الجدل والمناكفات والتغريدات الناقمة 
التي تبنى على افتراضات حاقدة أمر لا يقدم 
ولا يؤخر. كما أن اتجاه البعض، ومعظمهم 
من مجموعات الإسلام السياسي، إلى تفريغ 
العجز عبر توجيه الشتائم إلى الآخرين إنما 

يكشف عن أزمات نفسية لمن يطلقون تلك 
الشتائم. وبين فترة وأخرى يتداعى بشكل 
منظم عدد من هواة الشتائم والتغريدات 

البائسة ومقاطع الفيديو الانفعالية، وتجدهم 
يتسابقون على من يطلق أكبر قدر من 

الشتائم، إلى جانب التعبيرات التي يمكن 
تلخيص محتواها بشكل عام في إدمان 

البعض على رمي عبء القضية الفلسطينية 
على إقليم جغرافي عربي محدد، بينما يتم 

إعفاء الفلسطينيين ماضيا وحاضرا من أي 
عبء.

ولو أردنا استعادة منطق المحاكمات 
التاريخية فإن المجموعات المتخصصة بإطلاق 

الشتائم ضد دول الخليج بحاجة إلى دروس 
تاريخية لوضعها في صورة ما حدث في 

آخر أيام الدولة العثمانية من تسليم مجاني 
لفلسطين على يد السلطنة العثمانية في آخر 

أيام الرجل المريض. غير أن هذه الحقيقة 
التاريخية لا تثير مشاعر مجموعات الشتم 

والإساءات ولا تمس تركيا الحديثة أو القديمة 
بأي سوء. وبدلا من ذلك تتجه تلك المجموعات 
وذبابها الإلكتروني للتركيز على استفزاز دول 

الخليج. وهذا النوع من المتاجرة بالقضية 
أصبح مملا وغير مقبول.
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بسام راضي
المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية

منع الحرب مقدم على جلب السلام في فلسطين

} لم يعد المتابعون للقضية الفلسطينية 
يسمعون كلاما جذابا عن مبادرات لتسويتها، 

وأصبحوا مشغولين بمتابعة التطورات 
الرامية إلى عدم وقوع حرب في غزة، والتي 

تبذل مصر محاولات مضنية لمنع حدوثها 
حاليا لأن تداعياتها ضد المصالح العربية، 
وتجني من ورائها جهات إقليمية مكاسب 

سياسية.
النتائج التي حصلت عليها الولايات 

المتحدة بشأن مبادرتها المعروفة بـ“صفقة 
القرن“ كانت في معظمها سلبية، ما جعلها 

تكاد تختفي في خضم تسليط الأضواء على 
ملفات أخرى. وبدلا من العمل على إدخال 

تعديلات توفر أرضية لمفاوضات جديدة بين 
الفلسطينيين والإسرائيليين، فتحت واشنطن 

الباب لمزيد من الجدل، وكأن فكرتها جاءت 
لتشغل بها بعض الأطراف وتبعدها عن 
سيناريو الحرب، دون البحث عن أدوات 

لتحسين فرص السلام.
إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، 

قذفت بتسريبات متدرجة حول الصفقة 
ولوازمها قبل أن تعلنها رسميا، وتراجعت 
عن طرحها أو التفكير في تعديلها، وانكبت 
على هموم إقليمية لها أولوية أكبر، وتركت 

الصخب مستمرا بين قوى فلسطينية مختلفة.
أحد تجليات الخلاف بين حركتي فتح 

وحماس، أن الأولى تتهم الثانية بالضلوع في 
تنفيذ صفقة القرن عمليا، ولم تعد واشنطن 

بحاجة إلى إعلانها، لأن بنودها المركزية يتم 
تطبيقها فعلا، وسط أخذ ورد ومهاترات 

أصابت الهوامش الباقية في القضية 
الفلسطينية بشلل تام.

الدخول في منطقة رمادية أشعل تجاذبات 
سياسية بين قوى فلسطينية متباينة، وفرض 

على حماس تارة، وحركات منسجمة معها 
تارة أخرى، تسخين الجبهة العسكرية مع 

إسرائيل، كي تنفي عن نفسها صفة التواطؤ، 

ووجدت في التصعيد مع قوات الاحتلال 
ذريعة للتنصل من الاتهامات الموجهة إليها، 

مع مراعاة عدم تخطي درجة الغليان لأنه 
يحرق جزءا من قوتها.

الحكومة الإسرائيلية وجدت أيضا في 
جبهة غزة متكأ لقبر الحديث عن تسوية 

سياسية، وتكريس الانقسامات الفلسطينية، 
وتخفيف الضغوط الداخلية الواقعة على 
كاهل رئيسها بنيامين نتنياهو، فحديث 

الحرب يجذب الكثير من القادة الإسرائيليين، 
ويجعلهم يتسابقون في أيهم أشد تطرفا، 

بدلا من السباق نحو أيهم أقل تشددا وميلا 
للسلام.

الصيغة التي بدت ناجحة في استمالة 
البعض حيال التسوية لم تعد تحظى 

بالجاذبية السابقة، فبعد مرور نحو ربع 
قرن على اتفاق أوسلو ومصرع إسحق رابين 

رئيس وزراء إسرائيل بعد توقيعه، توارى 
السلام تقريبا وأضحى خيار الحرب أو 

التلويح بها أكثر جدوى لدى نخب عديدة في 
إسرائيل.

التركيز على هذه الصيغة أدى إلى اندلاع 
أربع حروب كبيرة في هذه البقعة، وفي كل 

مرة تصبح المفاوضات على وشك تحقيق 
اختراق تجد من ينسفها على قاعدة الحرب، 
إلى الدرجة التي أصبح فيها الانشغال بمنع 

اندلاعها يفوق طي صفحتها وولوج طريق 
التسوية.

حالة اللا حرب تحولت إلى أداة، والسعي 
إلى السلام بات وسيلة مؤقتة، وهي حالة 

ترتاح لها إسرائيل وحماس والسلطة الوطنية 
بقيادة الرئيس محمود عباس وقوى إقليمية 

ودولية منخرطة في القضية الفلسطينية، 
لأنها تجنبها مواجهة معادلة صعبة، 

تستوجب من كل طرف التضحية ودفع فاتورة 
سياسية، بصرف النظر عن ثمنها النهائي.

إسرائيل تعتقد أن استمرار سيطرتها على 
مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية 

وتوسيع المستوطنات وإخفاء قضايا الحدود 
واللاجئين وحق العودة وتكريس القدس 

عاصمة لها، من أعظم المكاسب التي كانت 

تحلم بها، وجميعها تحقّق بموجب الحرب 
أو اللا حرب، ولا تزال هناك قيادات على يقين 
أن السلام خسارة استراتيجية لها، ولا توجد 

عوامل قهرية تجبرها على الدخول فيه، لأن 
المستحيل بات ممكنا من دون تسوية سياسية 

مكلفة لإسرائيل.
حماس أيضا حققت مكاسب عن طريق 

رفع السلاح وليس السلام. استحوذت على 
قطاع غزة عبر انقلاب عسكري على السلطة 

الفلسطينية، وتلجأ إلى التلويح به كلما 
اشتدت عليها الضغوط السياسية، ووجدت 

في اللا حرب صيغة مناسبة لتكريس 
حضورها، فلماذا ترضخ لقيود المصالحة مع 
فتح أو تلجأ إلى القبول صراحة بسلام تعلم 
جيدا أنه سيفقدها سلاح المقاومة، إحدى أهم 

الأوراق التي تجلب لها منافع مختلفة.
حركة فتح (ومعها السلطة الفلسطينية 

حاليا) لا تختلف كثيرا عن إسرائيل أو 
حماس، تطرب للتلميح بالحرب على غزة، 

وتجدها وسيلة لإضعاف حماس، وتجنبها 
الحديث مباشرة عما وصلت إليه القضية 
الفلسطينية، وترفع عنها حرج الكلام عن 

الديمقراطية والإصلاحات الداخلية وتحديد 
مصير القيادة بعد أبي مازن، وحزمة طويلة 
من الاستحقاقات تتوه وسط صخب الحرب 

وضجيج وقفها.
الاندفاع نحو الحرب في غزة يمثل هدفا 
محوريا لدى قوى إقليمية، تحاول تحريض 

حماس عليها لصرف الأنظار عن قضايا 
أخرى، وتعد إيران في مقدمة الجهات التي 
تجد في إشعال جبهة غزة مدخلا لتخفيف 

الضغوط عليها في جبهة سوريا، لذلك تؤيد 
بعض القوى الدولية جهود نزع الفتيل 

الذي يمكن أن يشعلها، لعدم مبارحة طهران 
خندقها.

في ظل هذه المعطيات الدقيقة، تحول منع 
الحرب إلى هدف مقدّم على جلب السلام، 

وتزايدت تحركات مصر للتوصل إلى هدوء 
(وليس تهدئة طويلة) بين حماس وإسرائيل 
من باب أنها تعي مغبة الانعكاسات السلبية 
على القضية الفلسطينية التي فقدت الكثير 

من بريقها، ووقوع حرب جديدة يأتي على 
ما تبقى من أخضر ويابس فيها. كما أن 

القاهرة تدرك أن التلويح بها، كمناورة تحقق 
أهداف كل طرف، قد يجعلها تنفلت من عقالها 
وتتحول إلى واقع ملموس يصعب السيطرة 

عليه، فتوافر العوامل المغذية للحرب يمكن أن 
يفضي إلى وقوعها، حتى لو اعتقد البعض 

أنهم قادرون على التحكم في درجة تسخينها 
أو تبريدها.

الاهتمام بحالة اللا حرب ظهرت ملامحه 
في خطاب بعض الدوائر المعنية بالقضية 

الفلسطينية، التي كانت مشغولة بالبحث عن 
تسوية سياسية مرضية، ما يعكس التردي 
الذي وصلت إليه الأمور، وانخفاض سقف 
التوقعات، ولم تعد القوى التقليدية معنية 

بالسلام بقدر تركيزها على بقاء الأوضاع على 
ما هي عليه.

كثافة الصراعات في المنطقة من بين 
الأسباب الرئيسية التي أدت إلى الحالة 
القاتمة، وجاء الانشغال بها على حساب 
القضية الفلسطينية، فالولايات المتحدة 

تنسحب تدريجيا من الشرق الأوسط، 
ووجودها ينحصر في قضايا تراها أكثر 

أهمية.
روسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا ومعظم 
القوى المعنية تاريخيا بعقد صفقة للسلام بين 

العرب وإسرائيل، لا تتمنى أكثر من الحفاظ 
على قدر محدود من الهدوء، والارتياح لحالة 

اللا حرب أضحى صيغة نموذجية للتعامل 
مع الجانبين، كما أنه لا توجد دواع تستلزم 

الخروج عنها، طالما أنها طريقة ترتضيها 
ضمنيا الأطراف الأساسية.

الخروج من هذا المربع يستلزم توافقا 
وطنيا حول رؤية سياسية شاملة، بعيدة عن 
الحسابات الحركية والشخصية، فإذا كانت 
هناك قوى فلسطينية ترتاح لما وصلت إليه 

الأوضاع الراهنة، فعلى المدى القريب سوف 
تتلاشى المزايا الرمزية، لأن التطورات الجارية 

في المنطقة، والتي يعاد ترتيب الكثير من 
مفاصلها، لن تجعل للقضية الفلسطينية مكانا 

على طاولة التسوية.

اجتماعات فلسطينية 

عبثية

} عقد المجلس المركزي الفلسطيني مؤخرا، 
اجتماعا له في رام الله، لكن هذا الاجتماع 

كرر ذات القرارات التي كان اتخذها في دورات 
سابقة، أقله منذ عام 2015، خاصة المتعلقة 

بسحب الاعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق 
الأمني معها وفكّ العلاقات الاقتصادية بها، 

ردا على تنصلها من التزاماتها باتفاق 
أوسلو، وإصرارها على المضي في فرض 

الاحتلال كأمر واقع، لا سيما بخصوص تهويد 
القدس وتعزيز الاستيطان في الضفة وإبقاء 
هيمنتها الإدارية والأمنية والاقتصادية على 
الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1967.

الحديث يدور هنا عن اجتماع الدورة 
الـ30 للمجلس المركزي، الذي يعتبر بمثابة 
الهيئة القيادية الثانية في منظمة التحرير 
الفلسطينية، ويتوسّط بين المجلس الوطني 

أعلى هيئة تشريعية، واللجنة التنفيذية التي 
تعتبر القيادة التنفيذية للمنظمة. ومعنى ذلك 
أنه لا ينبغي للمجلس المركزي أن يحل مكان 

المجلس الوطني ولا أن يصادر دوره، وفي 
نفس الوقت فإن هذا المجلس هو هيئة قيادية 

أعلى من اللجنة التنفيذية وليس العكس، 
أي أن قراراته ملزمة لتلك اللجنة وهو جهة 

محاسبة لها في حال انعقاده.
واضح أن الأمر لا يسير على هذا النحو 

في النظام السياسي الفلسطيني، حيث 
يخضع كل شيء لإرادة الرئيس محمود 

عباس، الذي يجمع الرئاسات الثلاث، فهو 
رئيس المنظمة والسلطة وقائد حركة فتح، 

في الوقت ذاته، وهو من موقعه هذا يتحكم 
بالخيارات والقرارات الفلسطينية، مع التنويه 
بأن المجلس التشريعي الخاص بكيان السلطة 

الفلسطينية مجمّد بسبب الانقسام في كيان 
السلطة، والخلاف بين الحركتين الرئيستين، 

أي فتح وهي السلطة في الضفة، وحماس 
وهي السلطة في غزة منذ عام 2007.

السؤال الملح في ضوء ما تقدم، ما الحاجة 
إذا إلى انعقاد المجلس المركزي مجددا، علماً 

أنه كان عقد قبل شهرين؟ أو ما حاجة الرئيس 
إلى هذا الاجتماع، طالما أنه هو وحده صاحب 

القرار، من خارج كل الإطارات والهيئات 
القيادية، وطالما أنه سيتّخذ القرارات التي 
يتّخذها من دون أي معارضة أو اعتراض؟ 

أيضا ماذا بخصوص مصير القرارات 
السابقة، التي اتخذها هذا المجلس، أو 

المجلس الوطني الأعلى منه، طوال السنوات 
السابقة، والتي بقيت حبرا على ورق؟

تطرح هذه الأسئلة لسبب بسيط مفاده 
أنه لم يعد يعرف أحد وظيفة الاجتماعات 
الفلسطينية، بحيث بتنا بعد الحديث عن 
مفاوضات عبثية وصواريخ عبثية، إزاء 

اجتماعات عبثية أيضا، فهي تعقد لأغراض 
التعبير عن الالتفاف حول القيادة والإشادة 

بحكمة خياراتها، كما أنها تأتي لتثبيت عزل 
فريق فلسطيني منافس، أي لتعظيم الخلاف 

والانقسام وليس لإيجاد حلول لهما.
وبخصوص انعقاد الدورة الأخيرة 

للمجلس المركزي فقد شهدنا أن الفصائل 
المعارضة طرحت مسألتين. الأولى تتعلق 
بالتشكيك بشرعية الاجتماع، بحكم غياب 

العديد من الفصائل عن الاجتماع أو مقاطعتها 
له، وضمنها حركة حماس والجبهة الشعبية 

والجبهة الديمقراطية. والثانية تتعلق 
بالتخوف من أن انعقاد هذا الاجتماع سيؤدي 
إلى مفاقمة الانقسام الفلسطيني، ووأد جهود 
المصالحة، علما أن الحديث يدور عن انقسام 

عمره 11 عاما (منذ عام 2007).
بيد أن الإجابة على الاعتراضين المذكورين 

بسيطة جدا، فحتى لو حضرت حماس 
والشعبية والديمقراطية وكل الفصائل 

هذا الاجتماع أو ذاك، فإن ذلك الحضور لن 
يشكل فرقا مهما، ولن يغير شيئا في الوضع 

الفلسطيني السائد. والقصد أن فصائل 
المعارضة في اعتراضها، تنطلق من إدراكات 

ضيقة للأزمة الفلسطينية للحفاظ على 
مصالحها، إذ أن تلك الأزمة لا تقتصر على 

الشرعية أو الانقسام، وإنما هي أعمق من كل 
ذلك، كونها تتطلب إعادة بناء الحركة الوطنية 

الفلسطينية بكياناتها ومفاهيمها وأشكال 
عملها، مع معرفتنا أن الكيانات السائدة 

تنتمي إلى الماضي ولم يعد لديها ما تضيفه.
يستنتج من ذلك أن انعقاد اجتماع 

للمجلس المركزي أو الوطني، أو عدم انعقاده، 
لا يقدم ولا يؤخّر في الوضع الفلسطيني، 

فالأطر السائدة أضحت عاجزة وبمثابة 
شاهد لا يحل ولا يربط، بدليل أن قرارات 

المجلسين المركزي والوطني في كل الدورات، 
تشبه بعضها وتبدو كقطع إنشاء. ومثلا 

فإن المجلس المركزي أقر منذ سنوات إجراء 
انتخابات تشريعية ورئاسية، وأقرّ تفعيل 

منظمة التحرير ووقف التنسيق الأمني وفكّ 
الارتباط الاقتصادي مع إسرائيل، لكن ذلك لم 

يحصل، وحتى في الاجتماع الذي عقد مؤخرا 
فقد تم الاكتفاء بتشكيل لجنة لمتابعة القرارات 

من اللجنة التنفيذية للمنظمة والمجلس 
المركزي ومن اللجنة المركزية لحركة فتح.

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

د. سالم حميد
رئيس مركز المزماة للدراسات 
والبحوث- دبي

ماجد كيالي

ع

كاتب سياسي فلسطيني



} الرياض- أعلنت الشركة السعودية للصناعات 
الأساســـية (ســـابك) أمس عن قرارها بتأسيس 
شركة جديدة باسم شـــركة ”سابك لاستثمارات 
تجمـــع فيهـــا حصصها  المغذيـــات الزراعيـــة“ 
ومساهماتها في شركات عديدة متخصصة في 

إنتاج باقات متنوعة من الأسمدة.
وتعد سابك رابع أكبر شركة بتروكيماويات 
فـــي العالم، وهـــي تعمل على تحســـين قيمتها 
السوقية قبل استحواذ عملاق النفط السعودي 

أرامكو النفطية على حصص الأغلبية فيها.
ونســـبت وكالة الأنباء السعودية الرسمية 
للرئيس التنفيذي لسابك، يوسف البنيان، قوله 
إن ”إدمـــاج أعمال ســـابك في قطـــاع المغذيات 
الزراعيـــة تحـــت مظلة واحدة يمثـــل جزءا من 
اســـتراتيجية التحول التي تنتهجها، لتحقيق 

نمو ناجح طويل الأجل ومستدام“.
وأضاف البنيان، وهو نائب رئيس مجلس 
إدارة الشـــركة، أن ”سابك تتمتع بسجل ناصع 
من مبـــادرات النمو التي حققتها الشـــركة من 
خلال المشاريع والاستثمارات المشتركة، سواء 

في الشركات المدرجة أو الخاصة“.
وأوضـــح أن الخطوة ســـتؤدي إلى تمكين 
ســـابك من تحقيـــق النمو، وتســـريع مبادرات 
تشغيلية أكثر كفاءة، تســـهم في زيادة الإنتاج 

بشكل عام.
وســـتبقى وحـــدة العمـــل الاســـتراتيجية 
التســـويق  وإدارات  الزراعيـــة  للمغذيـــات 
والمبيعـــات والتقنية والابتكار جزءا رئيســـيا 
من سابك، وستســـهم في تنفيذ استراتيجيتها 
للعام 2025، من خلال أذرعتها الاســـتثمارية في 

هذا المجال.
وتشـــمل قائمـــة الشـــركات، التـــي ســـيتم 
الجبيـــل  الأســـمدة،  صناعـــة  فـــي  إدماجهـــا 
للأســـمدة (البيرونـــي)، والوطنيـــة للأســـمدة 
الكيماويـــة (ابـــن البيطـــار)، وشـــركة الخليج 
وشـــركة  (جيبيك)،  البتروكيماويات  لصناعـــة 
معادن للفوســـفات، وشركة معادن وعد الشمال 

للفوسفات.

كما وّقعت ســـابك مذكرة تفاهم مع شـــركة 
الأسمدة العربية الســـعودية (سافكو) التابعة 
لهـــا، لتمكـــين التكامـــل بـــين أصول الشـــركة 
الجديـــدة، وذلك بعـــد أخذت جميـــع الموافقات 
التنظيميـــة وموافقـــات المســـاهمين، حيث من 
المتوقع أن يتم الانتهـــاء من عملية التكامل في 

نهاية العام القادم.
وتمتلك سابك حصصا متفاوتة في عدد من 
الشركات التي تصنع باقة واسعة من الأسمدة 
مثل اليوريا والأسمدة المركبة والفوسفاتية، ما 

يجعلها مساهماً رئيساً في الشركة.
وقـــال البنيـــان الأســـبوع الماضـــي، خلال 
مؤتمر صحافي اســـتعرض فيه نتائج الشركة، 
إن الشـــركة ”تقيم فرصا استثمارية في أفريقيا 
والصـــين والولايات المتحـــدة مدعومة بالآفاق 

الاقتصادية العالمية الإيجابية“.
وأشـــارت البيانـــات إلى أن صافـــي أرباح 
ســـابك في الربع الثالث مـــن العام الجاري نما 
بنحو 5.4 بالمئة، ليبلـــغ 1.6 مليار دولار، بينما 
تتوقع الشركة ارتفاع الأرباح في الربع الأخير.

وترتبط نتائج الشركة بأسعار النفط ونمو 
الاقتصـــاد العالمي لأن منتجاتها من الأســـمدة 
والبلاســـتيك والمعادن تســـتخدم في أنشـــطة 
البنـــاء والزراعـــة والصناعة وتصنيع الســـلع 

الاستهلاكية.
وعـــززت ســـابك فـــي ســـبتمبر الماضـــي، 
مواقعها في صناعة وأسواق البتروكيماويات 
الأوروبية باســـتحواذها على ربع أسهم شركة 
كلاريانت السويســـرية، في مؤشـــر جديد على 
عزم السعودية إعادة هيكلة أصولها السيادية 
ومحاولة رســـم خارطة جديدة لنشـــاط أرامكو 
التـــي تقتـــرب مـــن الاســـتحواذ علـــى حصة 

استراتيجية في سابك.
ودخلـــت أرامكو فـــي وقت ســـابق من هذا 
العام في مفاوضات مع صندوق الاســـتثمارات 
العامة لإتمام صفقة الاستحواذ على حصة في 
ســـابك تزيد قيمتها على 70 مليار دولار في ظل 

تقييم سابك بنحو 104 مليارات دولار.

} الخرطوم - قررت الحكومة السودانية زيادة 
الدعـــم الموجـــه للدقيـــق من أجل كبـــح هيجان 
أسعار الخبز، في خطوة قد تزيد من العجز في 
الميزانية، وسط أزمة اقتصادية خانقة تعيشها 
الدولة رغم رفـــع العقوبات الأميركية عنها قبل 

أكثر من عام.
وخيّـــم اســـتفحال نقص الخبز فـــي الآونة 
الماضيـــة على حياة معظم الســـودانيين، الذين 
يضطـــرون يوميـــا للاصطفـــاف فـــي طوابير 
لســـاعات خارج المخابز مع استمرار أزمة يلقي 

التجار باللوم فيها على شح العملة الصعبة.
ووصلـــت أزمات اقتصاد البـــلاد إلى ذروة 
خطيـــرة باختفـــاء الخبز مـــن الأســـواق، بعد 
سلســـلة أزمات مســـت كافـــة مناحـــي الحياة 
منذ مطلـــع العام، في ظل تخبـــط الحكومة في 
إدارة الوضع، الذي يســـير نحو الأسوأ وينذر 
بانفجـــار الاحتجاجـــات مع اســـتمرار انفلات 

معدل التضخم وانحدار قيمة الجنيه.
وقالـــت وزارة المالية في بيان نشـــرته على 
موقعهـــا الإلكترونـــي إنـــه ”تمـــت زيـــادة دعم 
الطحين (الدقيق) بنسبة 40 بالمئة بعد أن تسبب 

خفض الدعم هذا العام في ارتفاع أسعار الخبز 
واندلاع احتجاجات في الشوارع“.

وأشـــارت إلى أن الحكومة ”ستنفق حوالي 
35 مليون جنية سوداني (737 ألف دولار) يوميا 

بدلا من 25 مليونا (523 ألف دولار).
وأدى قـــرار خفـــض دعم الخبز فـــي يناير 
الماضي، إلى اندلاع احتجاجات نادرة الحدوث 
في أنحاء البلاد بعد أن تضاعفت أسعار الخبز.
ودفع ارتفاع الخبز وســـلع أساسية أخرى 
التضخم للارتفاع إلى مســـتوى قياسي بلغ 66 
بالمئة في أغســـطس الماضي، بحسب البيانات 
الرســـمية، وهو ما يعتبر أحد أعلى المستويات 

في العالم.
ويواجه الاقتصاد الســـوداني صعوبة منذ 
انفصـــال الجنوب فـــي 2011 آخـــذا معه ثلاثة 
أرباع إنتاج الخرطوم من النفط وحرمان البلاد 

من مصدر مهم للعملة الأجنبية.
ودخل السودان مغامرة استكشاف إمكانية 
تحرير ســـعر العملة المحليـــة للخروج من أزمة 
شـــح الســـيولة فـــي الســـوق، والتـــي خلفتها 
السياســـات الفاشلة للحكومات المتعاقبة، التي 
عجزت عن حل المشـــاكل الاقتصادية وتســـببت 
في موجة استياء شعبي نتيجة اختفاء السلع 

وارتفاع أسعارها.
وخفضـــت الحكومـــة قيمة الجنيه بشـــكل 
كبير فـــي أكتوبـــر الماضي، بعـــد تكليف فريق 
من المســـؤولين التنفيذيين فـــي البنوك المحلية 
ومكاتـــب الصرافـــة بتحديـــد ســـعر الصـــرف 

بموجب نظـــام جديد وضعته الحكومة لمعالجة 
نقص حاد في العملة الأجنبية.

وقـــال وزيـــر المالية، مســـلم الأميـــر، خلال 
اجتمـــاع عقـــد الســـبت الماضي مـــع أصحاب 
المطاحن إن ”الحكومة تبحث في توفير ســـلعة 
الدقيـــق والإجـــراءات المرتبطـــة بهـــا وتعزيز 
سياســـة دعم الخبـــز وذلـــك لضمـــان توفيره 
وانسيابه، وتماشيا مع جهود الحكومة الرامية 
لتأمين مقومات الحياة وتحسين معاش الناس، 

بجانب تخفيف أعباء المعيشة على المواطن“.
وأكد أن الحكومة تعمل على توفير الســـلع 
الاســـتراتيجية الضروريـــة وتوفير احتياجات 
الدقيـــق الأخـــرى إلـــى جانب صناعـــة الخبز، 
مشـــيرا إلى أن الوزارة ملتزمة بالاستمرار في 
سياســـة دعم الخبز لضمانه بصورة مســـتقرة 

والمحافظة على ثبات أسعاره.
ويتوقـــع أن تواصل الحكومة في سياســـة 
إعفاء القمح ومدخـــلات إنتاج الدقيق من كافة 
الرســـوم الجمركية، لتحد من أثر ارتفاع ســـعر 
الصـــرف على أســـعار الخبز والاســـتمرار في 
إعطاء القمح الأولوية في تأمين النقد الأجنبي 
للاستيراد، بجانب التمييز الإيجابي للمطاحن 

والمخابز بتوفير الوقود والكهرباء والغاز.
كافـــة  ســـتعزز  إنهـــا  الســـلطات  وتقـــول 
الإجـــراءات الإداريـــة والأمنيـــة لمراقبـــة حركة 
الدقيق في الولايات والمخابز للتأكد من استلام 
حصصها وعدم تسربه أو تهريبه إلى الخارج.

واستوردت الخرطوم مليوني طن من القمح 
العام الماضي، حســـبما تقول الحكومة، مقارنة 

مع إنتاج محلي بلغ حوالي 445 ألف طن.
وعزا تجار القمح من القطاع الخاص، الذين 
عهدت إليهم الحكومة بمســـؤولية الاســـتيراد 
فـــي بداية العام نقص الدقيق إلى شـــح العملة 

الصعبة.
وفـــرض بنـــك الســـودان المركـــزي، الذي لا 
تتجاوز احتياطاته النقدية ســـقف مليار دولار، 
وفـــق تقديرات صنـــدوق النقد الدولـــي، قيودا 
مشـــددة على عمليات ســـحب الأموال، ما جعل 
الكثيـــر من المواطنين غير قادرين على ســـحب 

الأموال من البنك.

} الجزائــر- دخلـــت الحكومـــة الجزائريـــة في 
مواجهة مباشرة مع الأوساط الشعبية لإقناعها 
بجدوى الاستثمار في الغاز الصخري لاقتصاد 
الدولة رغـــم المخاطر البيئية وآثاره الســـلبية 

على السكان.
ووضعـــت شـــركة النفـــط المملوكـــة للدولة 
سوناطراك، استراتيجية لاحتواء غضب سكان 
الولايـــات الجنوبيـــة، التـــي تعتـــزم البدء في 
عمليات التنقيب واســـتغلال الغـــاز الصخري 
فيهـــا، وذلـــك بفتـــح قنـــوات تواصـــل وتعبئة 
لإقناعهم بتركيزها على حماية البيئة ومصادر 

المياه الجوفية في المنطقة.
وصرح مصدر مســـؤول بالشـــركة في قمة 
”مســـتقبل الطاقة في الجزائر“ المنعقدة مؤخرا 
بالعاصمة، بأن الشـــركة ”تأخـــذ بعين الاعتبار 
انشغالات السكان المحليين حول البيئة والمياه، 
وفتحـــت قنوات اتصال وتشـــاور مع نشـــطاء 
لاطلاعهم على الضمانات التكنولوجية والفنية 

المعتمدة في هذا المجال“.
وأبرمـــت ســـوناطراك على هامـــش القمة، 
اتفاقي شـــراكة مـــع بريتيش بتروليـــوم (بي.
بي) وإيكينور النرويجية لاستكشـــاف وتطوير 
الموارد غيـــر التقليدية في الأحواض الجنوبية 

الغربية للبلاد.
ووصفت الشـــركة الاتفاق بـ“المهـــم ”، لأنه 
”يجســـد إرادة الطرفين في استكشاف وتطوير 
موارد الغاز المصاحـــب، الذي تحتويه المنطقة، 
على أساس نتائج الدراسات المنجزة في 2013“.

وأفـــادت مصـــادر لـ“العرب“ بأن ناشـــطين 
فـــي المناطـــق الجنوبية، شـــرعوا في سلســـلة 
اتصـــالات، حـــول الخطوات التي ســـيتبنونها 
لمعارضة خطط الحكومـــة، الرامية إلى العودة 

لاستكشاف واستغلال الصخري في مناطقهم.
ولدى ســـكان الجنوب قلق متزايد من تأثير 
المشـــاريع الجديدة على البيئة والزراعة وعلى 
المياه الجوفيـــة، بفعل المـــواد الكيميائية التي 

تستعمل عادة في استخراج الغاز الصخري.
وكانت أولى الخطـــوات الاحتجاجية حول 
خطط الحكومة في هذا الشأن السبت الماضي، 
فـــي مدينة ورقلة البعيدة عـــن العاصمة بنحو 

600 كلم إلى الجنوب.
وفي تســـجيل للناشـــط محاد قاسمي، على 
صفحته الرسمية في فيسبوك، أكد أن ”الاتفاق 
اســـتفز فينـــا النضـــال لمنـــع اســـتغلال الغاز 
الصخـــري والإضـــرار بالبيئة، وأن النشـــطاء 
بصـــدد تكويـــن هيئة فنيـــة تتكون مـــن خبراء 
ومختصـــين، لإجهاض حجـــج الحكومة في ما 
يتعلـــق بالضمانـــات التكنولوجيـــة والتقنية، 

للحفاظ على سلامة البيئة والثروة المائية“.
وأضـــاف ”لدينـــا مخـــاوف مـــن أن تذهب 
الســـلطة في قرارها للحد الأقصـــى، وقضيتنا 
قضيـــة أرض، وهـــي قضيـــة عادلـــة أخلاقيـــا 
وسياســـيا وعلميا، ويتعين على ســـكان ورقلة 
وعـــين صالـــح وأدرار وكل مناطـــق الجنـــوب، 

الوقوف ضد هذا الخيار المدمر“.
واضطـــرت الجزائـــر، العضو فـــي منظمة 
أوبـــك، إلى تجميـــد مشـــروع اكتشـــاف الغاز 
الصخـــري العـــام 2013، بإيعـــاز مـــن الرئيس 
عبدالعزيز بوتفليقة، وذلك تحت ضغط المجتمع 

وموجة انتقادات خبراء الاقتصاد والطاقة.
وشـــن حينها نشـــطاء محليون وجمعيات، 
حملة احتجاجـــات واعتصامـــات مفتوحة في 
مـــدن وبلدات جنوبيـــة، واســـتقطبت تضامنا 
شـــعبيا ودعما من نخب اقتصادية وسياسية، 
بســـبب ”المخاطر الكبرى للمشروع على البيئة 

والإنسان والثروة المائية“.

وأمام ضغوط الأزمـــة الاقتصادية وتقلص 
مخـــزون البلاد مـــن العملـــة الصعبـــة، عادت 
الحكومـــة لإحياء المشـــروع، كمـــلاذ أخير لها 
للإفلات من تداعيات الفشـــل فـــي إيجاد بدائل 
اقتصادية للنفط، ومن مخاطر العجز عن تلبية 

حاجيات السكان المتنامية مستقبلا.
وقـــال وزير الطاقة مصطفـــى قيطوني، في 
قمة مســـتقبل الطاقة، إن ”الاستثمار في مجال 
الغـــاز الصخـــري لا يـــزال قيد الدراســـة، ولن 
يكـــون الاســـتغلال إلا بعد خمس ســـنوات من 
الآن، وأن أكثر الدول في العالم تســـتخدم الغاز 

الصخري“.
وأضاف في كلمة له أمام القمة أن ”الجزائر 
تعمل على اتباع التدابير العالمية للحفاظ على 
البيئة، وحماية السكان، وأن شركة سوناطراك 
ســـتتعامل مـــع شـــركات عالميـــة مثـــل توتال 

لاستغلال الغاز الصخري“.

وتعكـــف الحكومة علـــى وضع اللمســـات 
الأخيرة لإصدار قانون جديد للطاقة قبل نهاية 
النصف الأول من العام القادم، من أجل إضفاء 
ليونة وجاذبية أكبر على الاستثمارات المتوقع 
دخولهـــا للبلاد في هذا المجال، لا ســـيما النفط 
البحـــري والغـــاز الصخري، وذلك فـــي أعقاب 
فشـــل القانون الحالي في اســـتقطاب الشركات 

النفطية العالمية للاستثمار في البلاد.
وأشـــارت دراسة مشـــتركة بين سوناطراك، 
ومراكز دراسات أميركية في عدد من الأحواض 

الجنوبيـــة، فـــإن الجزائر بهـــا احتياطيات من 
الغـــاز الصخري تقدر بنحـــو 5 تريليونات قدم 
مكعـــب، ما يصنفها في المركز الرابع عالميا بعد 

الولايات المتحدة والصين والأرجنتين.
وبحســـب الدراســـة، فـــإن مـــن بـــين تلـــك 
الاحتياطيـــات نحـــو 740 تريليون قـــدم مكعب 
يمكن استرجاعها على أساس نسبة استرجاع 
تقـــدر بنحو 15 بالمئة، تتـــوزع كلها في مناطق 
أحنات وتيميمون وإليزي ومويدير وبركين في 

أقصى جنوبي البلاد.
وكان الرئيـــس المديـــر العام لســـوناطراك، 
عبدالمؤمن ولد قدور، قد أوضح في وقت سابق 
بـــأن ”المناقصات التي كانـــت تطلقها الجزائر، 
لـــم تكـــن تحظـــى باهتمام كبـــرى الشـــركات، 
بســـبب تعقيـــدات قانـــون المحروقـــات“، الذي 
اعتبره ”غير مشـــجع ومثير للمشـــاكل الإدارية 

والبيروقراطية“.
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{إعـــادة فرض عقوبات أميركية ســـتخفض النمو الاقتصادي بتقييد صـــادرات إيران النفطية، 

وبالتالي يجب على إيران أن تنفذ سياسات لحماية استقرار اقتصادها الكلي}.

جيري رايس
المتحدث باسم صندوق النقد الدولي

{إيطاليـــا رصـــدت لتونـــس نحـــو 165 مليون يـــورو منذ 2017 وحتـــى 2020 لدعم الشـــركات 

الصغيرة والمتوسطة ولتعزيز اللامركزية ولتحويل الديون إلى مشاريع استثمارية}.

جوزيبي كونتي
رئيس الوزراء الإيطالي

محاد قاسمي:

الاتفاق المبرم مؤخرا استفز 

فينا النضال للوقوف في 

وجه المشروع المدمر

عبدالمؤمن ولد قدور:

قانون المحروقات بصيغته 

الحالية مجحف وغير مشجع 

ومثير للبيروقراطية

يوسف البنيان:

إدماج أعمال سابك في 

قطاع المغذيات الزراعية 

جزء من خطة التحول

الجزائر تغامر بالاستثمار في الغاز الصخري رغم المعارضة الشعبية
[ سوناطراك تعقد شراكة مع بي.بي وإيكينور لبدء الاستكشاف  [ 5 تريليونات قدم مكعب احتياطات تصنف البلاد الرابعة عالميا

رحلة محفوفة بالمطبات

ــــــات خططها المتعلقة بالعودة إلى  كثفــــــت الحكومة الجزائرية من تحركاتها لاحتواء تداعي
خيار الغاز الصخري، والذي يلقى معارضة قوية من الأوســــــاط الاقتصادية والشــــــعبية، 

بسبب آثاره السلبية، رغم حاجة البلاد لموارد إضافية تعزز بها احتياطاتها النقدية.

السودان يزيد حصة دعم الدقيق لكبح أسعار الخبز

{قوت الشعب} طوابير للظفر بـ
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سابك السعودية توحد أعمالها 

في قطاع صناعة الأسمدة

صابر بليدي

الجلج

ب ا ره آ بب ب

صحافي جزائري

مليار دولار، صافي أرباح رابع 

أكبر شركة بتروكيماويات 

في العالم في الربع الثالث من 

العام الجاري

1.6

ألف دولار، حجم الدعم الذي 

قررت الحكومة تخصيصه 

لدعم الدقيق بعد أن كان 

عند 523 ألف دولار

737

وزارة المالية السودانية:

ملتزمون بسياسة دعم 

الخبز لتوفيره باستمرار 

والحفاظ على ثبات أسعاره
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{من المتوقع أن يبدأ الإنتاج من الآبار الســـبعة المتبقية في حقل بحر الســـلام البحري للغاز في 

البحر المتوسط بنهاية العام الجاري بعد الانتهاء من المرحلة الثانية من عمليات التنقيب}.

بيان صادر عن
المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا

{الابتكار والتحول الذكي أساســـان متينان لاستشـــراف مســـتقبل القطاع البحري تماشـــيا مع 

خطة دبي 2021 ليكون مساهما في تحويل الإمارة لمحور رئيس في الاقتصاد العالمي}.

عامر علي
المدير التنفيذي في سلطة مدينة دبي الملاحية

} مســقط – دخلت شـــركة الطيـــران العماني 
المملوكة للدولة مرحلة جديدة في مســـار طويل 
للتوسع وتعزيز الأسطول لمزاحمة عمالقة هذه 

الصناعة في منطقة الخليج والعالم.
وافتتحت الشـــركة مؤخرا خطا جويا نحو 
العاصمة الروسية موســـكو، في أحدث خطوة 
مـــن خطط إعادة الهيكلة بعد مغادرة رئيســـها 
التنفيذي الســـابق بول جريجورويتش، العام 

الماضي.
ونســـبت وكالة الأنباء العمانية الرســـمية 
للرئيـــس التنفيـــذي للشـــركة، عبدالعزيـــز بن 

سعود الرئيسي، قوله خلال حفل تدشين الخط 
الأســـبوع الماضي، إن ”الشـــركة تسعى لتعزيز 
مكانتهـــا في عالم الســـفر والســـياحة من أجل 
زيادة عدد المسافرين عبر أسطول طائراتها إلى 

مختلف الوجهات“.
وأشـــار إلى أن الهدف الرئيســـي للشـــركة 
هو تنشـــيط الســـياحة الداخلية عبر الترويج 
للمقومـــات التـــي تزخـــر بهـــا البـــلاد وتعزيز 

مكانتها كوجهة سياحية جاذبة.
وقال إن الشـــركة ”وضعت خطـــة جوهرية 
لأسطولها ووجهاتها من أجل الوصول إلى 70 

طائرة وأكثر من 60 وجهـــة بحلول عام 2022“، 
موضحا أن تدشـــين الخط الجديد إلى موسكو 

يعد جزءا من هذه الخطة الطموحة.
وكان الرئيســـي قد قال خلال مقابلة لوكالة 
رويترز في وقت ســـابق هذا العام إن ”الطيران 
العماني تـــدرس إضافـــة المزيد مـــن الرحلات 
إلى آســـيا، مـــن بينها رحلات للصـــين وكوريا 

الجنوبية“.
وســـيتم تســـيير الرحلة اليوميـــة للطيران 
العماني على الخط الجديد عبر طائرات جديدة 
مـــن طراز بوينـــغ 737 ماكـــس 8، التي تضم 12 
مقعدا فـــي درجة رجال الأعمال و150 مقعدا في 

الدرجة السياحية.
وأوضـــح الرئيســـي أنـــه في حالـــة ازدياد 
الطلب على الخط ســـوف تقوم الشـــركة بزيادة 

عدد الرحلات اليومية باستخدام طائرات أكبر 
خلال الفترة المقبلة.

وأدرجت الســـلطات العمانية روسيا ضمن 
قائمة الدول التي يُســـمح للســـائحين القادمين 
منها بالحصول على تأشيرات سياحية لدخول 
الســـلطنة دون الحاجـــة إلى كفيـــل محلي، ما 
سيســـهم في تدفق المزيد من الأفواج السياحية 

الروسية إلى السلطنة.
وأوضـــح إيغـــور بوريســـوف مديـــر مطار 
فـــي  موســـكو،  فـــي  الدولـــي  دوموديدوفـــو 
تصريـــح لوكالـــة الأنبـــاء العمانيـــة أن الخط 
الجديد سيســـهم في تعزيز التعاون بين مطار 
دوموديدوفـــو الدولـــي ومطار مســـقط الدولي 
ويرســـخ علاقات الشراكات سواء بين الشركات 

الروسية والعمانية أو رجال الأعمال.
ومـــن المتوقع أن تنقل الشـــركة حوالي 9.8 
مليون مســـافر هذا العام ارتفاعا من 8.5 مليون 
تم تســـجيلها العام الماضي، وفق الخطط التي 

أعلنت عنها مطلع العام.
وأوضح بول ســـتارز رئيس قســـم الشؤون 
التجارية بالشركة أن الخط الجديد سوف يقدم 
العديـــد من الفوائـــد للضيوف المســـافرين من 
رجال الأعمال والســـياح، إلى جانب أنه سيوفر 
رحلات ربط سلســـلة عبر مقر عمليات الطيران 
العُماني في مطار مسقط الدولي إلى الوجهات 

في مختلف أنحاء العالم.
وقال إن ”الشركة تســـعى إلى تقديم أفضل 
الخدمات والمزايا لمســـافريها في كلا البلدين“، 
مبينـــا أن الشـــركة ســـتقوم بتنظيـــم رحـــلات 
للمجموعات والأفواج الســـياحية من روســـيا 
لاستكشـــاف السلطنة التي تعتبر وجهة مثالية 

وتتمتع بمختلف المقومات السياحية.
وكانت الشركة المملوكة للدولة، التي لم تعد 
تعتمـــد على التمويل الحكومـــي، أرجأت العام 
الماضي موعد تحقيـــق نقطة التعادل إلى العام 

الحالي.

ويضم أسطول الشركة العديد من الطائرات 
الحديثـــة التي تم اســـتلامها مؤخـــرا، ويؤكد 
المســـؤولون في الطيران العماني أن الســـلامة 

تأتي في قمة أولويات الشركة.
وتمتلك الطيران العمانـــي حاليا 16 طائرة 
عريضة البدن، منها ســـت طائرات بوينغ طراز 
787 دريملاينر، وعشـــر طائرات إيرباص طراز 
أي   330  ، لكنهـــا تأمل بزيادة العدد. وستشـــمل 
هذه الخطوة اســـتبدال بعض طائرات إيرباص 
الموجودة حاليا وإضافة تســـع طائرات أخرى 

جديدة.              
وتلتـــزم الشـــركة بالعمـــل علـــى تحســـين 
منتجاتها باســـتمرار، بينما يشـــهد أسطولها 
وشبكة خطوطها توســـعا، مع تطوير علامتها 

التجارية.
ودشـــنت الشـــركة في فبراير العام الماضي 
طائـــرة جديـــدة من طـــراز بوينـــغ 737 ماكس، 
ضمن باكورة أســـطول يتضمـــن 30 طائرة من 

هذا الطراز.
ورجح الرئيســـي، الذي تولـــى منصبه في 
أبريل الماضي، وصول الشـــركة لنقطة التعادل 
فـــي العامـــين أو الثلاثـــة أعوام المقبلـــة. وقال 
حينها إنه ”من الصعب تحديد توقيت لأن وقف 
الخســـائر ســـيعتمد  في جزء منـــه على عوامل 

خارجية“.
وستركز ال طيران العماني في الفترة المقبلة 
علـــى نقل المزيـــد من المســـافرين إلى ســـلطنة 
عمان ومنها، وقد اســـتبعدت مرارا دخولها في 
منافسة مع أكبر ثلاث شركات طيران في منطقة 

الشرق الأوسط.
وتستحوذ كل من الاتحاد للطيران المملوكة 
لحكومة أبوظبـــي وطيران الإمـــارات المملوكة 
لحكومة دبي والخطوط القطرية على الحصص 
الأكبـــر في مجـــال النقل الجـــوي ليس فقط في 
المنطقة، بـــل وفي العالـــم بالتركيـــز على ربط 

المسافرين عبر مراكزها في الخليج.

} الموصــل (العــراق) - لجــــأ ســــكان مدينة 
مبتكــــرة  أســــاليب  اعتمــــاد  إلــــى  الموصــــل 
لنقل الأمــــوال، فــــي محاولة لاختــــراق حظر 
التحويلات المصرفية إلى المدينة، والذي عطل 

سير حياتهم اليومية.
ومنــــذ اســــتعادة الموصــــل من ســــيطرة 
الجهاديــــين قبــــل أكثر من عام، صــــار الطلب 
عاليــــا على أبوعارف، الذي بــــات إضافة إلى 
عمله كســــائق ســــيارة أجرة على خط بغداد، 
مصرفا متنقلا بين العاصمة والمدينة الواقعة 

شمال البلاد.
ولا تزال السلطات تحظر عمليات تحويل 
الأموال بعد مرور أكثر من عام على ”تحرير“ 
العاصمة السابقة لتنظيم داعش المتطرف في 
العراق، خشية أن تُستخدم لإعادة ملء خزائن 
دولة ”الخلافة“، التي هزمت عسكريا وتسعى 

إلى إعادة تنظيم صفوفها.
وينتظــــر موظفو المصــــارف، التي أعادت 
فتح أبوابها سريعا في الموصل، إذنا بمعاودة 
التعاملات المالية، فيما يفكر أصحاب مكاتب 

الصيرفة بإغلاق مؤسساتهم المهجورة.
وتلك القيــــود أثبطت عزيمــــة كثيرين من 
تجار الموصل، غير أنها لم تشكل عائقا كبيرا 
لعبدالله بســــمان صاحب متجر لبيع أجهزة 
الكمبيوتــــر التــــي يســــتوردها خصوصا من 

دبي.
وكــــي يدفع لمزوديه فــــي العراق وخارجه، 
يكلف بســــمان ســــائق أجــــرة موثوقــــا بنقل 
الســــيولة فــــي مغلف إلى بغــــداد، حيث يقوم 
بعمليــــة التحويل إلى خارج البلاد وتســــديد 

فواتير متجره الصغير.
ويقول الشــــاب البالغ مــــن العمر 27 عاما 
لوكالة الصحافة الفرنســــية إن المصارف في 

الموصل اليوم ”عبارة عن بنايات فقط“.

ففــــي بلد كالعــــراق، حيث يعتبــــر النظام 
المصرفي ”متأخر النمو“، بحسب تقرير للبنك 
الدولي، وحيث شــــخص من بين عشــــرة فقط 
يمتلــــك حســــابا مصرفيا، فإن مــــا يجري في 

الموصل ليس مفاجئا.
ووفقــــا لمــــا يؤكد خبــــراء البنــــك الدولي، 
فــــإن ”المصارف العامة غيــــر فعالة، وبعضها 

سيكون في حالة عجز“ .
وفي العام 2014، عندما اجتاح الجهاديون 
الموصــــل، وضعــــوا أياديهم على مــــا يقارب 
نصــــف مليار دولار، وســــبائك ذهــــب مخزّنة 
فــــي أقبية فــــرع المدينة من المصــــرف المركزي 

العراقي.
وأما بالنســــبة إلــــى المصــــارف الخاصة 
الرســــاميل  وذات  تعــــد،  لا  التــــي  المحليــــة، 
الضعيفــــة، فــــإن ”دورهــــا يقتصــــر فقط على 
تصريــــف العمــــلات الأجنبيــــة والتحويلات 

المالية“، وفق تقرير المنظمة العالمية.
ويتزايــــد انعــــدام الثقــــة في المؤسســــات 
المالية، إذ لا يمكنهــــا القيام بعمليات تحويل 
مالية في الموصل، حالها حال المناطق الأخرى 

التي كانت خاضعة لسيطرة داعش سابقا.
وفي بعض الأحيان، يضطر أبوأكرم للبقاء 
أشــــهرا عدة من دون راتب، لأن المقر الرئيسي 
للشركة التي يعمل لديها في العاصمة بغداد.
ولاســــتلام مســــتحقاته، ينتظــــر الموظف 
الثلاثيني زيــــارة لأحد معارفه إلى العاصمة، 
التــــي تبعد نحــــو 400 كيلومتــــر إلى جنوب 
الموصــــل، أو عودة قريب من إقليم كردســــتان 
العــــراق المجــــاور حيث تحويــــل الأموال من 

بغداد سريع ومضمون.
لكن هــــذه الخطة لا تكــــون مجدية دائما. 
ويقــــول أبوأكرم لوكالة الصحافة الفرنســــية 

إن الشــــركة التي يعمــــل لديها ”لا توافق على 
تســــليم الراتب إلا بيدي شــــخصيا خوفا من 

الحوادث والسرقات“.
ولتفادي وقوع أمواله بأيدي قطّاع الطرق 
في المناطق الجبلية، يستخدم أبوعارف حيله 

في ذلك.
ويقــــول إنــــه يضع الأمــــوال فــــي مغلف، 
ويلصقها أسفل مقعده في السيارة مباشرة، 
مستذكرا حادثة وقعت مع أحد زملائه عندما 
تعرض له مسلحون على الطريق بين الموصل 

وبيجي شمال بغداد.
وفــــي كل مرة ينقــــل فيها مبالــــغ تتراوح 
بين عشــــرة إلى خمسين ألف دولار في بعض 
الأحيان، يكــــون أبوعارف مدركا للثقل الكبير 

على كاهله.

ويوضــــح أن ”التاجــــر يغامــــر بإرســــال 
الأموال، إلا أنه مجبر على ذلك، رغم المخاطر“.
ولكن رغم الظــــروف التي واجهتها مدينة 
الموصل ذات الغالبية السنية، والتي كانت قبل 
قرون عدة من أهم المراكز التجارية في الشرق 
الأوســــط، لم ينته فيها الازدهــــار الاقتصادي 

لموقعها القريب من تركيا وسوريا.
ويقــــول الخبير المالــــي رافع أحمــــد، إنه 
بمجــــرد تحريــــر الموصل فــــي يوليــــو العام 
الماضي، ”عاد إلى المدينــــة العديد من التجار 

والأغنياء“.
ويضيف أن هؤلاء ”عادوا حاملين أموالهم 

التي نقلوها بسياراتهم الخاصة“.
حكوميــــة  مــــن  العشــــرون،  والمصــــارف 
وخاصــــة، التي كانت الأولى فــــي إعادة بناء 

مقارهــــا، لم تعــــد قــــادرة على المســــاعدة إلا 
كمراقب غير ناشــــط للانتعــــاش الاقتصادي، 
فيما تقوم شــــركات القطاع الخاص والأفراد 
بتمويل أنفســــهم بواســــطة أنظمــــة موازنة 

مرتجلة.
وهكــــذا، يعتمــــد البعــــض علــــى المبادلة 
عــــن بعــــد. وبموجب هــــذه العمليــــات، يتفق 
شــــخصان من الموصل في بغداد على تصفية 
حســــاباتهما الماليــــة بينهمــــا، فتدفــــع عائلة 
أحدهما المســــتحقات لعائلة الشــــخص الآخر 

في الموصل.
وتلك الأموال، بحسب ما يؤكد أحمد، هي 
”مــــن المبالغ والمصوغات التــــي خبأها الناس 
داخــــل المدينــــة أثناء ســــيطرة داعــــش“ على 

المدينة طيلة ثلاث سنوات.

عبدالعزيز بن سعود الرئيسي:

نسعى لتعزيز مكانتنا في 

عالم السفر والسياحة إلى 

مختلف الوجهات

البنك الدولي:

المصارف الحكومية 

في الموصل غير فعالة، 

وبعضها في حالة عجز

إيغور بوريسوف:

الخط الجديد سيسهم في 

تعزيز التعاون المشترك 

بين روسيا وسلطنة عمان

مناورات تجار الموصل تحبط محاولات حظر التحويلات المصرفية
[ القيود المشددة تجبر مكاتب الصرافة على إغلاق أبوابها  [ المصارف في الموصل بنايات خالية من الأموال

[ افتتاح وجهة جديدة إلى موسكو لتحفيز القطاع السياحي  [ تدعيم حجم الأسطول بنحو 70 طائرة جديدة بحلول 2022

محاولات مضنية لإيقاظ الأنشطة التجارية

أحبطت مناورات التجار والسكان في الموصل، المتعلقة بنقل الأموال من وإلى بقية المناطق 
الأخــــــرى وخاصة العاصمة بغداد، رغــــــم المخاطر الكثيرة، محاولات الســــــلطات النقدية 
المســــــتميتة لتطبيق حظر التحويلات المصرفية للمدينة العراقية خشــــــية وقوعها في أيدي 

الجماعات المتطرفة.

شــــــكل تدشــــــين الطيران العماني لخط جديد باتجاه موســــــكو خطوة استراتيجية ضمن 
سلســــــلة خطوات تعكف عليها الشــــــركة في إطار خطة طويلة المدى تهدف لتحسين كفاءة 

التشغيل والإدارة، لترسيخ مكانتها في المنافسة المحتدمة في صناعة الطيران العالمية.

الطيران العماني يدشن مرحلة جديدة في استراتيجية التوسع

موسكو المنفذ الجديد إلى العالم

مصرفا حكوميا وخاصا في 

الموصل لم تعد قادرة على 

المساعدة إلا كمراقب غير 

ناشط للانتعاش الاقتصادي
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عصر {الحواس الذكية} يغيّر رؤية المعاقين للحياة
[ مستقبل الأعضاء الاصطناعية البديلة يغير نظرة الأشخاص ذوي الإعاقة لأنفسهم وتوقعات المجتمع منهم  

محمد اليعقوبي

} توقــــع المليارديــــر الأميركي بيــــل غيتس 
قبــــل عشــــر ســــنوات نهايــــة مبكــــرة للوحة 
المفاتيــــح و“الفــــأرة“ وتعويضهمــــا بأدوات 
أكثــــر طبيعية وعفوية تعتمــــد على الحواس، 
خاصــــة اللمس والرؤية. لكــــن يبدو أن عصر 
”الحــــواس الرقمية“، الــــذي تنبّأ به غيتس في 
الماضي بات أكثر واقعية في العصر الحالي، 
والأمر لــــم يقتصر علــــى كيفيــــة التعامل مع 
جهاز الكمبيوتر فحســــب، بــــل إن قدرا كبيرا 
وملموســــا أصبح لدى الإنســــان مــــن أدوات 
الــــذكاء الاصطناعــــي، التــــي منحــــت أيضــــا 
عن حواســــهم  ذوي الإعاقة ”حواســــا بديلة“ 
المفقودة، مكنتهم من الشــــعور بوجودهم في 

المجتمع، وغيرت نظرتهم للحياة.
وعلى مدار التاريخ، كانت بدائل الأطراف 
المقطوعــــة بدائيــــة، وتصنع مــــن الحديد أو 
الخشــــب لتكون بديــــلا شــــكليا.والمصريون 
القدامى أول من برع في ابتكار أطراف خشبية 

مناسبة في الحجم ومريحة في الاستخدام.
لكن العصــــر الحالي بدأ يعــــجّ بالأعضاء 
الاصطناعيــــة الذكيــــة التي يتم اســــتخدامها 
كبديــــل للأعضــــاء المبتــــورة أو المفقــــودة، 

بدءا مــــن الأيــــدي التــــي تمكن من 
الشــــعور بملمس الأشياء، وصولا 

إلى القفــــازات الناطقــــة والأذرع 
وانتهاء  الأفــــكار،  تقــــرأ  التــــي 
صناعية  عصبيــــة  بمنظومــــة 
يمكنها استشــــعار المؤثرات 

الخارجيــــة والتعــــرف على 
الحروف عــــن طريق نظام 
بريــــل للقــــراءة الخــــاص 

بالمكفوفين.
ويســــعى فريــــق 

جامعتي  مــــن  الخبــــراء  من 
في  وسيول  الأميركية  ستانفورد 

كوريا الجنوبية إلى تطوير جلد صناعي 
من أجــــل الأطراف الصناعيــــة، بغرض إعادة 

حاسة اللمس لأصحاب الأطراف المبتورة.
وأكــــدت الباحثــــة زينــــان بــــاو، أســــتاذة 
الهندســــة الكيميائيــــة وأحد المشــــاركين في 
الدراســــة، أن نظــــام الاستشــــعار العصبــــي 
الصناعي هو خطوة نحو صناعة شبكة خلايا 
عصبية تشبه الجلد، من أجل استخدامها في 

التطبيقات المختلفة.
ويتعلق المشروع بتطوير دائرة كهربائية 
عصبية صناعية يمكن تثبيتها مســــتقبلا في 
خامة الجلد التي تكســــو الأطراف الصناعية 

والروبوتات الرخوة. 
وتعتمد هذه المنظومة على ثلاثة مكونات 
رئيسية، أولها وحدة استشعار لمس يمكنها 
رصــــد أقــــل المؤثــــرات الخارجية، وإرســــال 
إشارة إلى المكون الثاني، وهو خلية عصبية 
إلكترونية مرنة، أما المكون الثالث فهو وحدة 
ترانزيســــتور تمت صناعتها على غرار نقاط 

التشابك العصبي البشرية.

وقــــال الباحــــث تــــاي وو لي مــــن جامعة 
ســــيول في تصريحه للموقع الإلكتروني ”تيك 
المتخصص في التكنولوجيا، إن  إكســــبلور“ 
”نقــــاط التشــــابك العصبــــي يمكنهــــا توصيل 
الإشــــارات وكذلك تخزين البيانــــات من أجل 
أن  مرجحــــا  البســــيطة“،  القــــرارات  اتخــــاذ 
الدائرة الكهربائية الخاصة بالنظام العصبي 

الصناعي يمكنها أداء هذه المهام.
وقام الباحثون بتجربة المنظومة الجديدة، 
عن طريق تثبيت النظــــام العصبي الصناعي 
في رجل صرصار، موجهين ضغطات بسيطة 
لوحــــدة استشــــعار اللمــــس فــــي المنظومة. 
ونجحــــت الخليــــة العصبيــــة الصناعية في 
تحويل الإشــــارة الحسية إلى إشــــارة رقمية 
وتوصيلها إلى وحدة الترانزيستور، ما جعل 
رجل الصرصار ترتجف حســــب قوة الضغطة 
التي أطلقها الباحثــــون. كما أثبتت التجارب 
إمكانية اســــتخدام منظومــــة اللمس الجديدة 
فــــي التفريق بين حروف نظــــام بريل للقراءة 

الخاص بالمكفوفين.
وفــــي الســــنوات القليلة الماضيــــة تمكن 
علمــــاء مــــن المعهــــد الاتحادي السويســــري 
للتكنولوجيــــا وكلية ســــانتا انا للدراســــات 
المتقدمة في إيطاليا من تحقيق انتصار علمي 
كبير أتاح للأشخاص الذين بترت أصابعهم، 
الفرصة لاستعادة حاســــة اللمس والشعور 
بنعومة الأســــطح أو خشونتها من 
خــــلال أقطــــاب كهربائية 
مزروعــــة فــــي أعصــــاب 

العضد.
ودينيس آبو سورنسن 
هو أول شــــخص يستعيد 
الأشياء  بملمس  إحساســــه 
مســــتخدما أطــــراف أصابعه 
كهربائية  بأقطــــاب  المتصلــــة 
تمــــت زراعتها فــــي أعلى الجزء 

المبتور.
سورنســــن،  إن  العلماء  وقــــال 
الــــذي كان معصــــوب العينين خلال 
الاختبارات، اســــتطاع التمييز بين الأســــطح 
الملساء والخشنة في 96 بالمئة من الحالات.

ومــــن جهة أخرى، حقــــق فريق أبحاث من 
جامعة ملبورن الأســــترالية اختراقا مســــتقلا 
في التحكم بعمل العمود الفقري للأشــــخاص 
أداة  طريــــق  عــــن  فيــــه،  بخلــــل  المصابيــــن 
اصطناعيــــة يمكنها بالإضافة إلى ذلك تحريك 

أعضاء الجسم الاصطناعية.
وفي الماضــــي كان الاتصــــال الفعال بين 
الأعضــــاء الصناعية والجســــم حلقة مفقودة 
فــــي التنفيذ العملي للتحكــــم العصبي وردود 
الفعل الحســــية، إلا أن هــــذه الحلقة أصبحت 
الآن موجــــودة. وتعتمد هــــذه التقنية 39 على 
تركيب دعامة طولها ثلاثة سنتيمترات تغطي 
قشرة المخ وتتحكم في حركة العمود الفقري.
وتحتــــوي الدعامة الاصطناعيــــة على 12 
قطبــــا كهربائيا تُزرع عبر حقنهــــا في الوريد 
عند منطقة العنق ثم ترفع إلى قشــــرة الدماغ 

وفتح شــــبكتها هناك، لتجنــــب تدخل جراحي 
في الدماغ قد يقود إلى مضاعفات طبية.

ويأمل العلماء في أن يتيح لهم التقدم في 
مجــــال الذكاء الاصطناعي تطوير وســــائل قد 
تعوض الأشــــخاص الذين يعانون من ضعف 
فــــي البصــــر أو يفتقدونه -ولــــو جزئيا- عما 
حرموا منــــه. ورغم ما أحرزه الطب من قفزات 
خــــلال العقــــود الماضيــــة، إلا أن حوالــــي 36 
مليون شــــخص حول العالــــم يفتقدون لنعمة 
البصر حاليــــا. وخلص الباحثون إلى أن عدد 
المكفوفين لكل مجموعة سكانية في 188 بلدا 
انخفــــض من 0.75 بالمئة عــــام 1990 إلى 0.48 
بالمئة فــــي 2015، فيما انخفض معدل الإعاقة 
البصريــــة المعتدلــــة إلى الشــــديدة مــــن 3.83 
بالمئة إلــــى 2.9 بالمئة. وقــــال روبرت بورن، 
مــــن جامعة أنجليا روســــكين، أن هــــذا الأمر 
يكاد يكون مؤكدا بســــبب تحســــن التدخلات 

الصحية مثل جراحة ”المياه الزرقاء“.
وهنــــاك خطــــوات مهمــــة قطعهــــا الأطباء 
وخبــــراء التكنولوجيا في طريق التوصل إلى 
علاجــــات جديدة للمرضى الذيــــن يعانون من 
أمــــراض في العيــــن، وتمكنوا مــــن جعل حلم 

الإبصار لدى الآلاف من المكفوفين حقيقة.
ومؤخرا أجــــازت إدارة الأغذية والعقاقير 
الأميركية  نوعــــا جديدا من أنواع العدســــات 
الطبيّة اللاصقــــة التي تتم زراعتها في العين 
بصــــورة    دائمــــة وتهدف إلــــى تصحيح نظر 

الأشخاص المصابين بقصر النظر.    
وتســــهم العدســــات الجديــــدة فــــي علاج 
قصــــر النظر،  وســــتقدم لمســــتخدميها بديلا 
عــــن النظارات الطبية أو العدســــات اللاصقة 
المؤقتة أو  الجراحة عن طريق أشعة الليزر.    
ورغــــم أن الاختــــراع لا يزال فــــي مراحله 
الأولــــى، إلا أنه من المتوقع أن ينهي المعاناة 

من قصر النظر التي تنتشــــر بشكل وبائي في 
العالم، فنســــبة من يحتاجون لارتداء نظارات 
فــــي أوروبــــا والولايات المتحــــدة تتراوح ما 
بين 30 و40 بالمئة من مجموع الســــكان، وهي 
نســــبة ترتفع إلى نحو 90 بالمئة في البعض 

من الدول الآسيوية. 
وهناك تجارب بريطانيــــة رائدة تلخصها 
”العين الإلكترونية“ القادرة على إعادة البصر 
للمكفوفين، وسوف تتم إتاحتها مستقبلا في 
القطاعات الصحية بالمملكة المتحدة. وأشار 
العلمــــاء إلى أن هذا الابتــــكار يعمل من خلال 
نقل صور الفيديو التي يتم التقاطها بواسطة 
كاميــــرا فــــي نظــــارات خاصــــة إلــــى نبضات 

كهربائية يمكن قراءتها من قبل الدماغ.
ويتم إرســــال إشــــارات إلكترونية لاسلكيا 
إلــــى أقطــــاب توضــــع علــــى الخلايــــا التالفة 
في الجــــزء الخلفي من شــــبكية العين، وهذه 
النبضات تحفز الخلايا المتبقية في الشبكية.

وأشار العلماء إلى أن ”العين الإلكترونية“ 
الحديثــــة ستســــاعد المكفوفين علــــى الرؤية 
حتى يصبحوا قادرين على تفسير الأشكال أو 
الأشياء، وفي الحالات الأكثر نجاحا سيكونون 

قادرين على قراءة الرسائل النصية.
وقــــال العلمــــاء ”إن العيــــن الإلكترونيــــة 
الحديثــــة تصلح للمرضى الذيــــن يعانون من 
التهاب الشــــبكية الصباغي الذي يعرف بأنه 
مرض غير قابل للشفاء، والذي يجعل الشبكية 
الموجودة في الجزء الخلفي من العين تتوقف 

عن العمل“.
مــــن  بالملاييــــن  أيضــــا  العالــــم  ويعــــج 
للإحســــاس  يفتقــــدون  الذيــــن  الأشــــخاص 
بالروائح بســــبب فقدانهم لحاسة الشم التي 
لعبت قبــــل قرون من الزمن دورا حاســــما في 
تطور الإنســــان، حيث ســــاعدته فــــي العصر 

الحجــــري علــــى الصيــــد وتفــــادي المأكولات 
الســــامة، ومازالت هذه الحاســــة تلعب دورا 

هاما في مجالات مختلفة من حياة الإنسان.
ويســــتطيع الأنف البشري تمييز تريليون 
رائحــــة مختلفة، متفوقا على العين والأذن في 
ما يتعلق بقدرتــــه على التمييز بين المثيرات 
الحســــية المختلفة، إلا أن هــــذه الخاصية لا 
يتمتع بها حوالي 5 بالمئة من ســــكان العالم، 
حيث يولد البعض حامــــلا هذه الإعاقة بينما 
يصاب البعض الآخر بها كمضاعفات لأمراض 
أخرى. وقد وجد فريق من الخبراء، أن حاسة 
الشــــم عند الإنســــان تعتمد على وصول عيّنة 
من الهواء إلى المنتفخ الشمي عند قمة الأنف 
وهو ما يتطلب استنشاقا ودفقة هوائية قوية 
لإيصال الهواء. غير أن هندسة الأنف المعقدة 
لــــم تعــــق الأبحــــاث العلمية التي تعــــد الذين 
ولدوا من دون حاســــة شــــمّ بالاســــتمتاع كما 
غيرهم من البشر العاديين بالروائح والتمتع 

بهذه النعمة الرائعة.
مــــن  الإلكترونيــــة  الأنــــوف  وأصبحــــت 
التقنيات الحديثة التي يعتمد عليها الخبراء 
فــــي مجالات مختلفــــة، وخاصة فــــي عمليات 
تشخيص الأمراض والكشف عن المتفجرات، 
لكن من الممكن أن يســــتفيد حتى البشــــر من 

هذا الاختراع في المستقبل القريب.
يبدو أن الكثير من ”الحواس الإلكترونية“ 
لا تزال فــــي مهدها ومن الصعب أن نعرف أي 
اتجاه ستتخذه في المستقبل. لكن لأن التقدم 
التقني يُطبق على نطاق واسع وباستمرار في 
العديد من الاستخدامات والمجالات، ويهدف 
إلى حل الكثير من المشــــكلات، فما هو مؤكد 
حاليا أن العلاقة التعاونية بين التكنولوجيا 
والبشــــر ســــوف يســــتفيد منها الجميع ولو 

بشكل جزئي بالنسبة للبعض.

فرصة ثانية لمصافحة الحياة

يعاني الكثير من الأشــــــخاص حول العالم من إعاقات مختلفة تعيقهم عن ممارسة الكثير 
ــــــاك أمل يكمن في ”الحــــــواس الذكية“ التي يمكنها أن تســــــاعد  من الأنشــــــطة، ويبقى هن
المســــــتفيدين منها من اســــــتعادة، ولو جزئيا، البعض من حواســــــهم المفقودة. وتساعد 
أدوات الذكاء الاصطناعي هذه في شــــــعور ذوي الإعاقة بوجودهم في المجتمع كما تغيّر 

من نظرتهم للحياة.

ابتكر باحثون في بريطانيا نظارات ذكية تعمل عن طريق الأشعة تحت الحمراء ومجموعة من الأقطاب الثنائية الضوئية ودون بطاريات، 
ويمكن لهذه النظارات تتبع حركة العين كما تسمح بالتحكم عن بعد في المنظومات الإلكترونية. ويمكن استخدام النظارات الذكية 

في مراقبة المؤشرات الصحية للإنسان وفي مجال ألعاب الفيديو التي تعتمد على تقنيات الواقع الافتراضي.

الإثنين 2018/11/05 - السنة 41 العدد 11160 12

Tech حياة

} لنــدن - ســـاعدت التكنولوجيـــا الحديثـــة 
العلمـــاء بشـــكل كبير في التقدم فـــي مجال فك 
الشـــفرات الوراثية ورســـم الخرائط الجينية، 
مما مكنهم من تحقيق اكتشـــافات قيمة ســـواء 
في تشخيص الأمراض أو في علاج البعض من 

الأورام أو فهم ألغاز علمية وتاريخية.
وأســـهمت التقنيـــات الحديثـــة فـــي وضع 
خرائـــط جينية جديدة لعـــلاج أورام المخ، كما 
تم كشف أســـرار الهجرة البشرية. وإلى جانب 
ذلك تـــم تطوير تقنيـــات ثلاثية الأبعاد لرســـم 
الخرائط الجينية بتكلفة أقل ووقت أســـرع مما 

كان يستغرقه إنجاز هذه العملية في السابق.
وأطلق علماء الخميس الماضي مشـــروعا 
كبيرا لرسم خرائط الشفرة الجينية لكل أنواع 
الحياة المعقدة المعروفة على الأرض وعددها 
1.5 مليون نـــوع، ويهدفون لإتمام المهمة خلال 
عشر سنوات. ووصف العلماء مشروعهم (إيرث 
بيوجينوم) بأنه ”الإنجاز الهائل المقبل في علم 
بعد مشـــروع الجينوم البشري، الذي  الأحياء“ 
كان يهـــدف لرســـم خارطـــة الحمـــض النووي 
البشري واستمر 13 عاما وتكلف ثلاثة مليارات 

دولار واكتمل في عام 2003.
وكان علماء قد عرضوا العام الماضي تقنية 
جديدة طوروها من خلال فك شـــيفرة الحمض 
النووي للبعوض الناقل لفيروس زيكا، تســـهل 
عملية رســـم الخرائط الجينية للكائنات الحية 

وتقلص كلفتها ومدة إنجازها.

ويمكـــن للتقنيـــة الحديثة ثلاثيـــة الأبعاد 
القيام بنفس عمل مشروع الجينوم البشري في 

بضعة أسابيع بتكلفة تقل عن 10 آلاف دولار.
وتعمل التقنيـــة الحديثة على تحديد تتابع 
عن طريق دراسة  الصبغيات ”الكروموزومات“ 
كيفيـــة انثناء الصبغي في نواة الخلية، ويمكن 
تطبيق هذه التقنية على أي نســـيج حي، سواء 

كان لبشر أو حيوان أو نبات.
وإلـــى جانـــب انخفـــاض تكاليـــف التقنية 
الحديثـــة، فـــإن فك الشـــيفرة الوراثيـــة بها لا 
يســـتغرق ســـوى وقت قصير، ما يجعلها ذات 
أهميـــة قصـــوى في حـــالات الطـــوارئ الطبية 

وانتشار الجائحات المعدية.
وقـــال هاريـــس لويـــن الأســـتاذ بجامعـــة 
كاليفورنيا ورئيس مشروع (إيرث بيوجينوم)، 
إن من المتوقع أن يتكلف المشـــروع 4.7 مليار 
دولار وإنه ”ســـيضع في النهاية أساسا جديدا 
لعلم الأحياء للتوصل إلـــى حلول للحفاظ على 

التنوع البيولوجي والمجتمعات البشرية“.
وقال ”ســـتكون الخرائـــط الجينية مصدرا 
هائلا للاكتشافات الجديدة وفهم قواعد الحياة 
وكيفية حدوث التطور وأساليب جديدة للحفاظ 
على الأنـــواع النـــادرة والمهـــددة بالانقراض 

وتوفير إمكانيات جديدة في الزراعة والطب“.
وقـــال جيم ســـميث مدير العلـــوم بجمعية 
(ويلكوم ترســـت) الصحية العالميـــة الخيرية 
في الإفادة إن المشـــروع ســـيكون ”ملهما على 

المســـتوى الدولي“ وســـيتيح المجال لإحداث 
نقلة في الأبحاث المتعلقة بالصحة والأمراض.
وأضاف ”من الطبيعة سنكتســـب البصيرة 
كي نطـــور علاجات جديدة للأمـــراض المعدية 
وعقاقير لإبطاء الشيخوخة ونتوصل لأساليب 
جديدة لإطعـــام العالـــم“. وحتـــى الآن، لم يتم 
رســـم الخارطـــة الوراثيـــة إلا لنحـــو 3500 من 

أنـــواع الحياة المعقـــدة، أي حوالي 0.2 بالمئة 
فقـــط. وقال لوين إن المؤشـــرات على التراجع 
الســـريع في التنوع البيولوجـــي والزيادة في 
عـــدد الأنواع المهددة بالانقراض أو المنقرضة 
تؤكد الحاجة الملحة للمشروع. وأضاف ”نحن 
بحاجة ماسة لوضع فهرس للحياة على كوكبنا 
الآن، ســـنقوم بالأمر ليس لأنه سهل وإنما لأنه 

صعب وضـــروري“. ويعتمد العلماء كثيرا على 
علم الجينات لحماية الوجود البشري وتطوير 
مجالات الزراعـــة والطب وتحقيق اكتشـــافات 

جديدة في التاريخ وعلم الأحياء وغيرهما.
وبدأ علمـــاء في كاليفورنيا برســـم خارطة 
جينيـــة للقهوة العربية، التـــي تمثل 70 بالمئة 
من الاســـتهلاك العالمي، لحمايتها من تأثيرات 

تغير المناخ ومن الأمراض.
وســـاهمت التكنولوجيا الحديثة في إثراء 
علـــم الوراثـــة الـــذي يمكن مـــن فهـــم الهجرة 
البشـــرية عبـــر الزمـــن، ما يســـاعد علـــى فهم 

التركيبة الوراثية لسكان العالم.
وأبـــدى الباحثون اهتمامـــا بعلم الجينات 
وطوروا أبحاثهم ليصلوا إلى التعديل الجيني.
ويمكـــن تعديل الحمض النووي للإنســـان 
مـــن القضاء علـــى الأمراض المزمنـــة، وهو ما 
شـــجع العلمـــاء لتطويـــر أبحاثهم فـــي مجال 
تعديل الجينات البشـــرية. ومنحت الســـلطات 
البريطانيـــة فـــي أبريـــل الماضـــي موافقتهـــا 
لإدخـــال تعديلات على البشـــر جينيا لأول مرة 
في أوروبا، وذلك من خلال اســـتخدام الحمض 

النووي لعلاج اضطراب الدم.
كمـــا شـــمل التعديـــل الجينـــي النباتـــات 
والخضـــار والغـــلال بهـــدف مقاومـــة البعض 
مـــن الآفات أو الأمـــراض أو الظـــروف البيئية 
والمناخية التي قد تضر بالمحاصيل أو لزيادة 

قيمتها الغذائية ومميزاتها.

الخرائط الجينية مفتاح العلماء لفهم الحياة

مصدر هائل للاكتشافات

العصر الحالي يعج 
بالأعضاء الاصطناعية، 
ومنها الأيدي التي توفر 

الشعور بالملمس والقفازات 
الناطقة والأذرع 
التي تقرأ الأفكار



هشام النجار

} القاهرة - أكـــدت وزارة الداخلية المصرية، 
الأحـــد، أن قـــوات الشـــرطة قتلـــت 19 عنصرا 
إرهابيـــا من خلية نفذت الهجوم المســـلح على 
حافلـــة ركاب بمحافظة المنيـــا (جنوب مصر) 
وأســـفر عن مقتل 7 أقباط وإصابـــة 18 آخرين 
الجمعـــة. وأوضحـــت أن المداهمـــة وقعت في 
منطقـــة جبليـــة بالظهير الصحـــراوي الغربي 

لمحافظة المنيا.
جـــاء تعليق طارق الزمر رئيس حزب البناء 
والتنمية الســـابق، التابع للجماعة الإسلامية 
المصريـــة، الأحد، علـــى حادث الهجـــوم على 
الأقباط في ســـياق رغبة عامـــة في التنصل من 
مســـؤولية إيصال جماعتـــه إلى مأزق صار من 
الصعب الخروج منه، محاولا امتصاص موجة 
الغضب حيال جماعته التي تردد اسمها ضمن 
المســـاهمين فـــي تنامـــي العنـــف بمحافظات 

الصعيد جنوب البلاد.
وكتـــب الزمـــر علـــى صفحته علـــى تويتر، 
قائـــلا ”الأقباط هم شـــركاؤنا فـــي الوطن وكل 
عـــدوان عليهم هـــو عدوان علـــى المجتمع كله 
وعلى الوطن“، بينما عَـــدّ الكثير من المراقبين 
كلامه محاولة لـــذر الرماد في العيون والإفلات 
الدعائي من تهم الإســـهام فـــي العنف الموجه 

ضد الأقباط.
صحيح أن تنظيم داعـــش ”ولاية الصعيد“ 
أعلن مســـؤوليته عن هجوم الجمعة الماضي، 
لكـــن المنيـــا التـــي جرى بهـــا حادث مشـــابه 
قبـــل حوالي 16 شـــهرا، هي المعقل الرئيســـي 

والتاريخي للجماعة الإسلامية.
وظلـــت المحافظـــة بمثابة عاصمـــة ومركز 
الجماعة الإسلامية وبها مقر اجتماعات مجلس 

شـــوراها وبها تعقد مؤتمراتها وبها المسجد 
الرئيسي للجماعة الذي ضمته الأوقاف مؤخرا 
إلى قائمة المساجد الخاضعة لسيطرة الدولة، 
وهو مســـجد الرحمـــن الذي شـــهد العديد من 
المواجهـــات والصدامـــات الدموية الشـــهيرة، 
عـــلاوة على أن أمير الجماعـــة لا بد وأن يكون 
مـــن هذه المحافظة، فلم تعـــط البيعة لأمير من 

خارجها وكان آخرهم أسامة حافظ.
ترجـــع ردود الأفعال الغاضبـــة على تعليق 
طارق الزمر إلى أن الجماعة الإسلامية لم تثبت 
صدق ما تدعيه بشـــأن التحول إلى كيان سلمي 
وحزب سياسي، وتركت ميراثها الفكري القديم 
ينتشـــر في قلب معاقلها التاريخية، تزامنا مع 
ممارســـات متناقضة مع ما هو منشور ومعلن 
في كتـــب المراجعـــات الفكرية التـــي أصدرها 
قادتها، ومع بنود ما عُرف بمبادرة وقف العنف 

التي تم تفعيلها مع بداية الألفية.
يستقي تنظيم داعش الذي أعلن مسؤوليته 
عن عمليـــة دير الأنبا صموئيـــل بمركز العدوة 
بمحافظة المنيا، أفكاره من الميراث المنهجي 
الذي أصلتـــه وروجت له الجماعة الإســـلامية 
بمحافظات الصعيد خـــلال حقبتي الثمانينات 
والتســـعينات من القرن الماضـــي، والمتعلقة 
بما يُعرف بقتـــال الطائفة الممتنعة عن تطبيق 
الشـــريعة وجهـــاد الحـــكام الكافريـــن الذين لا 
يطبقـــون الشـــرع وإقامة دولـــة الخلافة، وهي 
المفاهيـــم التـــي لـــم يبـــذل القـــادة والمفتون 
بالجماعـــة طـــوال الســـنوات الماضيـــة جهدا 

لتصحيحها داخل البيئة التي زرعوها فيها.
اســـتفادت المجموعات التي تباشر العنف 
والإرهـــاب ضد الأقبـــاط بمحافظـــات الصعيد 
من أســـاليب هجمات الجماعة الإســـلامية في 
التســـعينات من القرن الماضي، ومن تكتيكات 

تنفيذ هجماتها، خاصة أســـلوب الهجوم على 
الحافـــلات التي تقـــل مدنييـــن. وكان النموذج 
المفضل لـــدى قادة الجناح المســـلح للجماعة 
الإســـلامية اســـتهداف حافلات السياح ضمن 
خطة اســـتهداف الاقتصاد المصـــري وإحراج 
النظام أمام الرأي العام العالمي، وهو ما لجأت 
إليه الخلايا الحديثة بالتزامن مع بدء فعاليات 
منتدى الشباب العالمي بشـــرم الشيخ، والذي 

افتتح مساء السبت الماضي.
وسبق أن اعتمدت الجماعة الإسلامية على 
تنفيذ هجمات على محلات ذهب مملوكة لأقباط 
بالصعيد بغرض توفير الدعم المادي للجماعة 
تحـــت ذريعة فتوى من قادة التنظيم بأن أموال 
الكفار غنيمة للمجاهدين الإســـلاميين، وهو ما 
تستنســـخه مجموعات العنـــف الجديدة تحت 
أو ”الدولة الإســـلامية  عنوان ”ولاية الصعيد“ 
بمصر“، مـــا دفع الخبـــراء إلى القـــول بأن ما 
يحـــدث ”تطبيق لنفس المناهج القديمة وبذات 

الأساليب وإن اختلفت العناوين والأسماء“.
ووجـــه عمرو فـــاروق، الباحث في شـــؤون 
الحركات الإســـلامية، اتهاما صريحا للجماعة 
الإسلامية المصرية بالإســـهام والمشاركة في 
الهجمات التي تســـتهدف الأقبـــاط بمحافظات 
الصعيد، لافتـــا إلى أن الجماعة الإســـلامية لا 
تزال تســـيطر على قرى كاملـــة، وعلى عائلات 
كبيـــرة تعتنـــق عقيـــدة التكفيـــر والمواجهـــة 
المسلحة، وتؤمن بمنهج التغيير من أعلى رأس 

في الدولة، واستحلال أموال ودماء الأقباط.
وكشف فاروق عن أدوار الجماعة الإسلامية 
في تصديـــر العناصر المســـلحة لمعســـكرات 
الصراع في ســـوريا والعراق وليبيا وســـيناء، 
مشـــددا بناء على مصادر قريبة مـــن الجماعة 
الإسلامية بالمنيا على أن عناصر من الجماعة 

أشـــرفت على اســـتقطاب عدد كبير من الشباب 
وضمهـــم إلى خلية ”ولاية الصعيـــد“ الموالية 
لداعش والمســـؤولة عن مجمـــل الهجمات ضد 
الأقباط، وأن عمرو ســـعد قائـــد الخلية الهارب 
كان قـــد انضـــم إلـــى الجماعة الإســـلامية بعد 

انتفاضة يناير 2011.
تتزامـــن هذه التطـــورات مـــع إدراج العدد 
الأكبر مـــن رموز الجماعة الإســـلامية وحزبها 
”البنـــاء والتنمية“ بقائمـــة الكيانات الإرهابية، 
وهو الإجراء الذي قطع الشـــك بشأن المستقبل 
السياســـي لهذا الفصيل، مـــا يدعم وجهة نظر 
القائليـــن بأن الجماعة التي فشـــلت في العمل 
السياســـي وصـــار حضورهـــا فـــي المشـــهد 
السياســـي ميؤوس منه تعول بشـــكل رئيسي، 
علـــى مناهجهـــا القديمـــة معتمدة علـــى ذات 
الممارســـات والأفـــكار، مـــع التغطيـــة عليهـــا 

بعناوين مثل المراجعات والنشاط الحزبي.
ووفقا لتحديـــث قوائم الإرهـــاب في مصر 
والذي أجرته الدائرة الحادية عشـــرة بمحكمة 
جنايات القاهرة مؤخرا تنفيذا لقانون الكيانات 
الإرهابية، تم إدراج 164 اســـما ينتمون جميعا 
إلى حزب البناء والتنمية والجماعة الإسلامية، 
منهـــم طارق الزمـــر الرئيس الســـابق للحزب، 
وصفـــوت عبدالغني رئيس مكتبه السياســـي، 
وخالد الشـــريف مستشـــاره الإعلامي، وإسلام 

الغمري عضو الهيئة العليا.
اللافت في قرار إدراج قيادات وأعضاء حزب 
البناء والتنمية التابع للجماعة الإســـلامية هو 
ما ورد في الحيثيات بشأن الإشارة إلى أنه جاء 
في إطار جهود يبذلهـــا النائب العام لمواجهة 

الإرهاب وكشف مصادر تمويله السرية.
وقائـــع  إلـــى  العـــودة  الأمـــر  يســـتدعي 
وتحقيقات قضية تنظيم ولاية ســـيناء في مايو 

الماضي والتي ضمـــت 555 إرهابيا، حيث كان 
مـــن ضمنهم طـــارق الزمر رئيس حـــزب البناء 
والتنمية الســـابق والهارب خـــارج البلاد، فقد 
وُجه إليه اتهام نصه ”الاضطلاع بدور محوري 
في جماعة ولاية سيناء حيث كان يتولى عملية 
توفير الدعم المالي لتمويل الجماعة من جهات 
خارج مصـــر بما يعينُ عناصـــر الجماعة على 
تنفيذ عملياتهم العدائية وجرائمهم الإرهابية“.

يأتـــي إدراج قيـــادات ورموز هـــذا الحزب 
ضمـــن الكيانـــات الإرهابية بعـــد أن كان الزمر 
وحـــده مدرجـــا، في ضـــوء ملفات أخـــرى غير 
تلك التـــي كان يجري الترويج لهـــا والمتعلقة 
بالارتباط بجماعة الإخوان ونشـــاطات ما كان 

يُعرف بتحالف دعم الشرعية.
تكشـــف تغريـــدات الزمـــر وغيرهـــا حـــول 
محـــاولات التنصـــل مـــن المســـؤولية، أنهـــا 
مناورات للتغطية على نشـــاطات ســـرية ظلت 
حلقـــة وصـــل بيـــن الجماعـــات الإرهابية في 
ســـوريا والعراق وفرعها في سيناء، من خلال 
شبكة تدار من قطر وتركيا بالتعاون مع عناصر 
مصرية، ويأتي تورط الجماعة الإســـلامية في 
مدعوما  تجنيد الشباب بتنظيم ”ولاية سيناء“ 
بتمويـــلات خارجية بهدف الاســـتمرار في دعم 

الإخوان، والمواجهات المسلحة ضد الدولة.

الجماعة الإسلامية تحاول غسل يدها الملوثة بدماء الأقباط في مصر
[ التنصل من مسؤولية دعم داعش لن يجدي أمام قرائن تؤكد العلاقة المشتركة

ــــــي جدت الجمعة الماضي في المنيا جنوب مصر،  ــــــي تنظيم داعش للعملية الإرهابية الت تبن
لم يحوّل الانتباه عن الجماعة الإســــــلامية المصرية تبعــــــا للإجماع على الصلات الفكرية 
ــــــة والبشــــــرية الوطيدة التي تجمع التنظيمين. ولم ينجــــــح أيضا تنديد طارق الزمر،  والمادي
ــــــي أثبتت الوثائق  ــــــة المنيا في تبرئة الجماعة الت ــــــادي في الجماعة الإســــــلامية، بعملي القي
الجنائية والوقائع الميدانية أنها تزود تنظيم داعش بالمنطلقات الفكرية والموارد البشــــــرية، 

فضلا عن التمويل والمساعدات اللوجستية.

استهداف الأقباط مشترك فكري بين داعش والجماعة الإسلامية

{هيكلة الحقل الديني في المغرب ارتكزت على مجموعة من الآليات منها تكوين الأئمة وتدبير 
المساجد وتكوين المرشدين إلى جانب تثمين التنوع في المجتمع المغربي}.

عبدالله بوصوف
الأمين العام لمجلس الجالية المغربية في الخارج

{تنظيم الدولة الإســـلامية والمجموعات الإرهابية الأخرى ضعفا بلا شـــكّ في سيناء، ويحاولان 
نقل عملياتهما إلى مناطق أخرى في مصر}.

مصطفى كامل السيد
أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة إسلام سياسي
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إدريس الكنبوري

} بعــــد أكثر مــــن عقد من الزمــــن على إطلاق 
مبادرة إعــــادة هيكلة الحقل الديني بالمغرب، 
التي شــــملت مختلف مكونات المشهد الديني 
بالمملكــــة، أطلــــق العاهــــل المغربــــي، الملك 
محمد الســــادس يوم الجمعة مشروعا جديدا 
يســــتكمل مــــا تم ترســــيخه طوال الســــنوات 
الماضية، ويتعلق الأمر هذه المرة بمشــــروع 
حمل اســــم ”الدروس الحديثيــــة“، الهدف منه 
خدمــــة الحديــــث النبوي، وفي الوقت نفســــه 
حمايــــة التراث الحديثي مــــن التحريف الذي 
يطاله، ســــواء تعلق الأمــــر بالمتطرفين الذين 
يحرّفــــون الأحاديث أو يتكئــــون على أحاديث 
موضوعة لتحقيــــق أهدافهم، أو تعلق بأولئك 

الذين يشككون في السنة.
المشــــروع يشــــرف عليه كل من المجلس 
العلمــــي الأعلــــى ودار الحديــــث الحســــنية، 
التابعة لجامعة القرويين بفاس، وهو يهم كل 
مــــا يرتبط بالحديث وعلومــــه، مثل طرق أخذ 
الحديــــث لدى الــــرواة، ومنهجهم فــــي النقل، 
وشــــروط الصحة والضعف، مع التركيز على 
منهــــج الإمــــام مالك في التعامــــل مع الحديث 

الصحيح وجمعه وتدوينه.
وســــيتم نقل هذه الدروس، التــــي يلقيها 
علمــــاء متخصصون فــــي علــــم الحديث، بكل 
مــــن قنــــاة محمــــد الســــادس للقــــرآن الكريم، 
وإذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، وشبكة 

الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وذلك 
بشــــكل أســــبوعي، على أن تكون تلك الدروس 
تفاعلية بما يســــمح بتلقي أسئلة المواطنين 

واستفساراتهم.
وفي الواقع يشكل هذا المشروع استكمالا 
لمشــــروع آخــــر بدأ فــــي العام 2005 بإنشــــاء 
قناة محمد الســــادس للقرآن الكريم والإذاعة 
المرتبطــــة بها، في إطار تقريب الوعي الديني 
الصحيــــح مــــن المواطنين ومحاربــــة الجهل 
بالقضايــــا الدينيــــة التــــي تســــمح للتيارات 
المتشــــددة بالتســــلل عبر الفجوات لتحريف 
المفاهيم لدى الشباب بوجه خاص. وقد لقيت 
تلك التجربة نجاحــــا كبيرا، بحيث يعد هذان 
الحامــــلان، القناة والإذاعة، من أكثر الحوامل 
استقطابا للجمهور ســــواء داخل المغرب أو 
في البلدان الأفريقية، إذ يشهدان إقبالا واسعا 
بالنظــــر إلى الفــــراغ الذي غطيــــاه في مجال 

التوعية الدينية.
بيــــد أن مشــــروع خدمة الحديــــث النبوي 
ومحاربــــة تيارات التحريــــف ليس جديدا في 
تاريــــخ المغــــرب. فقد دأب الملــــوك العلويون 
منــــذ أكثر مــــن ثلاثة قــــرون على المســــاهمة 
في الإصــــلاح الديني من خــــلال وضع برامج 
للإصــــلاح التعليمــــي فــــي جامــــع القرويين 
الشــــهير بفــــاس، وفــــي المــــدارس الدينيــــة 
المنتشــــرة فــــي عمــــوم البــــلاد مثــــل مراكش 
ومنطقــــة ســــوس. وكان الســــلطان محمد بن 
عبداللــــه، في بدايــــة القرن الثامن عشــــر، من 

أكثر ملــــوك الدولــــة العلوية الذيــــن خاضوا 
غمــــار الإصلاح الدينــــي من مدخــــل الحديث 
النبوي، بعد أن تســــربت إلى الثقافة الدينية 
بالمغرب مختلف أشــــكال الخرافة والشعوذة 
التي شــــكلت دعامات استغلتها جهات معينة 
لتحريف القيــــم الدينية المجمــــع عليها لدى 
المغاربة، مثل بعــــض الزوايا الصوفية التي 
كانت تجد في انتشار الخرافات أدوات لخدمة 

أجندتهــــا المرتبطــــة بالخروج على شــــرعية 
الحكــــم المركزي؛ ولهــــذا وجدنا بعض هؤلاء 
الســــلاطين يتصــــدون بأنفســــهم للتأليف في 
الحديــــث وجمعه، مثــــل ما قام به الســــلطان 
محمــــد بــــن عبدالله فــــي كتابــــه ”الفتوحات 
الإلهيــــة فــــي أحاديث خير البرية تشــــفى بها 
القلوب الصدية“، الذي طبعته وزارة الأوقاف 
والشــــؤون الإســــلامية فــــي الثمانينــــات في 

عهد الملك المغربي الراحل الحســــن الثاني. 
ويخوض المغــــرب منذ نحو عقدين من الزمن 
معركــــة طويلة النفس للقضــــاء على التطرف 
الدينــــي بجميــــع أشــــكاله، مــــن الخطابة إلى 
التعليم مــــرورا بالثقافة الدينية العامة. وقبل 
عشر سنوات، بعد إنشاء قناة محمد السادس 
للقرآن الكريم والإذاعــــة المرتبطة بها، أحيت 
الدولة مشــــروع الكراســــي العلمية، الذي كان 
تقليدا عريقــــا في جامع القروييــــن قديما، إذ 
كانــــت تلــــك الكراســــي عبارة عــــن دروس في 
مختلــــف مناحي الفكر الدينــــي يؤمها العامة 
والخاصة، وقد تم إحياؤها ليتم إلقاؤها عبر 
القنــــاة والإذاعة ليتابعهــــا الملايين، ولم يكن 
غريبــــا أن تلقى تلك الــــدروس حظوة في عدد 

من البلدان الأفريقية.
وإذا كان المشروع الجديد يشكل استكمالا 
لمــــا تم في صرح الإصــــلاح الديني بالمغرب، 
إلا أنه في الوقت نفســــه يعــــد حلقة لربط فئة 
العلمــــاء بالعامة وســــد الفجــــوة التي كانت 
قائمــــة بين الطرفين فــــي الماضي. ففي العام 
2009 أطلق الملك محمد الســــادس خطة أطلق 
عليها ”ميثــــاق العلمــــاء“، التــــي ترتكز على 
دعامتين، الأولى هي تأهيل الأئمة والمرشدين 
بحيث يكونون أقرب إلى الناس على مستوى 
الخطاب، والثانية توعيــــة المواطنين دينيا، 
كل ذلك في إطار الثوابت الدينية للمغاربة، ما 
يعد رافعة أساســــية في محاربة الغلو الديني 

والتطرف. 

الدروس الحديثية.. مشروع جديد في خطة الإصلاح الديني بالمغرب

حماية التراث الديني من التحريف

الجماعة الإســـلامية لم تثبت صدق 
مـــا تدعيه بشـــأن التحـــول إلىحزب 
سياســـي، وتركـــت ميراثها الفكري 

ينتشر في معاقلها التاريخية

 ◄



علي حسن الفواز

} اختتمت أعمال مهرجان دهوك الســـينمائي 
الدولي الذي انتظمت فعاليات دورته السادسة 
في محافظة دهوك في كردستان العراق من 20 

إلى غاية 27 أكتوبر 2018.
تتمثـــل خصوصيـــة هـــذا المهرجـــان في 
شـــعاره الجندري ”الســـينما بعيون النساء“، 
والتـــي أعطت لـــه نكهـــة اســـتثنائية للأفلام 
التي شـــاركت في أيامه، حملـــت معها دلالات 
رمزيـــة، عبـــر مشـــاركة الأفـــلام الســـينمائية 
التي قدمتهـــا مخرجات مـــن دول العالم ومن 
كردســـتان، أو عبر الموضوعات التي ناقشها، 
والتي أثارت حولها أســـئلة ذات طابع نفسي 
وأنثروبولوجي وأخلاقي وحقوقي، فضلا عن 
النـــدوات وورشـــات العمل الســـينمائية التي 

أقيمت على هامش أيام المهرجان.
شـــارك فـــي أعمـــال المهرجـــان 140 فيلما 
من ســـبعين دولة، منها أربعـــون فيلما كرديا، 
توزعـــت الأفلام بيـــن روائية طويلـــة، وأفلام 
قصيرة ووثائقية، وعبر مشاركات من الولايات 

والســـودان  وتركيـــا  وبريطانيـــا  المتحـــدة 
وألمانيـــا وأرمينيـــا وطاجيكســـتان وإيـــران 

والأرجنتين وإيطاليا، وغيرها.
التحكيميـــة  اللجنـــة  بيـــان  أشـــار  وقـــد 
للمهرجان التي رأســـها كريســـتيان فيغلسون 
إلى أهمية هذا المهرجان، على مستوى إثارته 
لموضوع ”أنوثة العدسة السينمائية“ كمحور 
رئيس، فضلا عن مســـتوى المشاركة الدولية 
الواسعة، وعلى مستوى جدّة الأفلام المشاركة 
وأهمية أطروحاتها وما تتميز به من شـــجاعة 
فـــي معالجاتها، وفي طبيعـــة أفكارها الباعثة 
على الجدل، لا سيما في مجال حقوق الإنسان، 
وفي موضوع التعـــرّف على صنّاع الأفلام من 
الكـــرد، ومن الـــدول الأخرى، والاطـــلاع على 
ثقافتهـــم وموضوعاتهم، ومعالجاتهم لقضايا 
باتت تشكل تحديات كبرى للوجود الإنساني، 
مثـــل العنـــف والإرهـــاب، وحقـــوق المـــرأة، 
وتأثيرات الحـــرب والكراهية علـــى التعايش 

والتنوع.
وفـــاز بجائـــزة أفضـــل فيلم كـــردي طويل 
فيلـــم ”Zagros“ لمخرجـــه ســـهيم عمر خليفة 

الـــذي أعلن عنه رئيس لجنة التحكيم الخاصة 
بســـينما الأفـــلام الكرديـــة كانـــان جيريدي، 
والفيلـــم يســـلط الضوء علـــى عوالـــم المرأة 
الكرديـــة، وطبيعـــة تحدياتهـــا الجديدة، على 
مســـتوى نظرتها إلى الحـــب والحرية، وعلى 
مســـتوى انتقالهـــا إلـــى المدينـــة، وعلاقتها 

بالإرث الاجتماعي والتاريخي.
كمـــا فاز فيلـــم ”THE BETWEEN“ للمخرج 
علي كمال ســـينار بجائزة لجنة نقاد السينما 
لأفضل فيلم كردي، الذي أعلنته لجنة التحكيم، 
فضلا عن  توزيع 13 جائزة على أفلام المسابقة، 
حيث حصل فيلم ”بطل القرن“ للمخرجة جوان 
بامرني على جائـــزة DHOHOK GOVE لأفضل 
للمخرج رزكار  فيلم طويل، مع فيلم ”تضحية“ 
حســـين، وحصل فيلم ”إســـرافيل“ من إخراج 
عايـــدة باهندا على جائـــزة أفضل فيلم عالمي 

من الدرجة الأولى.
وفـــي مجـــال مســـابقة الأفـــلام الكرديـــة 
القصيـــرة حصل فيلم ”IN B6 POSITION“ على 
الخاصة للمخرج رضا علائي،   “JURY” جائزة
فيمـــا ذهبت جائزة أفضل فيلم قصير للمخرج 
تحسين عثمان. وفي مسابقة الأفلام الوثائقية 
للمخرجة  العالمية حصل فيلم ”ألعاب البيت“ 
أيســـا كوفالينكو على جائـــزة LEAF الذهبي 
لأفضـــل وثيقة عالميـــة، بينما ذهبـــت جائزة 
أفضـــل فيلم وثائقي كـــردي إلى فيلم ”مطهري 

الألغام“ للمخرج هوكر حريري.

كما حصل فيلم المنديـــل للمخرج الكردي 
شـــينوار كمـــال علـــى جائـــزة ورقـــة شـــجر 
المهرجـــان الذهبيـــة لأفضـــل وثيقـــة ثقافية، 
على جائزة  وحصل فيلم ”الحياة بدون حياة“ 
أفضل ســـيناريو للكاتـــب كفاح مينفـــار، كما 
حصلت الممثلة شـــوكران آكتـــي على جائزة 
أفضـــل ممثلـــة، وحصل الممثل الكـــردي فايز 
دومان بطل فيلم زاكـــروس على جائزة أفضل 
ممثل، ونال فيلم ”أحلام ملونة“ للمخرج محمد 
علي كونار علـــى جائزة لجنة التحكيم لأفضل 
فيلم كردي روائي طويل. وعن أهمية النســـخة 
السادسة من مهرجان دهوك السينمائي قالت 
الناقدة كوثر جبارة مسؤولة اللجنة الإعلامية 
للمهرجـــان ”إنّ أهميـــة المهرجـــان تكمن في 
تواصل دوراته الســـت، وفي تحديه للكثير من 
الظروف المادية واللوجستية، وأن المشاركة 
الواســـعة للعديد مـــن الأفـــلام العالمية دليل 
على طبيعة مـــا بات يحققه هذا المهرجان من 
حضور مائز على المستوى الإقليمي والدولي، 

وعلى مستوى العراق وإقليم كردستان.
 وأشـــارت جبارة إلى خصوصية العنوان 
الذي حمله هـــذا المهرجان فـــي تبني قضايا 
المرأة، على مســـتوى الحضور والمشـــاركة، 
وعلى مســـتوى مقاربتـــه لموضوعات تخص 
حياة المرأة، وطبيعة المشـــكلات المجتمعية 
والإنســـانية والحقوقيـــة والجندريـــة التـــي 

تعانيها.

بعـــد أقـــل مـــن أســـبوع علـــى  } تونــس – 
تفجيـــر انتحاري بوســـط العاصمـــة، أثبتت 
تونـــس تجاوزهـــا لهـــذا الحـــادث بافتتـــاح 
كبيـــر لأحـــد أعـــرق مهرجاناتهـــا وهـــو أيام 
قرطاج الســـينمائية مساء الســـبت 3 نوفمبر 

الجاري.
واســـتقبلت مدينة الثقافة التـــي افتُتحت 
في وقت ســـابق من هذا العام الدورة التاسعة 
والعشرين للمهرجان، التي تتواصل من 3 إلى 
غاية 10 نوفمبر الجاري. وبســـطت الســـجادة 
الحمـــراء ترحيبا بالفنانين وصناع الســـينما 

من مختلف أنحاء العالم.
وقال رئيس الوزراء يوســـف الشـــاهد في 
تصريحات للتلفزيون التونسي أثناء انطلاق 
حفل الافتتاح ”أعتقد أنها دورة استثنائية بكل 
المقاييس بفضل الضيـــوف وعدد العروض.. 
الرســـالة هي كلمـــا انتصرت الثقافـــة تراجع 

العنف والتطرف والإرهاب“.
والتطـــرف  العنـــف  ”مقاومـــة  وأضـــاف 
والإرهـــاب لا تكـــون عبـــر الوســـائل الأمنيـــة 
والعسكرية فقط، ولكن أيضا عبر نشر الثقافة 
والتربية للشباب، والسينما وسيلة مهمة جدا 

لدحر هذه الظواهر“.
وكانت امرأة فجرت نفســـها يـــوم الاثنين 
الماضـــي في شـــارع الحبيب بورقيبة وســـط 
العاصمـــة تونـــس مما أســـفر عـــن إصابة 20 

شخصا.

وتشـــمل الأيـــام أربـــع مســـابقات للأفلام 
القصيـــرة  والروائيـــة  الطويلـــة  الروائيـــة 

والوثائقية الطويلة والوثائقية القصيرة.

أفلام وتكريمات

يعـــرض المهرجـــان، الذي يحضـــره أكثر 
مـــن 500 ضيف مـــن الخـــارج، 206 أفلام تمثل 
47 بلـــدا، وأغلـــب الأفـــلام منتجة فـــي 2018، 
وتشـــارك تونس بـ23 فيلما مـــن بين 54 فيلما 

عربيا.
كما تكرم أيام قرطاج ثلاثة من كبار صانعي 
الســـينما في العراق هم محمد شـــكري جميل 
وفيصـــل الياســـري وقيس الزبيـــدي، وثلاثة 
مبدعيـــن رحلوا هذا العام هم الفنان المصري 
جميـــل راتب، والمخرجـــة والكاتبة والمنتجة 
والمخرجـــة  الأبنـــودي،  عطيـــات  المصريـــة 

والمنتجة السينمائية نجوى سلامة.
وقـــد رشـــحت إدارة المهرجـــان 13 فيلما 
لمســـابقة الأفلام الروائية الطويلة و12 فيلما 
لمســـابقة الأفلام الروائية القصيرة و11 فيلما 
لمســـابقة الفيلـــم الوثائقي الطويـــل وثمانية 

أفلام للوثائقي القصير.
ومـــن أبـــرز الأفـــلام التي ســـيتم عرضها 
ضمـــن فعاليـــات المهرجان الفيلم التونســـي 
”ولـــدي“ للمخـــرج محمـــد بن عطيـــة، والفيلم 
للمخرج أبوبكر شوقي،  المصري ”يوم الدين“ 
لمريم بن مبارك،  والفيلم المغربي ”صوفيـــا“ 
إضافة إلى أفلام من الكونغو والعراق والهند 

وغيرها.
وخصـــص المهرجـــان لعـــروض الأفـــلام 
19 قاعـــة ســـينما فـــي العاصمة بمـــا في ذلك 
مدينـــة الثقافة، إضافة إلـــى قاعات أخرى في 
محافظات نابل وصفاقس وســـليانة والمهدية 

والقصريـــن. وخصص أيضـــا عروضا في 
ست وحدات سجنية في البلاد.

 وبجانـــب العروض 
ينظـــم  الســـينمائية 

المهرجان نـــدوات فكرية 
وعروضـــا فنيـــة وترفيهيـــة فـــي 

شوارع تونس العاصمة.
الأمنيـــة  الســـلطات  أن  ونذكـــر 

التونسية ســـمحت لأول مرة منذ 
سنوات باستغلال شارع الحبيب 
بورقيبـــة بالعاصمـــة اســـتغلالا 

كاملا، بما في ذلك الجزء المواجه لمقر وزارة 
الداخليـــة والذي ظل منذ أحـــداث الثورة عام 

2011 محاطا بالأسلاك الشائكة.
وحـــول تأثيـــر العمل الإرهابـــي الذي جد 
مؤخرا بالعاصمة علـــى المهرجان قال نجيب 
عياد مدير المهرجان ”هذا الاعتداء الخسيس 
لا يزيدنا إلا عزما وحماســـا لإنجاح المهرجان 

الذي انطلق قبل 52 عاما“. مضيفا ”المهرجان 
صورة عاكسة للحرية والتسامح ضد حاملي 
المشاريع الظلامية والثقافة هي السد المنيع 

والوحيد ضد الجهل وأعداء الحياة“.
وحول إمكانيـــة عزوف بعـــض الضيوف 
عـــن القدوم للمشـــاركة في الفعاليـــات، أجاب 
عياد ”كل الضيوف أكدوا حضورهم مســـاندة 
للمهرجان الذي يشكل مناسبة تبثّ الفرح في 

نفوس التونسيين والضيوف“.
ومشى ضيوف الدورة التاسعة والعشرين 
من ســـينمائيين أفارقـــة وعـــرب وأوروبيين 
وسياســـيين فضلا عـــن نجوم في الســـينما 
العربية على الســـجادة الحمراء قبل الوصول 
إلـــى مجمـــع مدينـــة الثقافـــة الواقع وســـط 

العاصمة.
وقالت الفنانـــة المصرية ليلى العلوي في 
تصريح لها ”نحن مستمرون يدا واحدة، نحن 

الذين سنبقى من أجل الحق والإنسانية“.
من ناحيته قال المخـــرج والناقد العراقي 
حســـين الأنصـــاري ”الثقافـــة هـــي الســـلاح 
الأول ضـــد التطرف“، معتبرا أنّ ”المســـاندة 
والحضور ينبّهان مَن يريد إطفاء نور الحياة 
إلـــى أن الثقافـــة مشـــعل يضـــيء دروب هذه 

الحياة ويمنحها وهجا“.

العودة إلى الجنوب

العـــام  هـــذا  المهرجـــان  إدارة  اختـــارت 
أربـــع دول لتكون ضيفة الشـــرف هي العراق 

والسنغال والبرازيل والهند.
وقـــال نجيب عيـــاد، مدير مهرجـــان أيام 
قرطاج السينمائية، في كلمة الافتتاح بمسرح 
الأوبرا في مدينة الثقافة ”كان همنا منذ الدورة 
الماضيـــة الرجوع إلى ثوابـــت المهرجان 
التـــي تتلخص في ثلاث نقاط أساســـية.. 
هذا المهرجان هو عربي أفريقي أساســـا، 
ونطمح لإيجـــاد التوازن في الأفلام 
والحضـــور بيـــن القطبيـــن، هذا 
المهرجـــان هو مهرجـــان جنوبي 
وعمقـــه ثـــلاث قـــارات هـــي أفريقيا 
وآســـيا وأميـــركا اللاتينيـــة 
مـــع نكهـــة متوســـطية، هـــذا 
المهرجان ذو مســـحة نضالية 
والتلاقي  للحريـــات  فضاء  وهو 

والتسامح“.
بهـــذا  أننـــا  ”نعتقـــد  عيـــاد  وأضـــاف 
التوجـــه نكـــون فـــي قلـــب القـــرن الحـــادي 
ولا  بخصوصيتنـــا  نفخـــر  والعشـــرين، 
نطمـــح للتشـــبه بأي مهرجـــان فـــي العالم“. 
وتابـــع قائلا ”نريد أن نجعـــل من أيام قرطاج 

الســـينمائية ومن تونس أهم قبلـــة للمهنيين 
في الســـينما العربية والأفريقية، وأعتقد أننا 
ســـننجح في ذلك“. وبدأ حفل الافتتاح بعرض 
كوريوغرافي للفنانة المسرحية سندس بلحسن 
التي تولت تقديم فقرات الحفل، وعرض برنامج 
الـــدورة ولوحـــات راقصـــة، بحضـــور رئيس 
الحكومة يوســـف الشـــاهد ورئيـــس مجلس 
نواب الشـــعب محمد الناصـــر ووزير الثقافة 
محمد زيـــن العابدين وعدة شـــخصيات فنية 
وسياســـية وممثلي البعثات الدبلوماسية في 

تونس.

المتنافســـة  الأفـــلام  اســـتعراض  وبعـــد 
على جوائـــز المهرجان ولجـــان التحكيم كرم 
المنظمون بعضا من صناع الســـينما العربية 
والأفريقية قبـــل عرض فيلـــم الافتتاح ”بدون 
وطـــن“ (أباتريد) للمخرجـــة المغربية نرجس 
النجار وبطولة محمد نظيف وعزيز الفاضلي 
وناديـــة النيازي إضافة إلى الفرنســـية جولي 

جاييه.
الضوء على مأساة  ويسلط فيلم ”أباتريد“ 
أكثـــر من 300 ألـــف من المهاجريـــن المغاربة 

الذين طردوا من الجزائر في عام 1975.
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سينما
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المهرجـــان عـــاد إلـــى ثوابته التي 

مخصصـــا  كونـــه  فـــي  تتلخـــص 

والأفريقيـــة  العربيـــة  للســـينما 

وأميركا اللاتينية وآسيا

>

اجي أخيرا سلســـلة عروضه في ســـينما «إشبيلية» 
ّ

بدأ فيلم «الرحلة» للمخرج العراقي محمد الدر

في صيدا جنوب لبنان.

اختـــارت الـــدورة 29 لأيام قرطـــاج الســـينمائية تكريم الممثـــل الراحل جميل راتـــب والاحتفاء 

بمسيرته السينمائية والتلفزيونية والمسرحية بتخصيص يوم للاحتفاء به.

مهرجان أيام قرطاج السينمائية يرد بقوة 

على أعداء الحياة

مهرجان دهوك الدولي للسينما يحتفي بالسينما النسوية في دورته السادسة

[ افتتاح الدورة 29 من أعرق مهرجانات السينما عربيا وأفريقيا  
[ المهرجان يكرم المخرجين العراقيين الثلاثة الكبار: جميل والياسري والزبيدي 

انطلق مهرجان أيام قرطاج السينمائية في دورته التاسعة والعشرين مساء السبت وسط 
ــــــة الثقافة لأول مرة حفل  حضور مكثّف من قبل الفنانين والسياســــــيين. واحتضنت مدين
ــــــى دوراته في عام ١٩٦٦، وهــــــو المهرجان الأقدم بين دول  ــــــاح المهرجان الذي بدأ أول افتت

الجنوب.

اختتمت فعاليات الدورة السادسة من مهرجان دهوك الدولي للأفلام، بحفل كبير لتوزيع 
الجوائز على الأفلام والمخرجين والممثلين المشاركين في المهرجان في مدينة دهوك بإقليم 
كردســــــتان، والذي بات يشتغل على ثيمات مغايرة للمعهود من حيث تركيزه على الجانب 

الإنساني وقضايا الحرية والمرأة فيما يقدمه من أعمال.

على السجادة الحمراء السينما تنتصر على العنف والتطرف

الثقافة تحيي الشارع

بجانب العروض الســـينمائية البالغ 

عددها 206 أفلام ينظم المهرجان 

فنيـــة  وعروضـــا  فكريـــة  نـــدوات 

وترفيهية في الشوارع 

 ◄

للعديـــد  الواســـعة  المشـــاركة 

من الأفـــلام العالميـــة دليل على 

طبيعـــة ما بات يحققه المهرجان 

من حضور إقليمي ودولي

>

ـــص المهرجـــان لعـــروض الأفـــلام
ســـينما فـــي العاصمة بمـــا في ذلك
ثقافة، إضافة إلـــى قاعات أخرى في
نابل وصفاقس وســـليانة والمهدية
ــن. وخصص أيضـــا عروضا في

ات سجنية في البلاد.
نـــب العروض 

ينظـــم  ئية 
 نـــدوات فكرية 

فنيـــة وترفيهيـــة فـــي  ا
ونس العاصمة.

الأمنيـــة الســـلطات  أن  ـر
ســـمحت لأول مرة منذ
ستغلال شارع الحبيب 
بالعاصمـــة اســـتغلالا 

في ذلك الجزء المواجه لمقر وزارة
ة والذي ظل منذ أحـــداث الثورة عام

طا بالأسلاك الشائكة.
الذي جد ول تأثيـــر العمل الإرهابـــي
المهرجان قال نجيب لعاصمة علـــى

المهرجـــا إدارة  اختـــارت 
أربـــع دول لتكون ضيفة الشـــ

والسنغال والبرازيل والهند.
وقـــال نجيب عيـــاد، مدير
قرطاج السينمائية، في كلمة ا
”كان ه مدينة الثقافة ”الأوبرا في
الماضيـــة الرجوع إلى ثوا
تتلخص في ثلاث نق التـــي
هذا المهرجان هو عربي أف
ونطمح لإيجـــاد التو
والحضـــور بيـــن
المهرجـــان هو مه
وعمقـــه ثـــلاث قـــارا
وآســـيا وأميــ
مـــع نكهـــة متو
المهرجان ذو م
للحر فضاء  وهو 

والتسامح“.
”نعتقـــد عيـــاد وأضـــاف 
قلـــب ال التوجـــه نكـــون فـــي
بخص نفخـــر والعشـــرين،



شريف الشافعي

} يجســــد العــــرض المســــرحي ”بجماليون“ 
لفنانيــــن شــــباب بالقاهرة أســــطورة النحات 
الإغريقي الشــــهير بمعالجة جديدة لمسرحية 
الأديــــب المصــــري الراحــــل توفيــــق الحكيم 
وقراءة فلســــفية للصراع بيــــن الحياة والفن، 

والبشر والآلهة.
وتأتي الفانتازيا المســــرحية ”بجماليون“ 
لمجموعــــة مــــن الشــــباب المغامريــــن، الذين 
يراهنون علــــى مواهبهــــم وقدراتهم الخاصة 
لإحياء الأســــطورة الإغريقيــــة وإعادة صياغة 
مســــرحية توفيق الحكيم، رغم الإنتاج الفقير 

وإمكانات التصنيع المسرحي المتواضعة.
يلجــــأ العــــرض المســــرحي لفرقــــة ”فري 
ســــتايل“ إلــــى تقنية تلائم ملابســــات إنتاجه 
وظــــروف خروجه إلــــى النور، هي مــــا يمكن 
ــــص“، فالعرض  تســــميته بالدوران حول ”النَّ
الذي يشهده مسرح تياترو آفاق بالقاهرة على 
فترات غيــــر منتظمة تحت رعاية جائزة الدعم 
المسرحي يبدو غير هادف إلى الربح (التذكرة 
بقرابة دولار واحد)، أي أنه تثقيفي أو خالص 

لوجه المسرح.
وأدرك صنّــــاع العــــرض، وعلــــى رأســــهم 
المخرج وصاحب المعالجــــة الدرامية محمد 
شــــعبان، أن الرهان الأول سيكون على الورق، 
فهو العنصــــر الوحيد الذي يمكــــن من خلاله 
بلوغ شــــأو بعيد في الإجــــادة، بالإضافة إلى 
القدرات التمثيليــــة والتعبيرية والاجتهادات 

والفنيات الخاصة بالممثلين وفريق العمل.
أما بقية مســــتلزمات الصناعة المسرحية 
الاحترافيــــة في عصر التقنيــــات والإبهار، من 
إنتاج لائق وسينوغرافيا غنية ومسرح مجهّز 
ووســــائل إضاءة وصوت متطــــورة، وغيرها، 
فهــــي تكاد تكــــون غائبة عن العمــــل الذي قُدّر 
له أن يكــــون ترجمة لجهــــود صُنّاعه الذاتية، 

ومواهبهم الفطرية.

ثراء درامي

بشــــكل كبير  اجتهد فريق ”فري ســــتايل“ 
ا مقبولاً يتشــــبث بقيمة  ليقــــدم عرضًا فانتازيًّ
الحكيــــم،  لتوفيــــق  ”بجماليــــون“  مســــرحية 
ويســــتحضر عراقة التاريخ الإغريقي، في ظل 
الإمكانات المتاحة، وتلخصت المسرحية في 
جماليات الفكرة، وتفاصيل تفعيلها من جديد 
علــــى نحو عصري، وبشــــكل فلســــفي عميق، 
لقــــراءة ذلك الصراع الــــذي لا تخبو ناره أبدًا 
بين الحيــــاة والفن، وبين النفس الإنســــانية 

الأمّارة بالسوء وتعاليم الآلهة.

(ملك صور  علاقة الإغريقي ”بجماليــــون“ 
فــــي الفترة مــــن 820 إلــــى 774 قبــــل الميلاد) 
بالأدب والفن هي علاقة اســــتثنائية، إذ جرى 
تناول أســــطورته بصيغ ومعالجات كثيرة في 
المسرح والسينما، وتلك الأسطورة قد خلقها 
”أوفيــــد“ فــــي البدء فــــي ملحمتــــه، بتصويره 
الإنســــان والفنان الذي عشــــق  ”بجماليــــون“ 

التمثال الذي نحته، حد الجنون والموت.
علــــى ثراء  تنطــــوي قصــــة ”بجماليــــون“ 
درامــــي وصراعات إنســــانية خصبة وقضايا 
فلســــفية عميقــــة، فالنحّــــات الــــذي يزهد في 
النساء، يراهن على صياغة تمثال امرأة يفوق 
جمالهــــا ”الفني“ جمال المــــرأة الحقيقية في 
”الحياة“، ثم يفتتــــن بجماليون بتمثاله ويُقنع 
الآلهة بضخّ الروح فيــــه، لتتحرك المرأة على 
الأرض، ويعشــــقها الفنــــان ويتزوجهــــا، لكنه 
يستكشــــف نقائصها بعدما صارت إنســــانة، 
ا  فيطلب مــــن الآلهــــة إعادتهــــا تمثــــالاً عاجيًّ
مرة أخرى، وســــاعتها ينــــدم بجماليون على 
خســــارته حبيبتــــه، فيحطم التمثــــال، ويلقى 

حتفه صريعًا مكلومًا.
أغرت أســــطورة ”بجماليون“ الكثيرين من 
الأدباء والفنانين باســــتيحائها، منهم برنارد 
شــــو في مســــرحيته التي راهــــن بطلها على 
بائعة زهور مــــن الطبقة  إمكانيــــة ”تحويــــل“ 
لتكون ســــيدة  الدنيــــا وإعــــادة ”صياغتهــــا“ 
مجتمــــع مثقفــــة خبيــــرة بفنــــون الإيتيكيت، 
وتوفيــــق الحكيــــم في مســــرحيته التي حافظ 
فيهــــا علــــى الأيقونــــات الإغريقيــــة والحبكة 

الأصلية كما هي دون ترميز.
عُرفــــت كذلك أســــطورة بجماليون باســــم 
تجــــارب  وتناولتهــــا  الجميلــــة“،  ”ســــيدتي 
مســــرحية وســــينمائية عربية وعالمية، منها 
مســــرحية الكاتبين المصريين سمير خفاجي 
وبهجــــت قمــــر التي لعــــب بطولتهــــا الفنانة 
فــــؤاد المهنــــدس وزوجتــــه الفنانة شــــويكار 

في ســــتينات القرن الماضي، وفيلم ”ســــيدتي 
الجميلــــة“ الأميركــــي للمخرج جــــورج كوكور 
وكاتب الســــيناريو جاك وارنــــر، الذي حصل 
علــــى الأوســــكار لأفضــــل فيلم في عــــام 1965، 

وغيرهما.

قوة الفن

تتكــــئ مســــرحية ”بجماليون“ فــــي ثوبها 
الشــــبابي بالقاهرة على تفعيل تلك التفاصيل 
الإنســــانية الحساسة التي يموج بها الصراع 
الدرامــــي الحاشــــد فــــي ملحمــــة بجماليون، 
ارتــــكازًا علــــى فضــــاء الأســــطورة والصيغة 
المســــرحية التــــي اعتمدهــــا توفيــــق الحكيم 

للحكاية وشخوصها.
ومــــن الأســــئلة الجوهريــــة التــــي يثيرها 
العرض من خلال مواقفه الدرامية المتصاعدة 
والحــــوارات المكثفــــة اللاقطة: هــــل قوة الفن 
أمضى وأبقى أم حيوية الحياة؟ وهل النموذج 
الذي يصوغه الفنان للطاقة التعبيرية بإمكانه 
أن يضاهي الروح الوثابة؟ وهل يمكن للإنسان 
أن يخلق العشق لنفسه، ويُوجد كل ما يتمناه، 

إن لم يجده حوله؟
يغوص العرض أكثر في طبقات أعمق من 
الوعي الإنســــاني والطرح الفلسفي، فيناقش 
حقيقة أفعال البشــــر بين التسيير والتخيير، 
وعلاقــــة المخلوقــــات بخالقها، وهــــل للنفس 
الأمارة بالســــوء، أو بالجمــــال، أن تهدد هذه 
العلاقــــة؟ وإلى أي مدى يتمكــــن المخلوق من 

فهم خالقه واستيعابه؟
والتذبذبــــات  الصراعــــات  ذروة  تأتــــي 
الإنسانية من خلال تحسس العرض المصري 
لتغيرات مواقف بجماليون وتصوراته بشــــأن 
التي  تمثالــــه العاجــــي أو امرأته ”جالاتيــــا“ 
صنعها من هواه وجنونه وعبقريته، وتقلبات 
علاقته بالآلهة، فهو يريــــد إثبات نظريته بأن 

قــــوة الفن أعظم من حيويــــة الحياة ووصفات 
الآلهة، والآلهة (خصوصًا فينوس ربة الجمال، 

وأبولون رب الفن) تريد إثبات العكس.
هذه المكابرة التي يتمسك بها بجماليون 
تدفعه إلى الزهد فــــي امرأته ”جالاتيا“ بعدما 
حلت فيهــــا روح الآلهة، لأنه يــــرى أنها كانت 
أفضل وأكمــــل وأجمل فــــي وضعيتها الأولى 
كتمثال عاجي صنعه بيديه، لكنه يكتشف أنه 
مخطئ بعدما تردها الآلهة تمثالاً ســــاكنًا مرة 
أخــــرى، إذ يفقد الحياة والعشــــق وكل شــــيء 
بســــبب غــــروره وصلفه، فيصل بــــه الأمر إلى 

الجنون، وتحطيم التمثال، بما يفقده حياته.

لم يستطع العرض تجاوز الحدود المتاحة 
من التجهيزات المسرحية الفقيرة، فبدا النص 
الراقي والأداء التلقائي المبشّــــر في التمثيل 
والحركة وتعبيرات الجســــد والاستعراضات 
في وادٍ، وبدا الفضاء المســــرحي الباهت من 
حيــــث الســــينوغرافيا والملابــــس والإضاءة 
والصوت وغيرها من وسائل العرض والإبهار 

في وادٍ آخر.
التحية في  تســــتحق تجربة ”بجماليون“ 
مســــرح الشــــباب بمصر، حيث بذل مبدعوها 
جهــــدًا كبيــــرا لتقديــــم عرض لائــــق من حيث 
الفكــــرة وتفاصيــــل التنــــاول الدرامــــي، لكن 
المتواضعة  والتجهيــــزات  المادية  الإمكانات 
أعاقت الكثير من فرص النجاح والتحليق في 
عصر الإبهار المسرحي والتقنيات المتطورة.

يوسف حمادي

يشـــق المســـرح  } الــدار البيضاء (المغرب) – 
الأمازيغـــي المغربي طريقه بقـــوة نحو الركح، 
محـــاولا بما لديـــه مـــن إمكانيـــات، وإن كانت 
محدودة، أن يحقق مكانة هامة في الساحة الفنية 
لأبي الفنون. ولتمكين النصوص الأمازيغية من 
تســـجيل حضورها الفني، تعمل وزارة الثقافة 
والاتصـــال المغربية، بالتعاون مع مجموعة من 
الفنانين المسرحيين المغاربة، على تأسيس ما 
أطلقت عليه فرقـــة تافوكت الأمازيغية مصطلح 
”توطين“ المســـرح الأمازيغي، الذي تراهن عليه 
الفرقة كمكون فني أمازيغي إلى جانب شـــقيقيه 

العامي والفصيح العربي.
قال المســـرحي  وفي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
بوسرحان الزيتوني مخرج مسرحية ”أفرزيز“، 
لمؤلفها  المقتبسة من مسرحية ”رحلة حنظلة“ 
”هـــي  ونـــوس،  ســـعدالله  الراحـــل  الســـوري 
مسرحية السؤال في الإنســـان وجودا وهوية، 
ضد كل محاولات المحو التي تطاله، والأسيجة 
التـــي تنكر عليه الحق في الحرية فكرا وتعبيرا 
ووجـــودا، بالإضافـــة إلى أنها عمـــل فني يقدم 
تجربـــة كوميديـــة نقديـــة ســـاخرة ضـــد واقع 
الاستلاب الذي يعاني منه الإنسان المعاصر في 

مجتمع تتراجع فيه القيم إلى دهاليز مظلمة“.

مـــن الناحيتيـــن التقنيـــة والفنيـــة،  أمـــا 
يعلق المخرج بوســـرحان، فيمكـــن اعتبارهما 
فـــي مســـرحية ”أفرزيـــز“ اســـتمرارا للتجربة 
المســـرحية التـــي خـــاض هـــو غمارهـــا منذ 
ســـنوات، باحثا عن مســـرح تجريبي لا يختفي 

وراء المساحيق ويحيط بكل ألوان الحياة.
وعرضت مؤخرا مسرحية ”أفرزيز“، إنتاج 
2018، علـــى ركح الفضاء الفنـــي لعين حرودة، 
بضواحي الدار البيضاء، وتحكي المســـرحية 
عـــن حنظلة الـــذي يقبض عليـــه ذات ليلة دون 
أن يعـــرف تهمته، ويزج به في الســـجن، ليظل 
فيه ستة أشـــهر دون معرفة جريمته، ويخبرنا 
الراوي في المسرحية بأنه رجل مسالم، يعيش 
دومـــا ”بجـــوار الحائـــط“، مســـتكينا وهاربا 
مـــن أي مواجهـــة، ويوفر القـــرش الأبيض كي 
ينفعه في اليوم الأســـود، وهو ما ســـيدركه في 
السجن، حيث يجب عليه أن يدفع كل ما ادخره 
رشوة لسجانيه كي يســـمحوا له بالخروج من 
الســـجن، فيعود إلى زوجته ليجدها قد حولت 
بيته إلى ماخور، وتطرده من البيت مدعية عدم 
تفهمها لســـر غيابه، بل ومتهمة إياه بالخيانة، 
كمـــا يطرد من عملـــه لتغيبه عنـــه دون إذن أو 
مبرر معقول، وبعد مغامرات بين المستشـــفى 
والشعوذة يســـتفيق حنظلة على مرارة العالم 

وسطوته وتجريده للذات من وجودها.

} باكــو – ضمـــن خططها التـــي وضعتها من 
أجل إدامـــة التنميـــة والتطوير للمســـرح في 
أذربيجان، وبرعايـــة وزارة الثقافة وأكاديمية 
والاتحـــاد  الأذربيجانيـــة  الوطنيـــة  العلـــوم 
الأذربيجانـــي لرجـــالات المســـرح، تنطلق في 
العاصمـــة الأذربيجانية باكـــو، أعمال مؤتمر 
باكو المسرحي الدولي الخامس لمدة يومين، 
بدءا من الاثنين 5 نوفمبر، بمشـــاركة أكثر من 

150 مسرحيا قدموا من 45 دولة.
وستشـــهد هذه الدورة حضورا عربيا لافتا 
إذ يوقع رئيس الهيئة الدولية للمســـرح محمد 
ســـيف الأفخم مع وزير الثقافـــة الأذربيجاني، 
اتفاقيـــة تعـــاون ســـتكون لهـــا ثمارهـــا فـــي 

المستقبل. 
يتمثـــل الحضـــور العربـــي أيضـــا بعـــدد 
المشـــاركات النوعيـــة فـــي هـــذه الـــدورة من 
المؤتمر، إذ ســـتحضر الإمارات والســـعودية 
والبحريـــن وعمـــان ومصر واليمـــن والكويت 
ولبنان وســـوريا والجزائـــر والمغرب وتونس 
ممثلـــة بعدد مـــن مســـرحييها والقائمين على 

الفعل المسرحي فيها.
وقـــال إبراهيـــم عســـيري المنســـق العام 
للمشاركة العربية في المؤتمر ”نسعى من خلال 
التواجد العربي في مؤتمر باكو المسرحي إلى 
إيصال الصورة البراقة والناصعة التي وصل 

إليهـــا مســـرحنا العربي، من خـــلال التعريف 
بمنجزنا ومســـرحيينا وكتابنا وباحثينا عبر 
بوابـــة هذا المؤتمر، الذي يعد الأكبر من نوعه 
فـــي المنطقة، والـــذي نحرص علـــى أن نكون 

جزءاً منه في كل دورة“.
وأكـــد مديـــر المؤتمـــر شـــايج ســـافروف 
أهمية المشـــاركة العربيـــة وحضورها الفاعل 
في الدورة الخامســـة للمؤتمـــر، إذ قال ”هنالك 
تنســـيق عال بين وزارة الثقافـــة الأذربيجانية 
والهيئة الدولية للمســـرح برئاســـة الأفخم، إذ 
نحـــن بصدد إقامة عدة مهرجانات مســـرحية، 
بينهـــا مهرجـــان مســـرحي للدول الإســـلامية 
وآخر عالمـــي، وكذلك مهرجان دولي لمســـرح 
العرائس، مـــن أجل مدّ قنـــوات للتواصل بين 

مسارح العالم“.
وسيشـــهد المؤتمر تقديم خمس وعشرين 
ورقة بحثية، من روســـيا وجورجيا والمكسيك 
وكنـــدا والهنـــد وبيلاروســـيا وكازاخســـتان 
واليونان وتركيا والنرويج واليابان، بالإضافة 
إلـــى أذربيجـــان وعـــدد مـــن الـــدول العربية 
المشـــاركة، كذلـــك سيشـــهد المؤتمـــر تقديـــم 
عـــدد من العـــروض المســـرحية الأذربيجانية 
والعالمية التي تم اســـتضافتها من أجل إثراء 
المؤتمر وجعله تظاهرة مسرحية وفنية يسعد 

بها الضيوف ويستمتع بها الجمهور.

{بجماليون} يحطم التمثال ويلقى حتفه في القاهرة

مسرحيون عرب في مؤتمر باكو حنظلة السوري شخصية مسرحية أمازيغية

[ الصراع بين الحياة والفن في فانتازيا مسرحية شبابية
يمثل اتجاه المسرحيين الشباب في مصر 
ــــــى التاريخ الإنســــــاني بوقائعه  قياســــــا إل
ــــــي  ــــــي العرب ــــــراث الأدب وأســــــاطيره والت
والعالمــــــي بذخائره وكلاســــــيكياته الثرية، 
أمرا جيدا، وينم عــــــن ثقافة ووعي ورغبة 
في تقديم أعمال جسورة تطمح إلى إثراء 

المشهد المسرحي البائس والاستهلاكي.

استعادة أسطورة إغريقية بمعالجة جديدة

المســـرحية تلخصت فـــي جماليات 

الفكرة، وتفعيلها على نحو عصري، 

وبشـــكل فلســـفي عميـــق، لقراءة 

الصراع بين الحياة والفن

 ◄

العرض يغوص فـــي طبقات أعمق 

والطـــرح  الإنســـاني  الوعـــي  مـــن 

الفلســـفي، فيناقش حقيقة أفعال 

البشر بين التسيير والتخيير

 ◄

مسرح
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ة بالقاهرة مسرحية {سينما 30} للمخرج 
ّ
عرضت مؤخرا على مسرح {الهوسابير} في حي الأزبكي

والمؤلف محمود جمال الحديني.

قدم مسرح المبدعين الشبان في مدينة الثقافة بتونس العاصمة مؤخرا، عرضا مسرحيا بعنوان 

«فريدم هاوس»، نص وإخراج الشاذلي العرفاوي.

بالأمازيغيـــة  مســـرحية  {أفرزيـــز} 

تتساءل عن واقع الإنسان وتطرح 

قضايـــا وجوده وهويتـــه، ضد كل 

محاولات المحو التي تطاله

j

 الفرد 
ُ

صوت

الأكثر أصالة

هيثم حسين

ر

كاتب سوري

} يتمّ توظيف الأدب في خدمة السلطات 
السياسيّة التي تجعل منه أداة من أدوات 

تمكين سلطتها وتعزيز نفوذها.
تشير التجارب التاريخية إلى أنّ 

الأدب يفقد قيمته وأصالته حين يذعن 
لإملاءات السلطات التي توجّه دفّته وتقيّد 
حرّيّته، وتلزمه باتّباع النهج الذي ترسمه 

له، وتدفعه لمنزلقه الذي يدور في فلكها 
وينحني أمام إغراءاتها وإرهابها.

من تلك التجارب مثلاً ما تجسّد في 
سعي سلطات الاتّحاد السوفييتي السابق 

إلى ترويج نوع موظّف من الأدب، ذاك 
الذي كان ينصبّ في خدمة مصالحها 

وسياساتها، وكان يلغي قيمة الفرد لصالح 
ضبابيّة تشكّل قناعات لتفتيت الشعب الذي 
كان لفظ اسمه يوضَع كقناع لإخفاء الإجرام 

المقترف بحقّه.
حلّت صناعة الأديب الموظّف المؤطّر 
محلّ الحرّ المحلّق في فضاءاته، المحطّم 
للقيود، وجاء ترويج صورة باهتة تابعة 
للأدب الإمّعة للسياسيّ بدلاً من ذاك الذي 

يعبّر عن القضايا التي يؤمن بها بعيداً عن 
سلطة القمع والإرهاب.

تلغي السلطات المستبدّة صوت الفرد 
في مسعاها لمحو وجوده وإلغاء هويّته، 

وما يفعله الأديب هو الانتصار لأصالة 
القيمة الإنسانية نفسها، والتشبّث بها 

والتعبير عمّا يعتمل في قرارة الفرد.
ركّز الصيني جاو كسينغجيان في كلمته 
”دفاعاً عن الأدب“ حين استلامه جائزة نوبل 
2000 على أهمّية صوت الفرد، حين قال ”إنّ 
الكاتب شخص عاديّ؛ ولعلّه أشدّ حساسيّة 
من سواه، لكنّ هؤلاء غالباً ما يكونون أكثر 

هشاشة، ولا يتحدّث الكاتب عادة كناطق 
رسميّ باسم الشعب، أو مجسّدا للحقّ 
والحقيقة. وصوته ضعيف حتماً لكنّه 

بالضبط صوت الفرد الأكثر أصالة“.
لفت كسينغجيان إلى أنّ خيارات الكاتب 

المتمسّك بصوته الخاصّ محدودة، وكتب 
”إذا سعى الكاتب وراء الفوز بالحرّيّة 

الفكريّة فعليه أن يختار إمّا الصمت التامّ 
أو الفرار. بيد أن تعويل الكاتب على اللغة 

وعدم تمكّنه من الكلام لمدة طويلة إنّما 
يعادل الانتحار. أمّا الكاتب الذي ينشد 

تجنّب الانتحار أو الصمت، وعلاوة على 
ذلك، أن يعبّر عن صوته الخاصّ فليس لديه 

أي خيار سوى الذهاب إلى المنفى“.
يواجه الأدب محنة الإلغاء والتقييد في 
ظلّ الأنظمة الشموليّة التي تعادي التمايز 

وتحاول احتكار القيم والحقائق، بحيث 
تبرز أيّ اختلاف عن خطّها المفروض 

خروجاً عن خطّ الجماعة التي تزعم الحكم 
باسمها، ويوصف الخارجون عن ذاك الخط 

بالخارجين عن القانون.
تكمن الخطورة في احتكار القانون 

والحقّ والعدالة، وسلب الآخرين حرّياتهم 
وحقوقهم واتّهامهم بالوقوف في وجه 

التقدّم، ويكون صوت الفرد الأديب الجدارَ 
الأخير لحماية أسطورة الشعب الحقيقيّة، 

كما تكون كلمته المؤرّخة للمتغيّرات سجلاًّ 
غير رسميّ، لكن موثوقا وآمنا، لكنوز الفكر 

ومكنونات الذاكرة الجمعيّة ووثائق وفيّة 
لها.



+ثقافة
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أبوبكر العيادي

} لـــم يحظ أنـــدري برينـــك (1935-2015) بما 
حظـــي به بعـــض أدبـــاء جنـــوب أفريقيا من 
اعتـــراف عالمي على غـــرار ناديـــن غورديمر 
(نوبل 1991) وجون ماكسويل كويتزي (2003)، 
رغـــم أنه كان أغزر منهما إنتاجا وأعلى صوتا 
فـــي مجابهة بنـــي جلدته والتنديد بسياســـة 
الميـــز العنصري التـــي تنتهجها بـــلاده منذ 

كتابه الأول ”السفير“.
فهـــو من ســـلالة البويـــر، المســـتوطنين 
المســـيحيين الهولنديين الذين احتلوا جانبا 
مـــن جنوب أفريقيا في القرن الســـابع عشـــر، 
وعرفوا لاحقـــا بالأفريكانرز، وقاوموا الإنكليز 

بشراسة قبل أن يذعنوا للهزيمة.
حظـــر   ،1948 عـــام  الإنكليـــز  وبرحيـــل 
نظـــام بريتوريا ســـائر العلاقات السياســـية 
بيـــن الأعـــراق، التـــي يحددها لون البشـــرة، 
حرصـــا منـــه على نقـــاء النوع، تمثـــلا للمثل 

الأعلى الذي دعا إليه هندريك فرانش فيروورد 
(1901-1966) الأب المؤســـس للأبارتهايـــد في 

جنوب أفريقيا. 
ولكن برينك، الذي عاش خمســـا وعشرين 
ســـنة من حياتـــه في قريـــة معزولـــة بجنوب 
أفريقيا لم يكن يـــدرك تماما أيديولوجيا نظام 
بريتوريا، فكان يرى في تسخير السود لخدمة 
البيـــض أمرا من أمور الحيـــاة المعتادة، ولم 
يع ذلك الوضع اللاإنســـاني الذي كان يعيشه 
الســـود إلاّ عندمـــا قدم إلى باريـــس عام 1959 

لمواصلة دراسته في الأدب المقارن.
هنـــاك اكتشـــف معنـــى المســـاواة بيـــن 
الأجناس، وغياب الفوارق بين أسود وأبيض، 
وهناك أيضا كتب روايته الأولى (1963-1961) 
التـــي تســـاءل فيها عـــن معنى الحريـــة، تلك 
الثيمة التي ســـتصبح قارة في رواياته، وفي 

نضاله السياسي دفاعا عن السود. 
ويقول في هذا الصدد ”اكتشفت مروعا ما 
كان يفعله بنو جلدتي منذ زمن بعيد، وعلى أي 

فظاعات وانحرافـــات بنَت حضارتُنا البيضاءُ 
أسسَ أخلاقها وأنوارها المسيحية“.

ومـــن الطبيعـــي أن تقابل روايتـــه الثانية 
بالمصـــادرة،   (1973) الظـــلام“  فـــي  ”النظـــر 
وتعتبرها الرقابة رواية بورنوغرافية، ويوصَم 
صاحبهـــا بتهمة الخيانة التـــي ظلت تلاحقه 
حتى إقرار المصالحة بين مانديلا ودو كليرك، 
فضلا عن التهديدات التي كانت تصله. كل ذلك 
لأنه تجاســـر على هتك المحظور، في بلد جعل 
الميز شرعة، إذ صور علاقة غرامية بين شاب 

أسود وامرأة بيضاء.
والحكايـــة التـــي تخيّلهـــا تدين مباشـــرة 
أيديولوجيا الأبارتهايد، إذ تروي مصير رجل 
أســـود، جوزيف مالان، متهم بقتل جيســـيكا، 
امـــرأة بيضـــاء كان يقيم معهـــا علاقة غرامية 
سرية، تقع تحت طائلة قوانين الميز العنصري 

التي كانت شائعة في جنوب أفريقيا.
وبينمـــا كان قابعـــا فـــي الســـجن ينتظر 
محاكمته، ترتد به الذاكرة إلى فصول فارقة في 
حياته، طفولة فقيرة قرب أهله الذين يُسخّرون 
لخدمة الأسياد البيض، وتمرده على رغبة أمه 
في ”أن يظل في مكانه“ لا يريم عنه، واكتشافه 
المسرح، الذي ســـيغير مجرى حياته، فسافر 

من أجله إلى لندن، ليتمرس بأدوات هذا الفن، 
ويستفيد من تجارب المحترفين هناك.

ولمـــا عـــاد إلـــى وطنـــه، أنشـــأ أول فرقة 
مســـرحية للملونين في كاب تـــاون تتكون من 
ممثلين هـــواة، أرادهـــا أداة لخدمـــة التزامه 
السياســـي، وكان يجوب بهـــا المدن ليحرّض 
أهاليهـــا علـــى التمرد الـــذي يغتلـــي كبركان 
يوشـــك على الانفجار، إلى أن فجّر الغضب في 

ضواحي سويتو.
وكانـــت فرقته قـــد حققت النجـــاح حيثما 
حلت، بعـــرض أعمـــال لكبار رجال المســـرح 
قدامى ومحدثين، مثل ”الحياة حلم“ للإسباني 
لســـوفوكليس،  بدرو كالديـــرون، و“أنتيغون“ 
لألبير  لشكســـبير، و“العادلـــون“  و“هاملـــت“ 
كامـــو، حـــاول المخرج الشـــاب مـــن خلالها 
مجابهة المحظـــورات، والحصول على حرية 
تجهد السلطة السياسية، التي استولى عليها 

الأفريكانرز، لانتزاعها من الأهالي السود.
وفي تلك الأثناء يتعرف إلى جيسيكا، وهي 
امرأة بيضاء في مقتبل العمر سيعاشرها سرّا، 
وكلاهما يعلم أن تلك العلاقة طريقها مسدود، 
ولكنهمـــا يتحديـــان المحظـــورات، ويفلتـــان 
مـــن عيون البوليـــس، ويقاومان التحرشـــات 
العنصرية، ويستجيبان لتحريض السود على 

المضي قدما إلى أن وقعت الجريمة.
ويظل جوزيف وراء القضبان يتســـاءل ما 
إذا كانت الحتمية أو تعطشه للحرية أو تمرده 
على القوانين الجائرة أو حبه الولهان لامرأة 
بيضاء هي التي دفعته إلى حلكة الظلمات؟

الديكور مجـــرد أضواء كاشـــفة قريبة من 
الخشـــبة، لأن الجوهـــر يقع فـــي الذاكرة وفي 
كلمـــات جوزيف مـــالان، رجل المســـرح الذي 
ينتظـــر محاكمتـــه، فيســـرد حكايتـــه وحكاية 

أجداده على ضوء آمال هشة.
والتشويقُ القائم على عقدةٍ غائبٌ، فلحظة 
الانفراج تبدّت منذ مطلع الفصل الأول بســـرد 
ســـيرة البطل، ولكـــن المخـــرج المارتينيكي 
الشـــاب عرف كيف يترك مناطق ظل للمحافظة 
علـــى نوع من الغمـــوض، خصوصا ما يتعلق 
بـــالأدوار الملتبســـة لبعـــض الشـــخصيات، 
وظروف المأســـاة، مثلما كبح العنف وإن ظل 
التوتـــر ملموســـا، إذ محا مشـــاهد مرعبة من 
الروايـــة، ليركز على الوجـــد الممنوع والدور 

المنقذ للمسرح.

طاهر علوان

} قدّمت أفلام الخيال العلمي قراءات مختلفة 
للزمـــان والمكان، ومن ذلك أن يتحول الماضي 
إلـــى عنصـــر دافع لمـــا هو خيالـــي ومتجاوز 
ينطلق  لسطوة الواقع، وفي فيلم ”رأس قديم“ 
مخرجه سيرج ليفين من ذلك الماضي العنيف 

للدخول في حاضر معقد ومليء بالتحولات.
ومـــا ذلك الماضـــي في هذا الفيلم ســـوى 
حدث عالمي مدوّ، ألا وهو وقائع حرب الخليج 
الأولـــى، حيث المشـــاهد الأولى هـــي لجنود 
أميركا وهم يلتقطون الصور التذكارية بقاعدة 

الناصرية في جنوب العراق.
مشـــهد يقابله علـــى الطـــرف الآخر صدى 
خطـــاب النصر الذي يلقيـــه الرئيس الأميركي 
جـــورج بـــوش الأب، وهـــو يمجّـــد الجنـــود 
المحاربين معلنا النصر على الجيش العراقي.
لكـــن نشـــوة النصر هـــذه ليســـت متوفرة 
بالنسبة لســـام (الممثل جارلز بيكر)، بل إنها 
كآبة قاتلة وحزن مرير من جراء فقدان شـــقيقه 
في تلك الحرب، ما يدفعه إلى محاولة الانتحار.

وفي إطـــار مـــن الفانتازيـــا القاتمـــة يتم 
إنقاذ ســـام ليتحـــول إلى فأر تجـــارب لقدراته 
الاســـتثنائية ومحاولة الولـــوج إلى مخزونه 
العاطفـــي، بما في ذلك ما اختزنه عن شـــقيقه 
المحـــارب، وذلك فـــي إطار برنامـــج حكومي 

يســـتهدف العائديـــن من الحرب وأشـــخاص 
آخرين مختارين، يكون سام من بينهم.

ومنـــذ تلك الخطـــوة التي يجد فيها ســـام 
بنظـــام  ومربوطـــا  الإرادة  مســـلوب  نفســـه 
إلكتروني محكم، سوف تتكشّف قدرات خارقة 
لديه والتي سوف يســـتخدمها لاحقا للانتقام 
مـــن خصومـــه فـــي العمـــل الذين مـــا انفكوا 

يسخرون منه ويحطون من قيمته.
وما بين ذلك ليس إلاّ سلسلة من الجلسات 
التـــي هـــي أقـــرب إلـــى الصعـــق الكهربائي 
الـــذي يحطـــم ســـام تدريجيا في أداء شـــديد 
القســـوة يقوده الدكتور لـــورو (الممثل مياكل 
إيرونســـايد) الـــذي يـــدرك جيدا قدرات ســـام 
وشـــقيقه ويجد في ما يفعلـــه فرصة للوصول 
إلى النتائج التي وضعت لإخضاع المحاربين 
وذوي القـــدرات الخاصـــة لتجـــارب شـــديدة 

التعقيد.
ومع المشاهد الأولى تجلت براعة المخرج 
وفريقه في صناعة المشـــاهد بعناية متناهية 
ســـاعده في ذلك الأداء المتقن لسام، ومع ذلك 
بـــدت في المقابل جلســـات التجـــارب العقلية 
والفيزيائية ليســـت بمســـتوى تلك البدايات، 
فأجهزة الكمبيوتر القديمة وحاويات المياه لم 
تقدم إقناعا كافيا، لكن خروج سام إلى الحياة 

هو الذي حقق هذه الموازنة.
وفـــي هذه الدرامـــا الفيلميـــة المتصاعدة 
سوف يتحول سام إلى هدف وملكية شخصية 
للبروفيســـور لـــورو، ولهذا فإنـــه يراقبه وهو 
يفتك بخصومه، ولكنه لا يقوى على استخدام 

تلك القوى تجاه لورو نفسه.
القدرات الخارقة بالنســـبة إلى ســـام هي 
التي تأسســـت عليها تلـــك الدرامـــا الفيلمية 
القاتمـــة، فهو إذ نجا من موت محقق بســـبب 
محاولـــة الانتحار، فإنه يلجأ إلى الانتقام ممّن 

هم حوله.

وخلال ذلك تبلور بناء ســـردي متقن قوامه 
التنقـــل بيـــن الأزمنة وســـاعدت فـــي تعميقه 
المرونة في الانتقال بين الأماكن، إذ تجد سام 
وهو يســـبح في لاوعي غير محدود أو محلقا 
في فضاء مجهـــول، ولكنه خـــلال ذلك لا يكاد 

يفارق شقيقه المحارب.
الحـــوار بوصفـــه أداة مســـاعدة فـــي هذا 
الفيلم تميز باختصـــارات ملحوظة واقتضاب 
شديد، خاصة بالنســـبة لسام الذي ظل بالكاد 
يعبّر عن نفســـه معلنا بشـــكل غير مباشر عدم 

انتمائه لمن هم من حوله.
إنســـان هائـــم على وجهه وغريـــب وبعيد 
عـــن الواقـــع المعيـــش ولا ينتمي إليـــه، تلك 
هـــي الخلاصـــة التـــي تتعلق بســـام بوصفه 
الشـــخصية الدرامية الرئيسية، هذا الاستلاب 
والاغتراب قدما صورة تراجيدية غير مباشرة 

لضحايـــا حربي الخليج، مـــن حيث إصابتهم 
بمتلازمـــة ما بعـــد الصدمة التي تســـبب في 
تفشـــي حالات الانتحار شـــبه اليومي للجنود 

العائدين من الحربين.
المؤسســـات  تتعملـــق  المقابـــل  وفـــي 
المرتبطـــة بالحكومة الفيدراليـــة التي تحوّل 
هؤلاء إلى مجرد فئـــران تجارب ربما من أجل 
حروب مقبلـــة، وذلك بتجريد تلك الكائنات من 
الكثيـــر من خواصها الإنســـانية ومشـــاعرها 
للوصول إلى أبعد النقاط الحسّية واللاواعية 

في الكائن البشري.
وكثـــف الفيلـــم من أجـــل تقديـــم حصيلة 
بصريـــة متنوعـــة مـــن اســـتخدام الغرافيـــك 
والمونتاج وحركـــة الكاميرا وزوايا التصوير 
المعبّرة عن الشخصية المأزومة سام، وخلال 
ذلك استطاع المخرج في حدود مساحة الزمن 

الافتراضي التي تجري فيها الأحداث أن يقدم 
حصيلة بصرية كثيفة وغزيرة ومتنوعة.

البصـــري  الحـــل  ذلـــك  كان  وواقعيـــا، 
المتنوع والغزير بمثابـــة تنويع على القتامة 
والســـوداوية التي حفلت بهـــا أحداث الفيلم، 
فضـــلا عـــن دقـــة اختيـــار الممثل الـــذي أدى 
شخصية سام، ففيه كل مواصفات الشخصية 
الســـيكوباثية، فضلا عن مساحة التمرد لديه 
وانتقامه من ســـطوة النظام الصارم المحيط 

به.
وكمـــا ذكرنا آنفا، فـــإن الفيلم انطوى على 
مغامـــرة مميـــزة فـــي التنويع علـــى عنصري 
الزمـــان والمكان والخروج منهما عبر الأزمات 
التي تعصف بالشـــخصية وتنقلهـــا إلى عالم 
آخـــر، أي جغرافيـــا أخرى وزمـــن آخر، أو من 

خلال سيل التجارب التي تتعرض لها.

{النظر في الظلام} وجد ممنوع ينقذه المسرح
عن رواية ”النظر في الظلام“ للكاتب الجنوب أفريقي الراحل أندري برينك، استمدّ المارتينكي 
نيلســــــون رفائيل ماديل مســــــرحية بالعنوان نفســــــه، تعرض حاليا في مســــــرح ”العاصفة“ 

بباريس، تبينّ كيف كان نظام الأبارتهايد يحطم المصائر.

صانعة بدرجة نحاتة

} بياتريس نحاتة هنغارية التقيتها ذات 
مرة في ملتقى فني أقيم في سلطنة عُمان، 
بياتريس لا تذهب إلاّ لمُاما إلى بيت أهلها 

في بودابست، كانت لا تزال تقيم هناك 
لأنها لم تكن يومها قد تزوّجت.

بياتريس تقضي الوقت الأكبر من 
وقتها في التنقل بين المدن للمشاركة في 
ملتقيات النحت، لديها قائمة طويلة من 
الدعوات، حين عرضت عليّ إنجازاتها 

فوجئت أن هناك عددا محدودا من 
الأشكال دأبت على تكرار تنفيذها، قلت 

لها ”إنها المنحوتة عينها في ثلاث مدن“، 
حينها عرضت عليّ صورا لمصغرات، 

كانت قد صنعتها يوم كانت طالبة.
قالت ”اليوم لا وقت لي لابتكار 

الجديد، إنني أعمل على تنفيذ ما توصلت 
إليه يوم كنتُ طالبة“، ولكنها يا بياتي 

مجرد تجارب متعثرة لم تصل إلى مرحلة 
النضج، لم أقل لها.

أخبرتني أنها ليست مهتمة بمصير 
منحوتاتها، ”السفر والإقامة في بلاد لا 

أعرفها هما أكثر ما يهمني“، إنها تعيش 
حياتها بطريقة مجانية، باسم الفن تتنقل 
بين المطارات والفنادق وتحظى باستقبال 

مهيب في البلدان التي ينتشي أهلها 
بمرأى الشقراوات.

بياتريس تعيش حياة استثنائية 
في ظل كذبة اسمها ”سمبوزيوم“، هناك 
سلسلة طويلة من الملتقيات الفنية التي 
ثبتتها في سيرتها الشخصية، وهي لا 
تكذب في ما يتعلق بالمدن التي تركت 
فيها تماثيلها، غير أنها تصمت حين 

يتعلق الأمر بمصير تلك التماثيل التي 
أتوقع أنها قد أزيلت بعد أن هُدمت.

لا تشعر بالحزن لما آلت إليه تماثيلها، 
فهي تعرف أكثر من غيرها أنها لا تملك 
ما يؤهلها لإقامة نصب فنية في الأماكن 

العامة.
بياتريس ليست نحاتة حقيقية، إنها 
صانعة تعلّمت العمل على أدوات النحت 
الحديثة، يمكن أن تكون مساعدة لنحات، 

غير أنها تُسعد حين يتم استقبالها 
باعتبارها نحاتة، وهو ما يحدث دائما 
في كل ”سمبوزيوم“ تسمعون عنه، كل 

الفنانين الذين يتم استدعاؤهم على عجل 
للحضور هم نوع من بياتريس المسافرة 

بين القارات.

أجـــل النجم الأميركي جون ســـينا تصويـــر أول أفلامه المصرية {التجربة المكســـيكية}، وذلك 

لارتباطه حاليا بفيلم يجمعه مع النجم العالمي جاكي شان.

الشـــهيرة  اللاتينيـــة  مـــون (38 عامـــا) غـــلاف المجلـــة  أوليفيـــا  زينـــت الممثلـــة الأميركيـــة 

{كوسموبوليتان}، وذلك في عددها الجديد الصادر لشهر نوفمبر الجاري.

{رأس قديم}.. تراجيديا سينمائية عن حرب الخليج وضحاياها
د الجنود الأميركيين في حرب العراق  [ شخصية سيكوباثية تنتقم من نظام صارم

ّ
[ خيال علمي يمج

لا شــــــك أن عنصري الزمان والمكان يشــــــكلان ركيزتين أساســــــيتين في ســــــينما الخيال 
العلمــــــي، فالخروج عن حدودهما والذهاب بعيدا في اختراق الجغرافيا والأزمنة المختلفة 

لا تستغني عنهما العديد من التجارب في هذا النوع الفيلمي.

تجارب شديدة التعقيد

آمال هشة

أنـــدري برينـــك تجاســـر علـــى هتك 

المحظور، في بلد جعل الميز شرعة، 

إذ صـــور علاقـــة غرامية بين شـــاب 

أسود وامرأة بيضاء

 ◄

الفيلـــم انطوى على مغامـــرة مميزة 

فـــي التنويـــع علـــى عنصـــري الزمان 

والمكان والخروج منهما عبر الأزمات 

التي تعصف بالشخصية

 ◄

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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} لنــدن – توصـــل علمـــاء أميركيـــون إلى أن 
الأشـــخاص الذين اســـتؤصلت منهم الزائدة 
الدوديـــة أقـــل عرضة للإصابـــة بالمرض الذي 
يتســـبب في تلف الأعصاب. وتحتوي الزائدة 

على المادة التي تؤدي إلى موت خلايا المخ.
نقلـــت هيئـــة الإذاعـــة البريطانيـــة ”بي.
تقريرا عـــن المؤسســـة البريطانية  بي.ســـي“ 
للشـــلل الرعاش يدعم أدلة قويـــة على أن هذا 

المرض مصدره خارج المخ.
وفي حالة الإصابة بالشلل الرعاش، تتراكم 
البروتينات الســـامة في المخ فتقتل الأعصاب، 

خاصة تلك المرتبطة بالحركة.
وإضافة إلى الإضرار بالحركة، يؤثر المرض 

على الحواس والذاكرة والحالة المزاجية.
وتوجد أدلة قويـــة الآن على أن الأمعاء قد 

يكون لها تأثير على المرض.
وفحص باحثـــون في معهد ”فـــان أنديل“ 
البحثـــي فـــي متشـــيغان بيانـــات 1.7 مليون 

شخص على مدار خمسين عاما.

ونشـــرت الدراســـة فـــي دورية ”ســـاينس 
أن  وأوضحـــت  ميدســـين“،  ترانسليشـــنال 
احتمال الإصابة بالشـــلل الرعاش يقل بنسبة 
20 في المئـــة لدى الأشـــخاص الذين خضعوا 

لعملية استئصال الزائدة.
والزائدة الدودية هـــي عبارة عن حوصلة 
صغيرة في فتحة الأمعاء الغليظة، وتعدّ أشهر 

عضو عديم الاستخدام في جسم الإنسان.
وأدّى تحليـــل محتويات الزائـــدة الدودية 
لدى الكثير من الأشـــخاص إلى اكتشاف أنها 
تحوي بروتينا ساما، يدعى ألفا سينوسيلين، 
ويوجد كذلك في الدماغ لدى المصابين بالشلل 

الرعاش.

لكن الزائدة الدودية ليست القصة الكاملة 
لأســـباب الإصابة بالشـــلل الرعاش، وإلا فإن 
اســـتئصالها يكون ســـبيلا للتخلـــص من كل 

أسبابه.
وخلص العلماء إلـــى أن الأمعاء هي مكان 
نمـــو هذا البروتين، الـــذي ينتقل إلى المخ عبر 

العصب الحائر.
وقالـــت فيفيان لابـــري، التي شـــاركت في 
إعـــداد الدراســـة، إنـــه لا يجـــب علـــى الناس 

التعجل واستئصال الزائدة الدودية.
وقالـــت ”لا نوصـــي باســـتئصال الزائدة 
كوســـيلة للوقاية من الشـــلل الرعـــاش. وإنما 
الإجـــراء الأكثـــر حكمة هو الســـيطرة على الاّ 
يتكوّن فيها بروتين ألفا سينوســـيلين بصورة 

زائدة للحيلولة دون تسربه“.
وبـــدأت فكـــرة ارتبـــاط الأمعـــاء بالشـــلل 

الرعاش تحظى باهتمام متسارع.
وعـــادة ما يعاني المرضـــى من اضطرابات 
الجهـــاز الهضمـــي، ويرتبـــط قطـــع العصب 
الحائر بمعدل أقل من الشـــلل الرعاش، وتشير 
الدراسات التي أجريت على الحيوانات إلى أن 
البكتيريا التي تعيش في الأمعاء هي الســـبب 

الرئيسي.
وقالت كلير بيل، وهي من مؤسســـة الشلل 
الرعـــاش البريطانيـــة، إن ”البحث مهم للغاية 
لأنـــه يقدم عددا من أهـــم الأدلة حتى الآن على 
أن الشـــلل الرعاش قد يبدأ خـــارج المخ، وهي 
فكرة ثورية جديدة ظهرت في المجال العلمي“.

وأضافـــت ”إدراكنـــا لمـــكان ظهور الشـــلل 
الرعـــاش ولكيفية ظهوره أمـــر حيوي لتطوير 
علاجـــات يمكنها إيقاف المـــرض أو الحيلولة 

دون حدوثه“.
وأوضحـــت الدراســـة أن الغالبية العظمى 
من الذين جرى فحصهم لديهم نسبة عالية من 

بروتين ألفا سينوسيلين في الزائدة.
كما خلصت إلى أنه يوجد اختلاف نسبي 
فـــي تكوين البروتـــين لدى المصابين بالشـــلل 

الرعاش والأصحاء.
لكن الأبحاث عن أسباب الشلل الرعاش لم 
تحســــم حتى الآن ســــبب ظهوره لدى البعض 

دون آخريــــن. وكانت تجربة طبية ســــابقة قد 
توصلــــت إلى أنه من الممكن وقف تطور مرض 
باركنســــون من خــــلال تناول عقار يُســــتخدم 

عادة في علاج النوع الثاني من السكري.
وتســــاعد العقاقير الحاليــــة في التخفيف 
مــــن أعراض الشــــلل الرعــــاش، لكنها لا تمنع 

موت خلايا المخ.
وأشــــارت التجربة، التــــي أُجريت على 62 
مريضا ونُشــــرت في مجلة ”لانسيت“ الطبية، 

إلى أن هذا العلاج أوقف تطور المرض.
وأعــــرب فريــــق البحث فــــي كليــــة ”لندن 
كوليدج“ عن ”ســــعادته“ بهــــذه النتائج، لكنه 
دعــــا إلى توخي الحذر لأن فوائــــد هذا العقار 

الجديد على المســــتوى الطويل لم تتضح بعد، 
وهناك حاجة إلى إجراء المزيد من الاختبارات 

للتأكد من فعاليته.
وقــــال البروفيســــور توم فولتينــــي، أحد 
إنه ”لا  أعضاء فريق البحث، لـ“بي.بي.ســــي“ 
يوجد شــــك مطلقا بــــأن الأمر الأكثــــر إلحاحا 
فــــي علاج (مرض) باركنســــون هــــو التوصل 
إلى عقار يمكنه إبطــــاء تطور المرض، لكنه لم 

يتحقق حتى الآن“.
 ومرض باركنســــون هو اضطراب تنكسي 
في الجهاز العصبي المركزي الذي يؤثر بشكل 
رئيسي على الجهاز الحركي. وتبدأ الأعراض 
ببــــطء في بدايــــة المــــرض، وأكثــــر الأعراض 

وضوحــــا هــــي الرعــــاش والتقبــــض ونقص 
الحراك وتشــــوه المشــــية، وقد تحدث مشاكل 
التفكير والســــلوك أيضا. كما يصبح الخرف 
شــــائعا في المراحل المتقدمة مــــن المرض. كما 
يعتبــــر أيضا الاكتئاب والقلــــق من الأعراض 
الشــــائعة التــــي تحــــدث فــــي أكثر مــــن ثلث 

الأشخاص المصابين بالمرض.
ووفقــــا لمنظمة الصحة العالمية، فإن مرض 
الشــــلل الرعاش أصــــاب 6.2 مليون شــــخص 
وأســــفر عن حوالي 117.400 حالــــة وفاة على 
مســــتوى العالم، حســــب آخــــر إحصاءات تم 
رصدها عام 2015، كما أن الذكور أكثر تعرضا 

للمرض مقارنة بالإناث.

الشلل الرعاش يبدأ داخل الأمعاء
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صحة
في الوقت الذي كان جل العلماء يعتقدون أن مرض الشــــــلل الرعاش يرجع أساســــــا إلى 
خلل داخل المخ، خلصت دراسة علمية حديثة إلى أن هذا المرض، والذي يطلق عليه علميا 

أيضا اسم باركنسون، قد ترجع بدايته إلى الجهاز الهضمي.

[ وصول البروتينات السامة للمخ وتراكمها فيه يقتل الأعصاب  [ المرض يضعف الحواس والذاكرة

} واشنطن – أفادت دراسة أميركية حديثة بأن 
تناول الأطفال للمضادات الحيوية ومضادات 
الحموضة، خاصة إذا أخـــذت لفترات طويلة، 
يزيـــد من خطر إصابتهم بالســـمنة في مرحلة 

الطفولة.
الدراســـة أجراهـــا باحثـــون بقســـم طب 
الأطفـــال بمركز ويليـــام بومونـــت الطبي في 
ولاية تكســـاس الأميركية، ونشـــروا نتائجها، 

في العدد الأخير من دورية ”غوت“ العلمية.
وأوضح الباحثـــون أن المضادات الحيوية 
ومضـــادات الحموضـــة، تؤثر بالســـلب على 
تنـــوّع وعـــدد بكتيريـــا الأمعـــاء النافعة التي 
تســـتوطن بطن الإنســـان بعد الولادة بأشهر 
قليلـــة، وتلازمه طـــوال حياتـــه، وتلعب دورا 
أساسيا في هضم محتويات الطعام، والحفاظ 

على التوازن البيولوجي بين فصائل البكتيريا 
المختلفة التي تستقر في الأمعاء.

ولهذه البكتيريا أثر كبير في التخلص من 
مخلفـــات الطعام والمســـاعدة على امتصاص 
بعض المعادن والفيتامينـــات، كما تنتج مادة 
تحاكـــي في عملهـــا عمل المضـــادات الحيوية 
وهدفها محاربة البكتيريـــا الضارة، وتحافظ 
على صحة الإنســـان بما في ذلـــك الوقاية من 

السمنة.
ولكشـــف العلاقة بين تناول هـــذه الأدوية 
والإصابة بالســـمنة في مرحلة الطفولة، تابع 
الفريـــق حالة 333 ألفا و353 رضيعا خلال أول 
عامـــين من ولادتهم، وذلك في الفترة بين عامي 
2006 و2013. وبشـــكل عام، تنـــاول 72.5 بالمئة 
من الأطفال المشـــاركين في الدراســـة مضادات 

حيوية، و12 بالمئـــة منهم مضادات للحموضة 
خلال فترة الدراسة.

الحيويـــة  المضـــادات  تنـــاول  وارتبـــط 
ومضادات الحموضة بزيادة مخاطر الســـمنة 

في عمر 3 سنوات.
ووجـــد الباحثـــون أن تنـــاول المضـــادات 
الحيوية ارتبط مع زيادة خطر إصابة الأطفال 
بالسمنة بنسبة 26 بالمئة بغض النظر عن نوع 

المضادات الحيوية.
ووفقـــا للمراكز الأميركية للســـيطرة على 
الأمراض والوقاية منهـــا، فإن إصابة الأطفال 
بالســـمنة المفرطة، تعدّ مصدر قلق كبير، حيث 
تصيب نحو 17 بالمئـــة من الأطفال والمراهقين 
مـــا يعرضهم لزيادة خطر إصابتهم بالأمراض 

المزمنة 

يقـــول باحثـــون إن المـــرأة  } كوبنهاغــن – 
الحامـــل التي تصاب بتســـمم الحمـــل، الذي 
يصاحبه ارتفاع خطير في ضغط الدم، تزداد 
لديها بواقـــع ثلاثة أمثال احتمالات إصابتها 
بالخرف في مرحلة لاحقـــة من العمر، مقارنة 
بغيرهـــا مـــن النســـاء اللاتي لـــم يصبن بأي 

مشكلات خلال فترة الحمل.
وأحد الأسباب الرئيســـية لحدوث تسمم 
الحمـــل هو اضطـــراب في الأوعيـــة الدموية 
مصحـــوب بالتهاب يحدث بنســـبة بين اثنين 
وعشـــرة بالمئة من الحـــالات ويكون ذلك عادة 

بعد 20 أسبوعا من بدء الحمل.
وإلى جانب ضغط الدم يمكن أن يتســـبب 
تســـمم الحمل في ارتفاع مستويات البروتين 
على نحـــو غير مألوف في البـــول واحتباس 

للسوائل.
واســـتنادا إلى ســـجلات أكثر من مليون 
امرأة فـــي الدنمـــارك اكتشـــف الباحثون أن 
الخطـــر الأكبر الـــذي يواجه النســـاء اللاتي 
ســـبق وأن أصبن بتسمم الحمل هو التعرض 
لما يطلق عليـــه بالخرف الوعائي الذي يعتقد 
أنه ينتج عن التعرض لسلســـلة من السكتات 
الدماغية البســـيطة أو عـــدم وصول الدم إلى 

المخ.
كمـــا تبـــين أن نســـبة الإصابـــة بمـــرض 
الزهايمر، وهو نوع مختلف من الخرف، تزيد 
بشكل طفيف فقط عن النساء اللاتي لم يصبن 

بتسمم الحمل.

وقـــال فريق البحث فـــي ملحوظات لمجلة 
”بي.أم.جيـــه“ للأبحـــاث الطبية إن دراســـات 
ســـابقة ربطت بين تســـمم الحمـــل واختلال 
القدرات المعرفية وتغيرات المخ خلال عام من 

الحمل.
وأضافـــوا أن النســـاء اللاتـــي يتعرضن 
لتســـمم الحمـــل تزيـــد احتمـــالات إصابتهن 

فـــي وقت لاحـــق بأمراض القلب والســـكتات 
الدماغية وارتفاع ضغط الدم والسكري. 

وقالـــت قائدة فريق البحث هيذر بويد من 
معهد ستاتنس سيرم في كوبنهاغن ”جمعنا 
أدلـــة كافية علـــى أن آثار تســـمم الحمل على 
صحـــة المـــرأة لا تقتصـــر على فتـــرة الحمل 

فحسب“.

كثرة المضادات الحيوية تصيب الأطفال بالسمنة

ارتفاع ضغط دم الحامل يرفع احتمال إصابتها بالخرف

الزائدة الدودية تحتوي على نسبة عالية من بروتين سام

هناك رابط بين تسمم الحمل واختلال القدرات المعرفية

يشدد الأخصائيون على ضرورة استشارة الطبيب في حال الإصابة بالصداع بمعدل يزيد عن 10 أيام في الشهر، أو إذا كان مصحوبا 
بحمى شديدة، أو إذا كان ناجما عن السقوط على الرأس.

الحياة
صحة

} الفطـــر الريشـــي مفيـــد لمـــن يعانـــون من 
صعوبة فـــي النوم وهو مفيد أيضا في علاج 
الربو وتخفيف الالتهابـــات وله كذلك فعالية 
في مساعدة المصابين بأمراض السرطان ومن 

يخضعون لعلاجات صعبة.

} رجـــح فريـــق مـــن العلمـــاء أن الأشـــخاص 
الذيـــن تحتوي دماؤهم علـــى كميات كبيرة من 
أحمـــاض أوميغا 3، لا يواجهون أي مشـــكلات 
صحية عندما يتقدمون في السن ويصلون إلى 

الشيخوخة.

} يعـــد جفاف الجيـــوب الأنفية أكثر أســـباب 
نزيف الأنف شيوعا في الشتاء، وبالإضافة إلى 
ذلك، قد يحدث النزيف بســـبب تعاطي الأدوية، 
التي تســـاعد على ســـيولة الـــدم، كالعديد من 

أدوية الصداع.

الألمانية إنه  } قالـــت مبـــادرة ”برودينـــت“ 
ينبغـــي تنظيف طقم الأســـنان بمعدل مرتين 
يوميـــا، مشـــيرة إلـــى أنـــه يكفـــي تنظيفه 
بصابـــون ســـائل ومـــاء فاتر. وحـــذرت من 

استعمال معجون الأسنان لتنظيف الطقم.

إدراك مكان ظهور الشلل الرعاش 
وكيفية ظهوره أمر حيوي لتطوير 
علاجات يمكنهـــا إيقاف المرض أو 

الحيلولة دون حدوثه

◄



} بكــين - قــــال نائب رئيس الوزراء الروســــي 
مكســــيم أكيموف الأحد، إن التعاون الروســــي 
ـ الصينــــي ومكانــــة البلدين الكبيرة في ســــوق 
الإعلام يجعلان بعض الدول ”تشــــعر بالغيرة“، 
مؤكــــدًا أن روســــيا والصين تواجهان منافســــة 
غير عادلة ومحاولات لجعل منتجاتهما مشوهة 

نتيجة لذلك التعاون.
وأضــــاف أكيمــــوف -فــــي تصريحــــات لــــه 
نقلتهــــا وكالــــة أنبــــاء ”ســــبوتنيك“ الروســــية 
خلال حضوره فعاليات منتدى وســــائل الإعلام 
الروســــية الصينيــــة فــــي شــــنغهاي- أن هناك 
مصادر إعلامية روســــية وصينية رائدة، مشيرًا 
إلــــى أن هذا لم يشــــعر البلدين فقــــط بالتفاخر، 
بل تســــبب في شــــعور العديــــد من ”الشــــركاء 
والمنافســــين“ بالغيــــرة. وتابــــع ”نحــــن نواجه 
فــــي الكثير مــــن الأحيان منافســــة غيــــر عادلة، 
بالإضافة إلــــى محاولات قمــــع توزيع المحتوى 
صــــادق وعالي الجودة بقســــوة؛ لجعل إنتاجنا 
يفتقر إلى المصداقية، ويتهمنا البعض بالدعاية 
والتضليــــل، مؤكدًا أن ذلك يصبح عذرًا لحرمان 
المتلقين فــــي دول العالم من وجهة نظر صادقة، 

أو على الأقل وجهة نظر بديلة“.

والصــــين  بــــلاده  أن  أكيمــــوف  وأوضــــح 
تتشــــاركان في حوار نشــــط وبناء حول توسيع 
وصول وســــائل الإعلام الروســــية إلى الســــوق 

الصيني. 
ووفقا لألكســــي فولن، نائب وزيــــر التنمية 
الإعــــلام  ووســــائل  والاتصــــالات  الرقميــــة 
الجماهيرية الروســــية، تحتاج روسيا والصين 
إلــــى معالجة المنافســــة غير العادلــــة من خلال 

إنشاء قنوات جديدة لنشر المحتوى الإعلامي.
وقال المسؤول ”إذا حذف تويتر أو يوتيوب 
أو فيسبوك حسابات وســــائل الإعلام الروسية 
والصينية من الفضاء الإعلامي، فســــوف يتعين 
علينا إنشــــاء قنوات توزيع جديدة والتفكير في 

شبكات اجتماعية بديلة“.
ويعدّ منتدى الإعلام الروسي الصيني حدثا 
سنويا يركّز على مناقشــــات تقنيات المعلومات 

الحديثة ووســــائل الإعلام الجديدة، وفي خلال 
هــــذه الدورة مــــن المنتدى، ســــيتم التركيز على 
التعــــاون بــــين المــــوارد الإعلاميــــة الموضوعية 
للبلديــــن، والإنتاج المشــــترك لمحتوى التلفزيون 

والفيديو.
وفــــي مقابلة مــــع مجموعة الصــــين للإعلام 
التــــي تديرهــــا الدولة فــــي 6 يونيو عــــام 2018، 
قــــدّم حينها الرئيس الروســــي فلاديمير بوتين، 
نظــــرة مريحــــة ومتفائلــــة لعلاقــــات بــــلاده مع 
الصين وقارنها بمبنى ”يكتســــب كل عام أبعاداً 
جديــــدة، وطوابق جديدة، ويرتفع أعلى وأعلى“ 
قبــــل أن يصف نظيره الصيني شــــي جين بينغ 

بـ“الصديق الجيد ورجل الثقة“.
وفي يونيــــو الماضي، احتضنــــت العاصمة 
الروسية موســــكو، أعمال منتدى إعلامي دولي 
أطلق عليه شعار ”عصر جديد للصحافة: وداعا 

للتيار السائد“.
ســــيغودنيا“  ”روســــيا  مجموعــــة  وقامــــت 
(روســــيا اليوم) الإعلامية بتنظيــــم هذا الملتقى 
بمشــــاركة خبراء إعلاميين من 30 بلدا وخاصة 

من بلدان طريق الحرير الجديد.
وقال دميتري كيســــيليوف، مدير عام وكالة 
”روســــيا سيغودنيا“، بدوره، في كلمة ألقاها في 
المنتدى، إن عالمنا اليوم يشــــعر بحاجة متزايدة 
إلــــى مصادر معلومات متنوعــــة وبديلة عن تلك 
التــــي تفرضهــــا الولايــــات المتحــــدة وحلفاؤها 
على الصحافة الدولية على شــــاكلة ما يســــمى 
بـ“تيارات سائدة“ تروق لها وتخدم مصالحها.

وتنبــــع هذه الحاجة أيضــــا، على حد قوله، 
عن سعي الشــــعوب إلى العيش في عالم متعدد 
الأقطــــاب، حيــــث يمكن لهــــا تحقيــــق حقوقها 
الســــيادية في اختيــــار نمط تطورها المســــتقل 
مع الحفــــاظ علــــى تقاليدها القوميــــة الأصيلة 
ووجــــود وســــائل إعــــلام وطنيــــة لهــــا تعكس 
قضاياها المصيرية واهتماماتها الفعلية وليس 
المســــتوردة من مراكز دعائيــــة أميركية وغربية 

أخرى.
ويحصــــد الإعلام الروســــي في الســــنوات 
الأخيــــرة نجاحــــات كبيرة ســــاهمت في كســــر 

الروايات الغربية للسياسة العالمية.
وجاء في تقرير نشــــرته صحيفة واشــــنطن 
بوســــت الأميركية، اســــتناداً إلــــى تحليل أعده 
باحثون، أنّ أكثر من 200 موقع إعلامي روســــي 
لعبت دوراً فــــي البروباغندا السياســــية خلال 

فترة الانتخابات الأميركية الرئاسية الأخيرة.

من جانبها، خصصــــت الحكومة الأميركية 
مبلغ 40 مليــــون دولار لمكافحة الدعاية الأجنبية 
والمعلومــــات المضللــــة من خلال مركــــز التفاعل 

العالمي التابع لوزارة الخارجية الأميركية.
وقــــال نائــــب المتحدثــــة باســــم الخارجيــــة 
الأميركية روبرت بالادينو، خلال إيجاز صحافي 
إن هذه الأموال تهــــدف، على وجه الخصوص، 
إلــــى مواجهــــة ”المعلومــــات المضللة الروســــية 
والإيرانيــــة والصينية الموجهــــة إلى الجماهير 
الأجنبيــــة“. وذكر أنه تم تخصيص هذه الأموال 
في نهاية شــــهر ســــبتمبر، مؤكــــدا أنها وجهت 

لتمويل ”عدة مشاريع كبيرة جدا“.
وذكــــرت وزارة الخارجيــــة الأميركيــــة، في 
نهاية شــــهر فبراير، أنهــــا اتفقت مع البنتاغون 
على تحويل مبلغ 40 مليون دولار لمركز التفاعل 
العالمــــي. وعقب ذلك، أعلنت الــــوزارة عن نيتها 
إنشاء صندوق ”لدعم الشركاء العامين والأفراد 
المشــــاركين فــــي تحديــــد الكشــــف عــــن الدعاية 

والتضليل ومكافحتها“.
يمكنهــــا  التــــي  المنظمــــات  هــــذه  ونطــــاق 
الاعتمــــاد على المنح واســــع جــــدًا. وهي هياكل 

المجتمع المدني، وصانعــــوا الإعلام، والمنظمات 
غيــــر الحكوميــــة، ومراكــــز البحــــث والتطوير 
التــــي تموّلها الحكومــــة، والشــــركات الخاصة 

والمؤسسات الأكاديمية.
كمــــا خصصت الولايات المتحــــدة 15 مليون 
دولار لتطويــــر وســــائل الإعلام ”المســــتقلة“ في 
آســــيا الوســــطى، معتبــــرة أن وســــائل الإعلام 
الروســــية تؤثر بشكل كبير على الرأي العام في 

تلك المنطقة من العالم.
وفي مايو الماضي، طرحت الوكالة الأميركية 
للتنميــــة الدوليــــة (USAID)، مناقصة حول دعم 
وســــائل الإعلام في جمهوريات آسيا الوسطى 
بهدف الحد من تأثير وســــائل الإعلام الروسية 

في المنطقة.
وتعتزم واشــــنطن، التصدي بشــــكل مباشر 
لنشــــاط وسائل الإعلام الروســــية هناك وتنوي 
وزارة الخارجيــــة الأميركيــــة دعــــم الصحافيين 
لدى  المحليــــين وتحســــين ”الثقافة الإعلاميــــة“ 
المواطنين لكي ”يدركوا بشكل أفضل دور الإعلام 
في المنظومــــة الديمقراطية“. وترى واشــــنطن، 
أن إمكانياتهــــا لخلــــق وســــائل إعــــلام بجودة 

اجتماعية عالية في كازاخستان وطاجيكستان 
وأوزبكســــتان، لا تزال متدنية، فــــي ظل هيمنة 
شديدة للبرامج الإخبارية والترفيهية التي تبث 
من روســــيا، و“تلعب دورا رئيســــيا في تشكيل 

الرأي العام في المنطقة“.
ويؤكد الجانــــب الأميركي أنه ”يصعب على 
وســــائل الإعلام المحلية المســــتقلة التنافس مع 
القنوات الروســــية قوية التمويــــل والتي تبقى 
المصــــدر الرئيســــي للمعلومات وهــــو ما يؤدي 
إلى ســــوء فهم لما يجــــري في العالــــم وبالتالي 
يســــاعد الأنظمة الاســــتبدادية في هــــذه الدول 
على مواصلة الســــيطرة على المعلومات المقدمة 
الديمقراطية،  الإصلاحــــات  ويعرقــــل  للجمهور 
ويقــــوض القيــــم العالميــــة مثل حريــــة التعبير 

وحرية الإعلام والشفافية“.
ويرى بعــــض الخبراء أن واشــــنطن تهدف 
من كل ذلك إلى تغييــــر الأنظمة القائمة وتغيير 
التوجه السياســــي لجميــــع البلدان في آســــيا 
الوســــطى والحصــــول على موطئ قــــدم لها في 
المنطقة من أجل تحقيق التفوق الاســــتراتيجي 

على الصين وروسيا هناك. 

ميديا

مكسيم أكيموف:

التعاون الروسي ـ الصيني 

في الإعلام يجعل بعض 

الدول تشعر بالغيرة
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تأميم الأجواء بإعلام ديني استباقا لمنتدى شباب العالم 2018

} لا يحتاج زائر عابر لمصر إلى معرفة أن 
ما يسمى ”منتدى شباب العالم“ سيقام في 
منتجع شرم الشيخ هذا الأسبوع. سيصاب 
هذا الزائر غير المعتاد على التلوث السمعي 

بأعرض انهيار عصبي من ميكروفونات 
مساجد تتقاطع فوق رأسه وتخترق أذنيه، 
وتتصارع في الأجواء بحماسة خالية من 

الروح، ولكنها في خطب هذه الجمعة تحديدا، 
2 نوفمبر 2018، توحدت وأذاعت خطابا واحدا 

عن الاهتمام بالشباب ودوره في بناء الوطن.
أما المواطن المصري فلديه مناعة نفسية 
وعضوية ضد الإصابة بمثل هذا النوع من 

التلوث، وسيعرف أن هذا التأميم لأجواء يوم 
الجمعة أمرٌ حكومي استباقي لافتتاح منتدى 

شباب العالم في اليوم التالي، ويتسلح 
باللامبالاة، ويردد في نفسه: خطبٌ كغيرها، 
تروّج لمنتدى كغيره، ولا شيء في مصر أكثر 

ولا أرخص من الكلام.

لجوء السلطة إلى توحيد خطب الجمعة، 
للدعاية التمهيدية لهذا المنتدى، تال لإعراض 

قطاعات عريضة من المصريين عن قراءة 
الصحف وفضائيات الحكومة ورجال المال. 

وعلى مستوى الشكل فإن خطبة الجمعة 
تضمن إيصال الرسالة الإعلامية المقصودة، 

ولكنها بعيدا عن هذا الإجراء الشكلي لا تدرك 
قدرة الجمهور على الفرز والانتقاء والسخرية. 

هي حيلة شعبية سلبية في الرفض، وقد 
نجحت ببقاء أغلب الناخبين في بيوتهم 

في الانتخابات البرلمانية 2015 والانتخابات 
الرئاسية 2018. ومن دون اتفاق، رفع شعار 

”محدش راح واللجان الانتخابية براح“، ولم 
تفلح خطة مدّ أجل التصويت، واحتساب 

اليوم الإضافي عطلة رسمية، في إغراء الناس 
بالخروج للمشاركة.

لا يكفي إكراه المصلين بما أوجزه يوسف 
إدريس في عنوان أحد كتبه ”عن عمد.. اسمع 

تسمع“، ومن حق الجمهور ألا يعنى بما 
يشغل الحاكم، انطلاقا من الحكمة الشعبية 

”السلطان من لا يعرف السلطان ولا يعرفه 
السلطان“. وليس الجمهور كتلة واحدة، وما 

يقال في خطبة الجمعة بمنتجع يسترخي فيه 
أثرياء، يختلف عما يقال في خطبة لجنود 

في معسكر. وفي مسجد داخل سوق يُنصح 
التجار والباعة بالتزام الصدق وتجنب الغش، 

وأما المواطنون المساكين في قرية بالصعيد، 
ممن يتقربون إلى الله بمنع مسيحيين من 

الصلاة في بيت أحدهم، فيجب الإلحاح 
في خطب الجمعة وغير الجمعة على ردهم 

إلى القرآن الكريم، وتذكيرهم بأنه حث على 
احترام المختلفين في الدين، وحرّم إيذاءهم. 
وبمضي الوقت ستنزع هذه الخطب بارودا 

راكمه الجهل والتشدد، ويستعيد المسلم 
علاقته بآيات القرآن ”ولو شاء ربك لجعل 

الناس أمة واحدة“، ”ولو شاء الله لجعلكم 
أمة واحدة“.

في اللجوء إلى خطباء الجمعة استغلال 
لدلالة المنابر في المساجد وقاعات البرلمان 
والساحات الشعبية، وكان للمنابر فرسان 
تؤمن الشعوب بصدقهم، ولم تكن البلاغة 

اللفظية وحدها مصدر قوة الحبيب بورقية 
وهواري بومدين وجمال عبدالناصر الذي 
خاطب المصريين والعالم، من منبر الجامع 

الأزهر في مثل هذا اليوم، الجمعة 2 نوفمبر 
1956، فأشعل صدق كلامه شرارة الكفاح 
الشعبي المسلح، وتوحدت رغبة مؤيديه 

وكارهيه في الدفاع عن بلادهم.
بعد طيّ وسائل الإعلام المقروءة 

والمسموعة والمرئية تحت إبط الحكومة، 
وترديدها خطابا واحدا، بدا هذا الجمع 
الإكراهي على كلمة ليست سواء. وكان 
الشعب الصموت، الصبور على المكاره، 

أكثر ذكاء بإطلاق وسم موجز جدا ”ارحل 
يا سيسي“، فانفعل عبدالفتاح السيسي في 
27 يوليو 2018، وتساءل: ”تعملوا هاشتاغ 
#ارحل_يا_سيسي. أزعل ولا ما أزعلش؟ 

في دي أزعل“. وبدلا من مراجعة السياسات 
العامة ومنها الإعلامية، تم اتخاذ خطوات 
انفعالية انتقامية من إعلاميين حكوميين 

وأغلقت برامجهم.
لدى شعب أنضجته موجتان من الثورة 
المضادة حصانة ضد الإعلام التعبوي. وإذا 
كان توحيد الخطاب الإعلامي جعل المواطن 
يزهد عن متابعته، فإن تأميم خطبة الجمعة 

قد يصرفه عن الصلاة.

سعد القرش
روائي مصري

} سان فرانسيســكو - كشفت شركة فيسبوك 
أنها تعتقد أن بيانات الحســـابات المعروضة 
للبيع يمكن أن يكون قد تم جمعها باســـتخدام 
”امتـــدادات برامج تصفح خبيثـــة“ قد تتراوح 
بين مساعدات التسوق عبر الإنترنت وموانع 
ظهور الإعلانات. ومثل هذه الامتدادات متاحة 
بشكل عام على متاجر مطوّري برنامج التصفح 
وتســـتطيع الوصـــول إلى المعلومات بشـــأن 
نشـــاط المســـتخدمين عبر خدمـــات الإنترنت 

التي يستخدمونها.
وقال جاي روزن نائب رئيس إدارة الإنتاج 
في فيســـبوك في بيان عبر البريد الإلكتروني 
”تواصلنا مع مطـــوّري برامج تصفح الإنترنت 
للتأكد من حذف الامتدادات الخبيثة المعروفة 

من متاجرهم وتبادل المعلومات التي يمكن أن 
تساعد في تحديد أي امتدادات خبيثة جديدة“ 
يمكن استخدامها لسرقة حسابات مستخدمي 

فيسبوك.
وأضـــاف ”تواصلنـــا أيضـــا مـــن أجهزة 

إنفـــاذ القانـــون ونعمـــل مع الســـلطات 
المحلية لحذف موقع الإنترنت الذي 

من  المسروقة  المعلومات  يعرض 
حسابات فيسبوك“.

كانت مجموعة من القراصنة 
قد نشرت بيانات حوالي 81 

ألف حساب لمستخدمي شبكة 
فيسبوك وعرضت الرسائل 

الشخصية لأصحاب هذه الحسابات 

للبيع. وبحســـب تقرير لموقـــع هيئة الإذاعة 
فـــإن الكثيرين من  البريطانية ”بي.بي.ســـي“ 
أصحاب الحسابات المسروقة هم من أوكرانيا 
وروســـيا، مع وجـــود بعضهم فـــي الولايات 
المتحدة وبريطانيـــا والبرازيل ودول أخرى.

ويقول القراصنة إن لديهم تفاصيل 120 
مليون حســـاب على موقع فيسبوك 
ويعرضونهـــا للبيـــع مقابـــل 10 

سنتات لكل حساب.
مـــن ناحيتـــه أشـــار موقع 
إلـــى أنـــه مـــن  ”بي.بي.ســـي“ 
غيـــر المحتمل أن يكـــون موقع 
فيســـبوك قـــد تعـــرّض لمثل هذا 
الاختـــراق الضخـــم، فـــي حين أن 

القراصنـــة نشـــروا 81 ألـــف حســـاب كعيّنـــة 
للرســـائل الشـــخصية المعروضة للبيع، وأكد 
5 مســـتخدمين روس أن رســـائلهم كانت بين 

الرسائل التي نشرها القراصنة. 
في الوقت نفســـه فإن أحـــد المواقع التي 
نشرت هذه البيانات تم إنشاؤه في مدينة سان 

بطرسبرغ الروسية.
ونقـــل موقـــع الإذاعـــة البريطانيـــة عـــن 
القراصنة القول إن البيانات التي تم السطو 
عليهـــا لا ترتبـــط بفضيحـــة بيـــع فيســـبوك 
لبيانات الملايين من عملائه المعروفة باسم 
”فضيحـــة كمبريـــدج أناليتيـــكا“، ولا بعملية 
اختـــراق موقـــع فيســـبوك التـــي وقعت في 

سبتمبر الماضي.

رسائل مستخدمي فيسبوك للبيع بسنت واحد

بثت منصة {نتفليكس} عبر الإنترنت الموسم السادس والأخير من مسلسل {هاوس أوف كاردز} مع طغيان العنصر النسائي 

ن في مطلع 
ّ
عليه في غياب كيفن سبايسي الممثل الرئيسي الذي استبعد بسبب اتهامات بارتكابه اعتداءات جنسية. ويتبي

الموسم السادس الجديد أن فرانك الشخصية التي كان سبايسي يؤديها توفيت خلال نومها. 

طريق حرير إعلامي يضع حدا للتيارات السائدة
[ تحالف صيني روسي: الحرب الإعلامية على أشدها  [ الولايات المتحدة تكافح الدعاية {الأجنبية} بالملايين من الدولارات

العلاقات الروسية الصينية، وفق بوتين، مبنى يكتسب طابقا جديدا كل عام

منتدى الإعلام الروســــــي الصيني حدث سنوي أصبح يكتســــــي أهمية كبيرة ويؤكد على 
تحالف إعلامي جديد للبلدان الواقعة على طريق الحرير لبث دعاية تكســــــر التيار السائد 

الذي تقوده الولايات المتحدة.

انطلاقة جديدة لشبكة 

قنوات {الحرة}

} فيرجينيــا - خطـــت قنـــاة ”الحـــرة“ الأحـــد 
الخطوة الأولى نحو أكبر عملية تطوير شهدتها 
منذ تأسيســـها عام 2004، لتطل على مشاهديها 
بوجوه جديدة، وبمضمون شـــيّق وجدول غني 

بالأخبار والبرامج الجريئة والمميزة.
وقال ألبرتو فرنانديز، رئيس شبكة الشرق 
الأوسط للإرسال MBN التي تضم قناة ”الحرة“، 
وراديو ”سوا“ ”باتت لـ“الحرة“  الحرة -عراق“ 
هوية وأصبحت جاهزة للمنافســـة وهذا هدفي 
منذ اســـتلامي إدارتها“. وأضاف فرنانديز ”إن 
خطـــوة اليوم ما هي إلا بداية التحســـين الذي 
ســـيتواصل في الأشـــهر المقبلة ليطال الشكل 

والمحتوى“.
اســـتوديوهاتها  مـــن  ”الحـــرة“  وتواكـــب 
الجديدة الحدث في الشـــرق الأوســـط، شـــمال 
أفريقيـــا، الولايات المتحدة والعالم بنشـــرات 
أخبـــار مخصصة لـــكل منطقة، منها نشـــرتان 
يوميتـــان مكرســـتان لشـــمال أفريقيا ونشـــرة 

للولايات المتحدة.
باقـــة برامج حديثة، فضلا  وتقدم ”الحرة“ 
عـــن أخرى تـــم تحديثها بما يتوافـــق والهوية 
الجديدة للقناة. وستشمل التغييرات في الشكل 
والمحتـــوى أيضا قناة ”الحرة – عراق“، راديو 

”سوا“ وموقع ”الحرة“ على شبكة الإنترنت.
تبث قناتا ”الحـــرة“ و“الحرة – عراق“ عبر 
قمري ”عرب ســـات“ و“نور ســـات“ إلى الشرق 
الأوســـط وشـــمال إفريقيـــا، وتتولى ”شـــبكة 
الشـــرق الأوســـط للإرســـال“ MBN إدارتهمـــا، 
وهي مؤسســـة غير ربحية يموّلها الكونغرس 
الأميركـــي مـــن خلال هبـــة مقدمة مـــن الوكالة 
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} الرياض - دشـــن مغردون سعوديون الأحد، 
عبر موقع تويتر حملة لمقاطعة موقع الشـــراء 

الإلكتروني الأميركي ”أمازون“.
وتصدر هاشتاغ #مقاطعة_أمازون، المركز 
الثاني، في قائمة أكثر الموضوعات رواجا على 

موقع التغريدات الشهير.
ويرجع ســـبب مطالبة سعوديين بمقاطعة 
”أمـــازون“ لأن مالكـــه، جيـــف بيـــزوس، الذي 
يمتلك صحيفة ”واشـــنطن بوست“ الأميركية، 
التـــي تعتبـــر من أبرز وســـائل الهجـــوم على 
الســـعودية، بعد الإعلان عـــن مقتل الصحافي 
الســـعودي جمال خاشـــقجي فـــي القنصلية 

السعودية في إسطنبول.
وكتب مغرد:

ووجه مغرد نداء:

وأعلم متفاعل:

بمقاطعـــة  ســـعوديين  مطالـــب  وتأتـــي 
”أمازون“، تزامنا مع انخفاض ثروة مؤســـس 
الشـــركة جيف بيـــزوس، على مـــدار اليومين 
الماضيين بعد تراجع سهم ”أمازون“، ليتقلص 
الفارق بينه وبين بيـــل غيتس، صاحب المركز 
الثاني، بحســـب قائمة ”بلومبرغ“ لمليارديرات 

العالم.
وفقد بيزوس قرابة 19.2 مليار دولار خلال 
الجلســـتين الماضيتين، وفقا لمؤشر ”بلومبرغ“ 
للمليارديرات، في ظل موجة بيع للأســـهم في 
الأســـواق العالمية بســـبب مخـــاوف على نمو 

الاقتصاد العالمي والتوترات التجارية.
وكتب معلق:

بالمقابــــل، قلل مغردون ســــعوديون من قيمة 
الحملـــة، مؤكدين أنهم ســـيكونون الخاســـر 

الأكبر.
وقال أحد المغردين:

وأعلن آخر:

وأكد متفاعل:

يذكـــر أن لســـلاحي المال والاقتصـــاد بالغ 
الأثر في العالم المعاصر، وللعامل الاقتصادي 
أهمية منقطعة النظير فـــي العلاقات الدولية. 
غير أن المقاطعة لا تؤتـــي أكلها -بالضرورة- 
تأثيرهـــا  حجـــم  ويظـــل  الحـــالات،  كل  فـــي 
مرتبطـــا بالقدرة علـــى التعبئـــة الجماهيرية 
الواســـعة وعلـــى طـــول النفس، كمـــا يرتبط 
وقابليتـــه  الآخـــر  الطـــرف  بقـــوة  تأثيرهـــا 

للرضوخ.

الإثنين 2018/11/05 - السنة 41 العدد 11160

@alarabonline
يعمل تطبيق واتساب للمحادثة، على تطوير خاصية الحماية لزيادة عنصر الأمان وحماية البيانات عند استخدام التطبيق. 
التحديث الجديد، ســـيوفر ميزة تمنع رؤية الرســـائل إلا بعـــد التحقق من هوية صاحب الهاتف عبـــر مزايا التعرف على ملامح 

الوجه أو بصمة الإصبع، الموجودتين في أجهزة الآيفون.

} واشــنطن - اســـتحضر الرئيـــس الأميركي 
دونالد ترامب شعار المسلسل الملحمي الشهير 
”لعبة العروش“ (game of thrones) للإعلان عن 
إعـــادة فرض العقوبـــات الاقتصادية الأميركية 
ضد إيران. ونشر ترامب صورة له على حسابه 
بموقع تويتر مستعيرا خط الكتابة والصياغة 

المستخدمة بالصور الدعائية للمسلسل.
وبدلا من شعار المسلســـل الشهير ”الشتاء 
قادم“، كتـــب ترامب على الصـــورة ”العقوبات 

قادمة“ مع إضافة تاريخ 5 نوفمبر:

ولـــم تمـــر ســـاعات طويلة حتى جـــاء الرد 
الإيراني عن طريق حســـاب إنستغرام منسوب 
إلى قاســـم ســـليماني قائد فيلق القدس التابع 

للحرس الثوري. 
ونشـــر الحســـاب ملصقـــا يحمـــل صورة 

سليماني تحت عنوان ”سأقف بوجهك“.

وفرضت واشـــنطن عقوبات على إيران في 
أغسطس عقب قرار ترامب بانسحاب الولايات 
المتحـــدة من اتفاق نووي دولـــي مع طهران تم 

التوصل إليه في 2015.
فـــي ظل الاتفـــاق، رفعـــت فـــي 2016 معظم 
العقوبـــات التـــي فرضـــت على إيران بســـبب 
برنامجهـــا النووي في مقابـــل أن تكبح طهران 

أنشطتها النووية.
وأثارت تغريدة ترامب ردود أفعال مختلفة 
مـــن مســـتخدمي تويتـــر، إذ قـــال البعض إنه 
يســـتهين بحســـاب رســـمي لرئيس أقوى دولة 
في العالم، بينما قام آخرون باســـتخدام نفس 
الصـــورة لتخيـــل رد فعـــل من المرشـــد الأعلى 
الإيراني علي خامنئي وهو يرحب بالعقوبات.

وأثـــار الملصقـــان عاصفة مـــن الجدل على 
منصـــات التواصـــل الاجتماعـــي، إذ حصـــدا 

عشرات الآلاف من التعليقات.
هاشـــتاغ  عبـــر  المغرديـــن  آراء  وتباينـــت 
#SanctionsAreComing (العقوبات قادمة) حول 

عودة العقوبات الأميركية على إيران.
هاشـــتاغ  إيرانيـــون  نشـــطاء  فعـــل  كمـــا 
#IranSanctions (عقوبـــات إيـــران) للتأكيد على 
صمودهـــم في وجـــه ما وصفـــوه بـ“عنجعهية 

ترامب“.
أما عربيـــا، فعاود هاشـــتاغ #العقوبات_

الأميركية“ الانتشار مرة أخرى.
ويصـــف بعض المغردين العـــرب العقوبات 
الواقعيـــة“  بـ“غيـــر  إيـــران  علـــى  الأميركيـــة 
جيـــدة  خطـــوة  آخـــرون  فيـــه  يـــرى  بينمـــا 
للقضـــاء علـــى ”أيـــادي إيـــران التخريبية في 

المنطقة“.
ودعـــا نشـــطاء وسياســـيون أجانـــب، عبر 
تويتـــر، إدارة ترامـــب إلـــى الالتـــزام بالاتفاق 
النـــووي مع إيران مـــن أجل تجنـــب العواقب 
الوخيمـــة، فـــي حـــين رحـــب آخـــرون بعودة 

العقوبات على إيران.
وكتب مغرد:

بالمقابـــل، أثـــار ملصق ترامـــب عاصفة من 
التغريدات على تويتر، إذ اعترض البعض على 
تخريب المسلســـل الشهير، ورأى آخرون أن في 
ذلك انتهاكا لحقوق الملكية، واســـتغرب آخرون 
من الطريقة التي لجـــأ إليها الرئيس الأميركي 

للترويج للعقوبات.
ترامـــب  بأســـلوب  آخـــرون  أشـــاد  فيمـــا 
وحولـــوا تســـمية ”لعبة العـــروش“ إلى ”لعبة 

العقوبات“.
وكتـــب مغـــرد يصـــف نفســـه بأنـــه باحث 

سياسي وأستاذ جامعي:

وسخر منه مغرد:

وكتب مغرد آخر: 

مـــن جهتهـــا علقت شـــركة ”اتش.بـــي.أو“ 
قائلة ”لم  التي تنتج مسلســـل ”لعبة العروش“ 
نكن على علـــم بهذه الرســـالة، ونفضل ألا يتم 
استخدام علامتنا التجارية لأغراض سياسية“.

يذكـــر أنه مـــع تزايـــد الأزمات فـــي العالم 
وتشـــابك وجهـــات النظر بين مختلـــف الدول، 
تحول موقع تويتر من مجرد وســـيلة للتواصل 
الاجتماعي بين النـــاس، إلى منصة يلجأ إليها 
زعماء العالـــم للتعبير عن آرائهم، والإعلان عن 

قرارات جديدة، وحتى للدخول في سجالات مع 
نظرائهم السياسيين.

ويقول كريســـتوفر هل، عميـــد كلية كوربل 
للدراســـات الدولية في جامعة دنفر، إنه في ظل 
هذا العـــدد الهائل من المشـــاكل الدولية اليوم، 
فإن الدبلوماســـية تحتـــاج حقا إلى الجمع بين 
فـــن إدارة الدولـــة القديم من القرن العشـــرين، 
والأدوات الجديدة التي وفرتها التكنولوجيات 

في القرن الحادي والعشرين.
وكانـــت دراســـة أعدتهـــا شـــركة العلاقات 
العامة العالمية ”بورســـون مارســـتيلر“ (مقرها 
نيويـــورك)، بهدف قياس مدى نشـــاط وفعالية 
رؤســـاء الدول والحكومات ووزراء الخارجية، 
اســـتنادا إلـــى بيانـــات موقع تويتـــر أكدت أن 
حكومـــات العالـــم أجمع على تويتـــر.. أو على 
الأغلب معظمها، 97 في المئة من حكومات الدول 
الأعضاء فـــي الأمم المتحدة (عددها 193) تمتلك 

حسابات رسمية على تلك المنصة.
فيما لا تمتلك حكومات 6 دول فقط حسابات 
رســـمية على تويتر، وهي: لاوس، وموريتانيا، 
ونيكاراغوا، وكوريا الشـــمالية، وســـوازيلاند، 

وتركمانستان.

تغريدة مثيرة للجدل على حســــــاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرســــــمي على تويتر 
تعلن إعادة فرض العقوبات الأميركية ضد إيران، وتثير جدلا واســــــعا خاصة أنها لاقت 

ردا من قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

@khatimalshammar
#إيران_ســــــتنهار_قريبا نعــــــم الانهيار 
احتمــــــال وارد جــــــدا #النظام_الإيراني 
ــــــي من ســــــنوات عديدة مــــــن تصاعد  يعان
بســــــبب  والمظاهــــــرات  ألاحتجاجــــــات 
العنصرية  ــــــي  #نظام_الملال ممارســــــات 
والطائفية. وازدياد الفقر وارتفاع نســــــبة 
البطالة وأزمة المياه وتردي الخدمات والآن 
ــــــة ستكســــــر ظهــــــر  #العقوبات_الأميركي

#خامنئي

#

@enkeduenkedu 
أمست مصائر الشــــــعوب يقررها حمقى 

من عشاق مسلسلات الخيال.
أ

@soso4naser 
ــــــه لعبة زعاطيط (أطفــــــال) لا كبار ولا  ”والل
شــــــي قبل مدة كان ترامب في سجال مع 
الرئيس الكوري وهســــــة (الآن) مع إيران. 

متأثر بهوليوود“.

”

  @DrAwadi
حــــــاول الرئيس الأميركــــــي دونالد ترامب 
تسيد المشــــــهد بتوظيفه لأســــــلوب دعائي 
ــــــوّح من خلاله بالعقوبات المفروضة  مثير ل
على #إيران حين استعار صورة مسلسل 
ــــــب عليها ”العقوبات  #لعبة_العروش وكت
فتلقفها #قاسم_سليماني بنشره  قادمة“ 
لصــــــورة تحمل الرد ”ســــــأقف في وجهك“ 
ــــــة الكبار!  ليســــــرق الأضــــــواء.. إنها لعب

#العقوبات_الأميركية

ح

@ibharbi
أمــــــازون  ــــــك  مال #مقاطعة_أمــــــازون 
هــــــو مــــــن يمتلك واشــــــنطن بوســــــت التي 
ــــــرز في  ــــــة الأب ــــــذراع الإعلامي ــــــر ال تعتب
الهجوم على السعودية ولها علاقات قوية 
مــــــع تركيا التي زرعت جمال خاشــــــقجي 
فيهــــــا والآن بعد موته رجب طيب أردوغان 
بنفســــــه يكتب فيهــــــا ضــــــد المملكة وضد 

قيادتها.
أردوغــــــان أصبح يتحدث على المكشــــــوف 

حول نواياه حول الحرمين.

#
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كل الأسلحة الأميركية موجهة لطهران

ترامب يفرض على إيران {لعبة عقوبات} من تويتر
[ تويتر منصة الزعماء للتعبير عن مواقفهم: مصائر الشعوب باتت تغريدات 

@SamiAbduljabbar 
#مقاطعه_أمازون.. 

نقاطع أمازون ونشــــــتري نفس البضاعة 
بسعر أغلى في السوق المحلي!! 

أتوقع أنا الخسران.

@mshaaer77 
حاجة أجدها بأمــــــازون بـ١٢٠ ريالا، وهنا 
يضحكــــــون علينا ويبيعونهــــــا بـ٦٠٠ كيف 

أقاطعها #مقاطعة_أمازون

@IchbinDeutsche1 
#مقاطعه_أمــــــازون غير مجدية لأن حجم 
الطلبات من الســــــعوديين لا يشكل سوى 
المملوك  ١ بالمئة لكن قاطعوا ”ســــــوق.كم“ 
ــــــات للســــــوق  لأمــــــازون لأن معظــــــم الطلب

السعودي.

@moh_diplomatic 
مقاطعة تلك الشــــــركة تحقــــــق لنا انتصارا 
ــــــا لكن دون  ــــــرا فالمقاطعــــــة تعتبر حرب كبي
ســــــلاح ومفعولها يحقق المصالح المرجوة، 
ــــــع الجميع عن  ــــــى أن يمتن ــــــك نتمن من ذل
التعامــــــل مع هــــــذه الشــــــركة التي تصعد 
على أكتافنا ثم تطعن في ظهورنا، البدائل 
الأخرى متوفرة، وهذه ليست هي الوحيدة.

@scorpio888777
#مقاطعة_أمــــــازون  كســــــعودي  ــــــن  أعل
ومقاطعة #سوق_دوت_كوم بسبب أن 
مالكها هو نفســــــه مالك صحيفة واشنطن 
بوســــــت التي تصدرت الهجوم الإعلامي 
ــــــا ورموزنا واســــــتنفرت علينا  على وطنن
ــــــم. ويجــــــب على الجهات  كل كلاب العال
ــــــن المذكورين من  ــــــع المتجري المختصة من
العمل بالسوق السعودي الضخم، أدب.. 

أدب.. أدب.

@a7madcom77
أرجوكــــــم …. توقفــــــوا عــــــن الشــــــراء من 
أمازون ولو مدة شــــــهر فقط كي يحسبوا 
حســــــابا لنا هناك شعب لا يرضى لبلاده 
ــــــى لو بكلمــــــة نقد بســــــيطة أرجوكم.. حت

ثم أرجوكم.

abajanna 

حينما تتعامل مع النادل في المطاعم، 
تعامل بأدب واحترام، لا تتعامل على أنه 

عبد عند أهلك..!! 
#موقف_نرفزني.

Che_q8s

القمع ليس ذنب الشعب العربي حتى 
نسخر من بعضنا البعض، أو أي شعب 
في أي دولة عربية يمارس تعاليه على 

الآخر، القمع ذنب السلطات، وكلنا نعاني 
منه، وإن اختلفت درجاته.

HalaKazim 

النفس الممتلئة بالكراهية 
لا يمكن أن تنظر بحياد إلى أي شيء.

nada9sa 

اخرج من كهفك واصطدم بالنور 
الذي طالما خشيت سماعه وقراءته، 

انهض وحطم جهلك.

InfidelsQuotes 

يوم بلا ضحك هو يوم ضائع. 

kadwi69

عندما ترى الناس يتصارعون 
على التاريخ.. 

فاعلم أنهم لا يملكون شيئا كثيرا مما 
يقدمونه لمستقبلهم.

shams_t1

كل وقت يصلح كبداية..

أبرز تغريدات العرب

تتابعوا
HessaBuhumaid

حصة بوحميد
وزيرة تنمية المجتمع - دولة الامارات 

العربية المتحدة.

هاشتاغ اليوم

@realDonaldTrump
””العقوبات قادمة“

soleimany_ir
””سأقف بوجهك

#مقاطعة_أمازون تقسم المغردين السعوديين



الإثنين 2018/11/05 - السنة 41 العدد 2011160

معسكر {جيل المريخ} في محافظة إزمير يتيح لعشاق كوكب المريخ من أطفال العالم، التعرف 

على تفاصيل الحياة والصعوبات المحتملة عند الانتقال للعيش هناك لاحقا.

الصاروخ أريان 5 يقلع من مركز غويانا للفضاء حاملا مسبارا مزدوجا، ليصل في غضون السنوات 

السبع المقبلة إلى وجهته في كوكب عطارد. فضاء

} إزميــر (تركيــا) - يتيـــح معســـكر ”جيـــل 
في ولاية إزمير، غربي تركيا، لعشاق  المريخ“ 
كوكب المريخ مـــن أطفال العالم، التعرف على 
تفاصيل الحياة والصعوبـــات المحتملة عند 
الانتقال للعيش هنـــاك لاحقا، من خلال إجراء 
محاكاة للمســـتعمرات التي ســـتأوي البشـــر 

هناك، عبر مقاطع مصورة ثلاثية الأبعاد.
ويعدّ المعســـكر المذكور واحـــدا من بين 
ثلاثـــة معســـكرات تعليمية حـــول الفضاء في 
العالـــم، واحد في الولايات المتحدة الأميركية 

والآخر في كندا.
ويستقبل المعسكر ســـنويا أعدادا كبيرة 
من الأطفال القادمين من مختلف بلدان العالم، 
وممـــن لديهم فضـــول للتعرف علـــى الفضاء 

والحياة في المريخ.
وتخطط منظمات عالميـــة متخصصة في 
علـــوم الفضاء وعلم الفلـــك، لإطلاق أول رحلة 
بشـــرية إلى كوكب المريـــخ للعيش هناك دون 

العودة إلى الأرض، بحلول عام 2024.
وتفيد الدراســـات والأبحاث بـــأن الحياة 
على كوكب المريخ لم تعد مســـتحيلة كما كان 
يعتقـــد، إذ تفيد الاحتمـــالات بوجود بحيرات 
مالحـــة تحـــت ســـطح المريخ، ولا ســـيما في 
تلـــك المناطق الواقعة تحـــت القبعة الجليدية 
القطبية للمريخ، ما يعني وجود كميات كبيرة 

من الأكسجين في هذه البحيرات.
والاكتشـــاف الآخر هـــو أن الغلاف الجوي 
لكوكب المريخ ربما كان غنيا بالأكسجين يوما 
ما، لكن بســـبب فقدانه للمجال المغناطيســـي 
هرب الجزء الأكبر من الأكســـجين الســـطحي. 

ومـــع ذلـــك، لا يـــزال هنـــاك أكســـجين داخل 
صخور الكوكب، ما يعني أنه ربما يكون هناك 

أكسجين تحت سطح الكوكب.
ويدرك المشـــاركون في هـــذه المهمة أنهم 
ذاهبون من دون عودة، وأن عليهم أن يتدبروا 
أمورهـــم على كوكـــب المريخ، مـــن حيث بناء 
مســـاكنهم الصغيـــرة التي تقيهم من قســـاوة 
جو المريخ وحرارتـــه، وأن يبحثوا عن الماء، 
وينتجوا الأكســـجين ويزرعوا أغذيتهم داخل 
حجـــرات مغلقة. ولا يبـــدو أن هذه المتطلبات 
الضرورية لحياة البشـــر سهلة التحقيق على 

ســـطح كوكب قاحل ذي غلاف جوي غني بغاز 
ثاني أكســـيد الكربون، وحيث متوســـط درجة 

الحرارة 63 درجة مئوية تحت الصفر.
لذا، يثير هذا المشـــروع الكثير من الجدل 
والمخـــاوف، رغم أنه يحظـــى بتأييد كبير من 
عالـــم الفيزياء الهولندي جيرارد هوفد الحائز 

على جائزة نوبل للسلام.
وهذا المشـــروع هو الأول مـــن نوعه الذي 
يحدد تاريخا لإرســـال بشر إلى سطح المريخ، 
فكل المهمات الفضائية إلى المريخ حتى الآن 
تمت بإنزال مسبارات أو روبوت على سطحه.

وتتضمـــن البرامـــج التعليمية فـــي مركز 
”جيل المريخ“، مواضيـــع حول علوم الفضاء، 
والتكنولوجيا، وخصائـــص المريخ، وبنيته، 
ومصاعـــب العيش هناك وســـبل التغلّب على 
هـــذه المصاعـــب، فضلا عن مقاطـــع مصورة 
ثلاثيـــة الأبعـــاد، تحاكـــي للأطفـــال تفاصيل 

الحياة الأخرى هناك.
ويجـــري القائمون على المركـــز، دوراتهم 
نمـــط  يحاكـــي  نمـــوذج  ضمـــن  التعليميـــة 
المســـتعمرة البشـــرية المزمع إنشاؤها على 

كوكب المريخ.
وبإمـــكان المشـــاركين في هـــذه الدورات 
اختبـــار قدرتهم على العيش فـــي المريخ عبر 

نماذج لوحدات ومختبرات مخصصة.
كمـــا تتضمن البرامـــج، مقاطـــع مصورة 
ثلاثيـــة الأبعاد، تحاكـــي الحياة فـــي المريخ 
عبـــر تقنية رســـم الخرائـــط، حيث تـــم كتابة 
ســـيناريوهات المقاطع هذه من قبل العاملين 
الأتـــراك في المركز المذكـــور. وتزوّد المقاطع 
المصـــورة هـــذه، الأطفـــال بمعلومـــات حول 
التكنولوجيا التي نحتـــاج إليها للتغلب على 
المصاعـــب التـــي تحتمـــل مواجهتهـــا خلال 
العيش في المريخ، إضافة إلى معلومات حول 
خصائص الكوكب والبحوث العلمية الجارية 

حوله.
يقـــول فـــاروق غـــولار رئيـــس المجلـــس 
التنفيذي لشركة إيجة المساهمة في المنطقة 
الحرة والتي بُني معســـكر الفضاء التركي في 
مقرها، ”إنه تم افتتاح المعســـكر سنة 2000“.
وأوضـــح غـــولار، أن المعســـكر شـــهد خلال 

السنوات الـ18 الماضية، مشاركة أكثر من 230 
ألـــف من هواة معرفة الفضـــاء، قادمين من 60 

بلدا.
وأضاف، أن المعســـكر تـــم تجهيزه أيضا 
بأقســـام ترفيهية واجتماعية، لجذب الانتباه 

وزيادة الإقبال عليه.
ولفت غـــولار، إلى أن الأطفال المشـــاركين 
في برامج المعسكر، غالبا ما يختارون دراسة 

فروع جامعية ذات صلة بالفضاء.
بدوره قال رضا طولغا، مدير دعم وتطوير 
التعليـــم لدى معســـكر الفضـــاء التركي، إنهم 
يستهدفون من خلال المعسكر إكساب الأطفال 
تجربـــة لمعرفة آلية عمـــل رواد الفضاء الذين 
سيعيشـــون في المريخ بحلـــول عام 2030 كما 
هو مخطط له. وأوضح أنهم أسسوا المعسكر 
انطلاقـــا مـــن مصـــادر خيالهـــم وفـــي ضوء 
المعلومـــات التي تلقوها مـــن محطة الفضاء 

الدولية ”ناسا“.
من جهتها، أرسلت رائدة الفضاء الأميركية 
أليســـا كارسون (17 عاما)، رسالة مصورة إلى 

زوّار معسكر ”جيل المريخ“.
وأشـــارت كارســـون التي مـــن المنتظر أن 
تكـــون أول امرأة ضمن بعثة مأهولة ترســـلها 
”ناســـا“ إلـــى كوكـــب المريـــخ، في رســـالتها 
المصورة إلـــى البحوث التـــي يجريها علماء 
الفضـــاء حـــول إمكانية إرســـال البشـــر إلى 

المريخ، ومدى قابلية الكوكب للعيش فيه.
ولفتـــت إلى الأعمـــال والبحـــوث الجارية 
لتحديـــد نمط المســـتعمرة البشـــرية المزمع 

إنشاؤها في كوكب المريخ.

} كــورو (غينيا الفرنســية) - يشـــق بريق من 
الضوء ظلمة الليل الاســـتوائي، ويهدر صوت 
كالرعد بيـــن جنبات الغابة الســـاكنة ويمتلئ 
الهواء بالدخان… إنها الساعة 10:45 في غينيا 
الفرنســـية، وقد أقلع الصاروخ أريان لتوه من 
مركز غويانـــا للفضاء تـــاركا وراءه أذيالا من 

النيران.
ويخترق الصـــاروخ الهـــواء منطلقا نحو 
عنان الســـماء فـــي صوت صاخـــب حتى يكاد 
يختفـــي، فلا تبدو منه ســـوى كرة صغيرة من 

اللهب تتلألأ في الظلام.
وبعـــد بضع دقائـــق على كوكـــب الأرض، 
تصفـــق مجموعـــة مـــن العلمـــاء فـــي فرحـــة 

ويتبادلون التهاني والأحضان.
وتختلـــف هـــذه الرحلـــة الفضائيـــة التي 

انطلقت لتوها عن أي رحلة أخرى سبق وأن 
أقلعـــت من أعمـــاق تلك الغابـــة المطيرة 

التـــي تقع في أميـــركا الجنوبية، حيث 
تنطلق كل عام عشـــرات الصواريخ من 

القاعدة في مركز غويانا للفضاء.
فالصـــاروخ أريـــان 5 يحمـــل هذه 
المـــرة شـــحنة ثمينة، وهي مســـبار 
مزدوج من المقرر أن يصل في غضون 
السنوات الســـبع المقبلة إلى وجهته 

في كوكب عطارد.
وتحمل تلك البعثة الفضائية 

المشتركة بين وكالة الفضاء 
الأوروبية (إي.أس.أي) ووكالة 

استكشاف الفضاء اليابانية 
(جي.أي.اكس.أي) اسم 
”بيبي كولومبو“، وهي 

واحدة من أصعب الرحلات 
الفضائية التي تطلقها 

وكالة الفضاء الأوروبية 
حتى الآن، كما أنها تعتبر 

أعلاها تكلفة، نظرا لأن 
ميزانية هذا المشروع 

العلمي العملاق تزيد عن 
ملياري يورو (2.3 مليار 

دولار).
ويقول يوهان ديتريش 
فورنر مدير وكالة الفضاء 

الأوروبية مبتسما، 
”عندما يفهم الناس 
ما الذي نفعله هنا، 

سوف يتملكهم شعور 
بالانبهار“.

ويعرف فورنر أن 
أوروبا وبقية دول 

العالم سوف تغض 
الطرف عن هذه 

الرحلة 

الفضائية، ولا ســـيما بســـبب ارتفاع تكلفتها. 
وتعرف البشرية عن كوكب عطارد أقل مما تعرفه 

عن بقية الكواكب في مجموعتنا الشمسية.
وقـــد وصلـــت معدات مـــن صنع الإنســـان 
مرتيـــن فقـــط من قبـــلُ إلـــى عطارد، ففـــي عام 
1974 استطاع المســـبار الأميركي ”مارينر 10“ 
ترســـيم نحو 45 بالمئة من سطح الكوكب بعد 
أن عبره ثـــلاث مرات، وفي عـــام 2011، أمضى 
المسبار ”ماسنجر“ التابع لوكالة علوم الفضاء 
والطيران الأميركية (ناســـا) أربعـــة أعوام في 

التحليق في مدار حول الكوكب.
والآن، تريـــد وكالة الفضـــاء الأوروبية أن 
تعرف المزيد عن هذا الكوكب، وكان من المقرر 
أن تنطلـــق هـــذه البعثة قبل خمس ســـنوات، 
ولكنهـــا أرجِئـــت بســـبب صعوبـــات تتعلـــق 

بتطوير أجهزة بالغة التعقيد.
ويقول فورنر، ”إنها ليست مشكلة كبيرة.. 
لا شك أن الإرجاء هو أمر سيء، ولكن الأمر 
المهـــم في مـــا يخص هـــذه البعثة هو أن 
نتيقن من أن التكنولوجيا المســـتخدمة 

يعتمد عليها بنسبة مئة بالمئة“.
ويكمن التحدي الرئيســـي أمام هذه 
البعثـــة الفضائيـــة فـــي أن الاقتراب من 
كوكب عطارد يشـــبه الســـفر داخل فرن، 
حيث أن الحرارة المنبعثة من الشـــمس 
يمكن الشعور بها بشدة على الكوكب 
الذي تصـــل درجة الحـــرارة على 
ســـطحه إلـــى قرابـــة 450 درجة 

مئوية في يوم عادي.
وسوف ترتفع درجة حرارة 
القشرة الخارجية للمسبار 
بيبي كولومبو إلى أكثر 
من 360 درجة مئوية أثناء 
دورانه حول الكوكب، 
وإن كانت المعدات بالغة 
الحساسية داخل المسبار لا 
يمكنها أن تعمل سوى في 
درجات حرارة لا تزيد عن 

أربعين درجة مئوية.
وكان هذا هـــو التحدي 
الرئيســـي الـــذي يجابه 

العلماء.
وحتى قبل أن تصل 
المركبة الفضائية إلى 
كوكب عطارد، فإن هناك 
البعض من المخاطر 
التي تعترض طريقها. 
فإذا ما تركنا جانبا مدى 
صعوبة عملية انطلاق 
المركبة، فإنه 
يتعين عليها 
أن تقطع 

تســـعة مليـــارات كيلومتر، وهي مســـافة تزيد 
بواقع ســـتة أضعاف عن المساحة بين الأرض 

والشمس.
وتصـــل الســـرعة القصـــوى للمركبـــة إلى 
ستين كيلومترا في الثانية، بما يمثل 216 ألف 

كيلومتر في الساعة.
ومـــن أجـــل إبطاء ســـرعته، لا بـــدّ أن يمر 
المســـبار المزدوج بجوار الأرض في عام 2020 
ثم يعبر مرتين بجانـــب كوكب الزهرة، قبل أن 
يمرّ بجانب كوكب عطارد نفســـه ســـت مرات. 
وإذا ما تجاوزت المركبة السرعة المقررة، فمن 
الممكن أن تذوب بفعل حرارة الشمس بدلا من 
الدخول فـــي مدارها المســـتهدف حول كوكب 

عطارد.
ويقول إيكارد ســـيتيلماير مديـــر المراقبة 
الأرضيـــة والملاحة والعلوم بشـــركة أيرباص 
للدفـــاع والفضاء إن ”المســـألة تتعلق بخفض 
الســـرعة إلى معدل ثابت يبلغ 3.4 كيلومتر في 

الثانية“.
وإذا مـــا كللت رحلـــة المســـبار بالنجاح، 
فســـوف ينفصل قمران صناعيان من جســـمه 
الرئيســـي بمجرد وصوله إلى عطارد، وسوف 
مختلفيـــن  مســـارين  فـــي  القمـــران  ينطلـــق 

لاستكشاف الكوكب.
وســـوف يقوم القمـــر الصناعي ”ميركوري 
بلاتينـــاري أوربيتـــر“ التابع لوكالـــة الفضاء 
الأوروبية باستكشـــاف ورســـم خارطة لسطح 
الكوكب، فيما سيقوم القمر الصناعي الياباني 
”ميركوري ماجنيتوســـفيريك أوربيتر“ بقياس 

المجالات المغناطيسية على الكوكب.
ورغـــم أن هذه المهمـــة الفضائية قد بدأت 
لتوهـــا، فإن فورنـــر يخطط مع فريقـــه بالفعل 

للرحلة القادمة.
ومـــن المقـــرر أن ينطلق مســـبار الفضاء 
”جوس“ إلى كوكب المشـــترى عـــام 2022، فيما 
يجري بالفعـــل إعداد خطط لبعثـــات فضائية 

أخرى في ثلاثينات القرن الجاري.
ويؤكـــد فورنـــر أن التعـــاون مـــع البلدان 
الأخرى هو مســـألة مهمـــة، موضحا أنه ”فقط 
عـــن طريق التعاون بين الـــدول، يمكننا تنظيم 
رحـــلات فضائية لا تســـتطيع دول بمفردها أن 

تتولى تمويلها“.
وتعمل الـــدول الــــ22 الأعضاء فـــي وكالة 
الفضـــاء الأوروبية عن كثب ســـويا، وتتعاون 
كذلـــك مـــع وكالـــة علـــوم الفضـــاء والطيران 
الأميركيـــة (ناســـا) ووكالة الفضاء الروســـية 
”روسكوســـموس“، وكذلك مع وكالة استكشاف 
الفضاء اليابانية مثلما هو الحال مع المسبار 

”بيبي كولومبو“.
ولكـــن ليســـت الـــدول وحدهـــا هـــي التي 
تتطلع إلى النجوم، فالشـــركات الخاصة بدأت 
هي الأخرى تستكشـــف الفـــرص التي يتيحها 
الفضـــاء الخارجي، فعلى ســـبيل المثال، تريد 
شـــركة ”ســـبيس اكس“ التـــي يمتلكهـــا رجل 
الأعمـــال الأميركـــي إيلـــون موســـك أن تجعل 

الحياة على الكواكب الأخرى ممكنة. 
ومـــن جانبه قـــام جيف بيـــزوس صاحب 
الشـــهير للتجارة الإلكترونية  موقع ”أمازون“ 

بتأســـيس شـــركة ”بلو أوريجن“ لبحث فرص 
الأعمـــال المتاحة في الفضاء. ويقول فورنر إن 
”المنافســـة هي التي تدفعنا.. فهذا الأمر مثلما 
يحدث في عالـــم الرياضة، فإنـــه يحدث أيضا 
في الفضاء“، مضيفا ”أعتقد أن البشـــر سوف 

يصلون إلى المريخ“.
ولكن فورنر ليس متحمسا لفكرة استعمار 
البشـــر للكواكـــب الأخـــرى. ويـــرى فورنر أن 

”الأرض هـــي مكان أجمل بكثير بالنســـبة إلينا 
كي نعيش فيها بدلا من العيش داخل صناديق 

من الصفيح على سطح كوكب أو قمر“.
وبالنســـبة إلـــى فورنـــر، فـــإن ”الأولويـــة 
القصوى بالنسبة إلينا لا بد أن تتمثل في إنقاذ 
كوكبنا“، وهو يأمل أن تســـهم الاستكشـــافات 
التي ســـوف تقوم بها بعثة بيبي كولومبو في 

تحقيق هذا الهدف.

لم تتوقف جهود العلماء والباحثين على اكتشــــــاف الأرض واســــــتغلال ثرواتها، ثم البحث 
في المحافظة على اســــــتدامتها ككوكب صالح للحياة البشــــــرية، ومــــــع ذلك فهم يحاولون 
استكشاف الأجرام السماوية الأخرى كالقمر والشمس والمريخ باستمرار، وها هم اليوم 

يتقدمون لاكتشاف كوكب عطارد دون أن تثنيهم صعوبات المغامرة.

{جيل المريخ} في تركيا، أطفال العالم يكتشفون الحياة خارج كوكب الأرض

يتعلمون وكأنهم يلعبون

العمل يبدأ في المختبرات

العلماء يهنئون بعضهم

سرعة تفوق الخيال

ة علماء الفضاء 
ّ
هم

تتعلق باكتشاف عطارد
[ {بيبي كولومبو} رحلة بمليارات الكيلومترات إلى الكوكب الغامض

[ قمران صناعيان في مسارين مختلفين لتوسيع الاكتشافات

وتختلـــف هـــذه الرحلـــة الفضائيـــة التي 
طلقت لتوها عن أي رحلة أخرى سبق وأن 
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} تونــس – كشـــفت دراســـة ميدانيـــة حديثة 
أجراها للمعهد الوطني للإحصاء أن النســـاء 
لا يمثلـــن الأغلبية في الوظائف العمومية، كما 
أن نســـبة النساء في الوظائف قد تراجعت في 

الفترة مابين عام 2012 وعام 2016.
وشـــملت الدراســـة الميدانيـــة خصائـــص 
أعـــوان الوظيفـــة العموميـــة وأجورهـــم على 
مدى 5 ســـنوات من 2012 إلـــى 2016. وتعرض 
خبراء المعهد في هذه الدراسة لقطاع الوظيفة 
العمومية وتطور أعوانها حســـب سلم الأجور 
والحالة المدنية والخطط الوظيفية، والتوزيع 
الجنســـي للموظفين الحكوميين وتطوره منذ 

سنة 2012.
واعتبرت النتائـــج مفاجئة للبعض، حيث 
وجدت الدراســـة أن نسبة النساء في الوظيفة 
العمومية بتونس تراجعت من 36.6 بالمئة عام 

2012 إلـــى 36.5 عام 2016، وأن النســـاء لســـن 
“الأغلبية“ داخل الوظيفة العمومية، إذ أن عدد 
الرجـــال بلغ 395 ألفا في حين أن عدد النســـاء 

227.3 ألف سنة 2016.
ومـــع التطـــور الحاصـــل في عـــدد أعوان 
الوظيفـــة العمومية المكلفـــين بخطط وظيفية 
بنســـبة 6.7 بالمئـــة ســـنة 2016 مقارنـــة بعام 
2015 أي مـــن 17 ألـــف موظف إلـــى 19 ألفا، إلا 
أن نسبة النساء في الخطط الوظيفية لا تمثل 
ســـوى 30.7 بالمئة من مجموع حاملي الخطط 

الوظيفية.
وتنخفض هذه النســـبة كلمـــا تقدمنا في 
الســـلم الوظيفـــي حتى تصل إلى نســـبة 33 
بالمئة فقط من النساء في مستوى خطة رئيس 
مصلحة ولا تزيد هذه النسبة عن 24 بالمئة في 
مســـتوى خطة كاتب عـــام وزارة أو مدير عام 

أو الخطـــط الوظيفية المماثلـــة، ويوجد 7100 
رجل في خطة رئيـــس مصلحة للرجال مقابل 
3500 خطة للنســـاء، و3200 خطة كاهية مدير 
للرجال مقابل 1300 خطة للنساء، و1900 مدير 
مـــن الرجال مقابـــل 700 خطة مدير تشـــغلها 

نساء.
كما أفادت الدراســـة، بأن وزارتي الصحة 
والشـــؤون الإجتماعيـــة فقـــط تهيمـــن فيهما 
النســـاء من حيث العدد، فـــي حين يهيمن عدد 
الرجال في بقية الوزارات بما في ذلك رئاســـة 

الحكومة.
وبالرغم من الفكرة الســـائدة بأن النســـاء 
تستحوذن على أغلب الوظائف في المؤسسات 
الحكوميـــة إلا أن نتائـــج الدراســـة الأخيـــرة 
كشفت حسابيا العكس على أرض الواقع وهو 
ما يثير تساؤلات حول تشـــريعات وإجراءات 

دعـــم وجود المرأة في العمل وحول تقدمها في 
الحصول على الوظيفة العمومية وبلوغ درجة 
المســـاواة مع الرجال في الترقيات والمناصب 

الإدارية العليا.
وتعتبـــر تمثيليـــة النســـاء فـــي مناصب 
المســـؤولية في الإدارات الحكومية التونسية 
ضعيفـــة حيث تصـــل أحيانا إلـــى نصف عدد 
الرجـــال في هـــذه المناصب وأقـــل كلما كانت 

الوظيفة أعلى في السلم الوظيفي. 
وأكّـــدت وزارة المرأة والأســـرة والطفولة 
وكبار الســـن مؤخرا على ضـــرورة مضاعفة 
الجهـــود فـــي تحقيـــق العدالـــة الاجتماعية 
التمييـــز  أشـــكال  جميـــع  علـــى  والقضـــاء 
وتحقيق المســـاواة الفعلية، خاصّة أن تونس 
ســـتكون العاصمـــة الدولية لتكافـــؤ الفرص 

العام المقبل.

كشـــفت دراســـة هنديـــة  حديثة أن تناول الحليب مـــع الكركم له تأثيرات مضـــادة للالتهابات، وهو مفيـــد عند الإصابة 

بأمراض البرد والإنفلونزا، وعند إضافة العســـل الطبيعي لهذا المشـــروب يصبح مفيدا في علاج الســـعال والقشـــعريرة 

والصداع. أسرة

} القاهرة – تردد مقولات في الثقافة الشعبية 
وتتوارثهـــا الأجيـــال ويتبناهـــا المجتمع دون 
تفكير وانتقاد، فتؤثر على علاقاته وتصرفاته 
تجاه الآخر بحســـب الخبراء فـــي علم النفس 
وعلـــم الاجتمـــاع، ويقال مثـــلا إن الكذب ملح 
الرجـــال ويقـــال إن المرأة في طباعهـــا الغيرة 
والعصبية والثرثـــرة والنميمة وغيرها وأنها 
تســـتخدم دموعها لتخـــدع الرجل وتؤثر عليه 
حتى يستجيب لها كونه أقوى منها والمسيطر 

على العلاقة. 
وتؤثر الكثير من هذه الأفكار على الشريكين 
في علاقة عاطفية وقد تقف وراء فشل علاقتهما 
فتكون سببا لعدم التفاهم وللمشاجرات لشدة 

رسوخها في وعي أي من الطرفين.
يقـــول محمد فـــراج، متزوج منذ ١٢ ســـنة 
ولديـــه ٤ أطفـــال، ”المـــرأة تغـــار عندما يقصر 
الرجـــل معهـــا أو لأنهـــا تخـــاف عليـــه ومنه، 
خصوصا إذا شـــعرت بأنه غير وفي، وعندها 
لن تتردد في اتهامه بالخيانة، لمجرد أنه تأخر 
في العودة إلى البيت، لأن شأنها شأن النساء 
جميعها تغار بطبعهـــا، زوجتي غيورة أيضا 
وترى في ذلـــك تعبيرا عن حبها لي وتنشـــب 
بيننا شـــجارات كثيرة عندما تبالغ في غيرتها 

وتستسلم للشكوك“.
ويرى هيثم، (٣٠ عاما مهندس كمبيوتر) أن 
الإســـراف هو ملح المرأة فهي تحب أن تتسوق 

بجنون، وأن تمضي معظم وقتها في الأسواق 
والمحلات، لتبذر الأموال… ويبدو صعبا إيجاد 
زوجـــة غير مبـــذرة، كما أرفـــض مقولة الكذب 
ملح الرجال لأن النســـاء يكذبن أكثر منا نحن 
الرجـــال، وهـــذه المقولة تكون عادلـــة أكثر لو 

ارتبطت بالمرأة فقط.
أما مدحـــت عبدالســـلام (٤٣ عامـــا، مدير 
علاقـــات عامـــة) فيعتقـــد أن الدمـــوع ســـلاح 
المرأة، فغالبية النساء يعتقدن أنهن بدموعهن 
يستطعن حل كل المشكلات، والمرأة تبكي لتؤثر 
على عواطف الرجل ويتحرك لمصلحتها، لكنها 
لا تســـتطيع الاعتماد على دموعهـــا كي تقنع 
امـــرأة غيرهـــا، فهن يعرفن أســـاليب بعضهن 
جيدا، ويضعف أغلب الرجال الشـــرقيين أمام 

دموع المرأة.
ويرى أحمد حســـن، محام، أنه لا شـــك أن 
المرأة تدفع الرجـــل للكذب والمرأة ليس ملحها 
فقط الغيرة أو الكـــذب أو الثرثرة، ولكن إثارة 
الأعصـــاب، ولا ســـيما عندمـــا يدخـــل الرجل 
بيتـــه ليرتاح فتبدأ في إذاعة نشـــرات الأخبار 
عن أهلها وأولادها ثـــم زملائها في العمل، ثم 
مشكلاتها مع رئيسها في العمل.. وفي النهاية 
تســـأله لماذا لا يتكلم؟ المرأة قـــادرة على إثارة 
الأعصاب في أي وقت تشـــاء، فإذا اســـتيقظت 
ليلا لترد على هاتفك المحمول نهضت بجوارك 
تنظر إليك في ضيق، وتســـألك عن المتصل أو 
تصرخ كيف ســـتنام الآن بعد أن أقلق المحمول 
نومها الهادئ، وبالطبع تكون بداية شـــجار لا 

نهاية له.
ويشـــير استشـــاري علم النفـــس والعلاج 
الســـلوكي ممـــدوح مختـــار إلـــى أن الأبحاث 
الســـيكولوجية تـــدل علـــى أن نفســـية المرأة 
تختلف عن نفســـية الرجل، رغم وجود تشابه 

كبيـــر بينهمـــا فـــي الســـلوك والتصرفـــات، 
كمـــا تدخـــل الأفكار المســـبقة ضمـــن مكونات 
الشـــخصية فهي تكرس بفعل الثقافة السائدة 
في نفســـية ووعي الفرد وتضمـــن في تكوينه 
النفســـي الأولـــي والفطـــري دون إغفـــال دور 
العوامل البيئية المكتسبة والمتعلمة مع التقدم 
في السن. وتقول أستاذة علم الاجتماع بالمركز 
القومـــي للبحوث الاجتماعية أمـــل وحيد، إن 
هناك فرقا بين الصفات المكتسبة وغيرها التي 
تبدو ثابتة في طباع الشـــخص فطريا فالذكاء 
مثلا مكتســـب مـــن العلم والخبـــرة الحياتية 

والاطلاع والثقافة والمعرفة والاطلاع على علم 
النفـــس والاجتماع، فهو قدرة عقلية لكن غالبا 
ما لا يقال عن النساء مثلا إنهن ذكيات بل يقال 
إن الدهـــاء من أهم صفات المـــرأة فهي تخطط 
وتمـــارس الخداع والغـــش لتحقيق غرض ما، 
وقـــد تكون المـــرأة اكتســـبت بعـــض العادات 
الســـيئة مثـــل الكـــذب والخـــداع واســـتغلال 
الفـــرص وهـــي تعتبر أن ذلـــك يمكّنها من حل 
مشـــكلاتها خصوصـــا عندما تربطهـــا علاقة 
برجـــال يســـيطرون على حياتهـــا ويفوقونها 
في الســـلطة والســـيطرة والقوة، لكن الرجال 

لا يبحثون عن أســـباب كذب المرأة عليهم بقدر 
إلحاحهم على أنها صفة مشـــتركة بين غالبية 

النساء.
ويعتبر أســـتاذ الطـــب النفســـي والعلوم 
الســـلوكية بجامعة حلـــوان محمـــد إبراهيم 
إطلاق الأحكام والأفكار المسبقة على الشخص 
الـــذي نختاره شـــريكا للحياة أمـــرا مضحكا، 
فحكايـــات أن المرأة مخادعـــة أو الرجل أناني 
وكاذب وغيرهـــا ليســـت حقائـــق علميـــة ولا 
نفسية ثابتة لنعتمدها ونصف بها كل الرجال 

أو النساء دون تمييز ووعي.

ترتبط العديد من الصفات بالنســــــاء أو الرجال على أنها ســــــمات ثابتة يشــــــترك فيها جل 
النســــــاء والرجال، كأن يقال المرأة غيورة أو ثرثارة بطبعهــــــا وكأن يقال عن الرجال إنهم 
كاذبون أو أنانيون، وترســــــخ هذه الأفكار في الأذهان وعندما يبدأ الشاب أو الفتاة علاقة 
ــــــة تكون مصاحبة له ما يجعله يبحث عنها في الطرف الآخر وقد يتغلب رســــــوخها  عاطفي
في ذهنه عن حقيقة شريكه فقد تتهم المرأة زوجها دائما بالخيانة رغم أنه لا يخونها فعلا 
أو يتهــــــم الزوج زوجته بالكذب رغم صدقها معه، وتفتح هذه الأفكار المســــــبقة الباب على 

مصراعيه أمام الخلافات بين طرفي العلاقة.

[ مقولات شعبية متوارثة تحكم خيارات الزواج  [ اعتماد الأفكار المسبقة كحقائق يؤثر على التفاهم بين الزوجين

الأحكام المسبقة توتر العلاقة وتؤجج الخلافات بعد الزواج

تغيير الأفكار أصعب ما في العلاقة
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} حدد أطباء وأخصائيون في التجميل 
أربع نقاط اعتبروها العوامل الأهم التي 
يجـــب توفرها للحفاظ على بشـــرة نقية 
الطبي  وجذابة في موقع ”آياكراسيفايا“ 

الروسي.
وتأتي فـــي المرتبة الأولـــى من هذه 
العوامل نوعيـــة الغذاء، إذ يؤكد الأطباء 
أن صحة الجهاز الهضمي تترك تأثيرها 
الواضـــح على الجلد، فهنـــاك العديد من 
الأطعمة التي يجب تجنبها، وخصوصا 
إذا كانـــت تســـبب أنواعـــا معينـــة مـــن 
الحساسية التي تظهر آثارها الواضحة 

على البشرة.
العامـــل الثاني هو ضـــرورة العناية 
علـــى  والحـــرص  بالبشـــرة  المنزليـــة 
النظافة والغسل باستعمال الماء الفاتر، 
واســـتعمال الزيوت المرطبـــة وهي من 
أهم وســـائل الحفاظ على بشـــرة نضرة 

وصحية.
كمـــا نصـــح الخبـــراء فـــي الجمال 
الطبيـــة  المراكـــز  بزيـــارة  والبشـــرة 
بين  بالبشـــرة  بالعنايـــة  المتخصصـــة 
الفتـــرة والأخـــرى، بغيـــة إزالـــة طبقات 
الجلـــد الميـــت عـــن الوجـــه، وتنظيـــف 
مسامات الجلد وخصوصا للذين يعانون 

من بشرة دهنية.
وفي العامـــل الرابع أكد الأطباء على 
أهميـــة النـــوم، حيث اعتبـــروا أن النوم 
لســـاعات كافيـــة يعـــد من أهم وســـائل 
الحفـــاظ علـــى الشـــباب ومنـــع ظهـــور 
التجاعيد على الوجه والهالات السوداء 

أسفل العين.

ل 
ّ

نوعية الغذاء تسه

الحفاظ على بشرة نقية

الكثيـــر مـــن الأحـــكام تؤثـــر علـــى 

الشـــريكين في علاقة عاطفية وقد 

تقف وراء فشـــل علاقتهما وتكون 

سببا لعدم التفاهم 

 ◄

} تسعى المرأة جاهدة للحفاظ على 
مظهرها وحيويتها، باذلة من أجل ذلك 

الغالي والنفيس، لا تألو جهدا ولا تبخل 
بمال حال تعلق الأمر بأناقتها وحيوية 

جسدها وشبابها الدائم.
فطنت بيوت الأزياء العالمية لهذا وتعمل 

عليه لإرضاء جميع الأذواق، وتسخير 
خطوط إنتاج جديدة كل فترة لهذا السبب، 

وباتت تتنافس في ما بينها لكسب ثقة أعداد 
هائلة من النساء.

فلا توجد امرأة على وجه الأرض، أيا ما 
كانت حالتها الاجتماعية والمادية ودرجتها 

العلمية وثقافتها، إلا وتعاملت مع الأزياء 
الأنيقة ومساحيق التجميل بطريقة ما.

كثيرات يتصالحن مع ملامحهن في 
المرآة حين تمنحهن الطبيعة ملامح 

في براءة صباح طازج، كطفل بريء لم 
يلوثه الزمن بتجاعيده البغضية، وهن 

المحظوظات.
ومع تقدم المرأة في العمر تمتص 

السنوات بريقها في منتصف الطريق، تتغير 
الملامح وتتبدل غير التي كانت بالأمس، 

فماذا تفعل؟

هل تترك بشرتها تتجعد، وتسير على 
عكازين؟ هل تترك الزمن يعبث معها بحجة 

أن التجمل حرام؟ أمازالت عقول تبث أفكارها 
في فضاءاتنا المفتوحة، تعلم الفتيات أنهن 
وقود النار فقط لتلوثهن بعار نون النسوة؟

أثار فيديو لرجل دين يفتي بحرمة وضع 
المرأة لأي مساحيق على وجهها، لأي سبب 

من الأسباب حفيظتي، للأسف قبل أن أهم 
بتحويل القناة وجدت المذيعة نفسها وهي 
محجبة تنفعل بحدة، كادت تبكي، متسائلة: 

هل يريدني الله دميمة؟ هل يتزين الرجل 
ويرتدي ما شاء من الملابس ويتعطر وأنا 

أسير إلى جواره مكفهرة الوجه، رثة الثياب 
قبيحة المنظر، لأنني أنثى؟

أثارت تساؤلات المذيعة قضية وجودية 
هامة، حول سادية الخالق، حاشاه، وعن 

سعادته بتعذيب خلقه، خرجت منها بحقيقة 
ثابتة، وهي أن الله تعالى لم يخلقنا ليعذبنا 

ولا يستمتع بشيّ أجسادنا في النار، الله 
أجمل من هذا، خالقنا رحيم.

إنما هي فتاوى متشددة ترسيخا 
لتعصب مقيت، وخطاب ديني آن الأوان 

لتغييره منذ سنوات إلا أنه مازال يعبث بنا 
ومعنا دائما.

النظرة التمييزية لبعض رجال الدين 
وليست من الله، الأديان ليست عنصرية.
وبعيدا عن هذا الخلاف الديني الفقهي 

وطريقة عرضه، أتساءل: هل تجبر المرأة 
على الخروج هكذا؟

لا أريد لها سفورا ولا خروجا عن 
المألوف، ولم أبن علاقة صداقة بيني وبين 

أحد ارتكازا على اختلاف ديني أو فكري، أو 
أيديولوجي مطلقا، ما أضعه نصب عيني 

دائما هو الشعور الإنساني الأسمى.
لكن أليس من حق امرأة ترك لها مرض 

قديم منذ الطفولة ندوبا ونتوءات طفيفة أن 
تخفيها؟

أليس من حق امرأة صبغ طول السهر 
والإجهاد حول عينيها بالسواد أن تتخلص 

منه بنثر بعض ذرات من مسحوق يعالج 
عيوب الوجه ويخفيها؟

لنا زميلة ثلاثينية ترك لها عراك طفولي 
في مدرستها أثرا لا يمحوه الزمن ولم تقو 
الفتاة على إجراء جراحة تجميلية باهظة 
الثمن، خاصة وأن مؤسستها لا تؤمّن مثل 
هذه النوعية من الجراحات، تصاحب كريم 

أساس بلون حنطي وتضعه في حقيبة يدها، 
تطمئن لوجوده بداخلها أكثر من اطمئنانها 
على حافظة النقود، وقد استقر في الحقيبة 

بهدوء، يتلطف بأنوثتها ولا يبرح مكانه، 
فهل هذا حرام شيخنا الجليل؟

تتمتع ابنة خالتي بجمال باهر، في 
عينيها جلال ورهبة كأميرة رومانية هاربة 

من كتب الأساطير العتيقة، لا يخدش قدسية 

النظر إلى عينيها العسليتين ووجهها 
الأبيض المستدير غير جرح قديم في ذقنها 

المستديرة البارزة، فلولا هذا الجرح العميق 
الذي لم ينل العلاج اللائق به في حينه 

فخلف أثرا غائرا، لكانت الذقن تدرس في 
جراحات التجميل.

فهل تحرم عليها رائحة الجنة لو أخفت 
هذا الجرح؟

هل نثر بعض ذرات من مسحوق خاف 
للعيوب كبيرة من الكبائر؟

هل شعر هذا الشيخ يوما ما بألم 
عميق لامراة فاتنة استيقظت صباحا لتجد 

التجاعيد المتوحشة تزحف على وجهها 
وتهاجمها بشراسة؟

هل استمع يوما ما لأنين نساء يردن أن 
يرحلن وصورتهن الجميلة في الأذهان؟ فهذا 
ما دفع فنانات للابتعاد عن الأضواء حفاظا 

على صورة ملامح فاتنة.
أحلم بفتاوى قريبة من الواقع وليست 

مغيبة عنه، الله واحد عادل، رحيم علينا 
جميعا وليس لكم رؤوفا رحيما، ولنا شديد 

العقاب.
هل سيغفر الله للنساء ذنوبا بسيطة 

لأنهن حافظن على الكثير، وثوابت العقيدة، 
وفقط أردن الحياة بلطف ومظهر متأنق؟

أدعوك عزيزي القارئ، عزيزتي وحبيبتي 
القارئة لمشاركتي الرأي.

لكم رؤوف رحيم، ولنا شديد العقاب
رابعة الختام
كاتبة مصرية
الالختختاا ةة اا



} تونس – أعلنت مصادر من الاتحاد التونسي 
لكرة القدم عن صدور قرار من الاتحاد الأفريقي 
للعبـــة (كاف) بتجميد نشـــاط الحكم الجزائري 
مهدي عبيد شارف بســـبب الأخطاء التحكيمية 
في مباراة الذهاب لنهائي دوري أبطال أفريقيا 

بين الأهلي المصري والترجي. 
ونقلت إذاعة موزاييك الخاصة عن مسؤولين 
بالاتحاد التونســـي، أن الاتحـــاد الأفريقي قرر 
أيضا حرمان الحكم الجزائري من المشـــاركة في 

مونديال الأندية لكرة القدم بالإمارات.
وأثار الحكم عبيد جدلا بإعلانه عن ضربتي 
جـــزاء للأهلي المصري بعد لجوئه مرتين لتقنية 
حكم الفيديو المســـاعد (فار) وسط اعتراض من 
لاعبي وجماهير الترجي. وأظهرت مقاطع فيديو 
تم تداولها على شـــبكات التواصل الاجتماعي، 
لاعـــب الأهلـــي وليد أزارو يســـدد لكمـــة لمدافع 
الترجي شمس الدين الذوادي قبل سقوطه أرضا 
وإعلان الحكم عن ضربة جزاء لمصلحته قبل أن 
يقوم بتمزيق قميصه. كما انتقد مدرب الترجي 
معين الشـــعباني قـــرار الحكم توجيـــه إنذارين 
للاعبـــين فرانك كوم وشـــمس الدين الذوادي ما 
يجعلهما خارج الخدمة في لقاء العودة بتونس. 
ودعا الاتحاد التونســـي لكرة القدم إلى جلســـة 
عاجلة للجنة الطوارئ الســـبت خصصت للنظر 

في أحداث مباراة الأهلي والترجي.

وقال متحدث باســـم الاتحاد التونســـي إن 
الاتحاد طالب باســـتعجال النظر في استئناف 
الترجـــي ضد قـــرارات الاتحـــاد الأفريقي الحد 
مـــن أعداد الجماهيـــر وغلق المـــدارج الجانبية 
في مباراة العودة بـــرادس ومراجعة الإنذارات 
الموجهـــة للاعبـــين فرانـــك كوم وشـــمس الدين 
الـــذوادي. وفـــاز الأهلي 3-1 علـــى الترجي في 
ملعب بـــرج العرب مـــا يعزز فرصه فـــي الفوز 
باللقب على ملعب رادس بتونس الجمعة المقبل 

في مباراة الإياب.

وانتقـــد الاتحـــاد التونســـي عقوبات لجنة 
التأديب للاتحاد الأفريقـــي بفرض غرامة مالية 
”مجحفـــة“ بحـــق الترجي عقب أحـــداث مباراة 
الـــدور نصـــف النهائـــي ضـــد أول أغســـطس 
الأنغولـــي في ملعـــب رادس. وذكـــر الاتحاد أن 
القـــرار الذي تم الإعلان عنه ليلة مباراة الذهاب 
للـــدور النهائي فـــي برج العرب، غير مناســـب 
بالمقارنـــة مع أحداث أكثر خطـــورة حصلت في 
الســـابق في ملاعب أخرى. كمـــا انتقد الاتحاد 
التونســـي الإجـــراء التنظيمـــي الـــذي ورد في 
مراســـلة خاصـــة للاتحـــاد الأفريقـــي ويطالب 
بإغـــلاق المدرج الجانبي لملعـــب رادس في إياب 
الدور النهائي، ما ســـيقلص من عدد الجماهير 
رغم أنه لـــم يرد بقرار لجنـــة التأديب بالاتحاد 

الأفريقي.
وانتقـــد الاتحاد في بيانه أيضا عدم معاملة 
جماهير الفريقين على قدم المساواة إثر مطالبة 
الاتحـــاد الأفريقـــي ”بإخـــلاء المـــدرج الجانبي 
لسلامة جماهير النادي الأهلي في ملعب رادس، 
رغم أن هذا الإجراء لم يتم العمل به مع جماهير 
الترجي في ملعب برج العرب ما عرضها للمس 

من سلامتها“.
وكان الاتحاد التونســـي قـــد طالب الاتحاد 
الأفريقـــي باتخـــاذ قـــرارات فوريـــة ضـــد حكم 
المباراة الجزائري لارتكابه أخطاء جسيمة أثرت 
علـــى نتيجة المباراة، وتســـليط عقوبة رياضية 
بحق لاعب الأهلـــي وليد أزارو لإخلاله بالميثاق 
الرياضي بتعمده تمزيق قميصه وضرب مدافع 
الترجي شمس الدين الذوادي قبل إعلان الحكم 
عن ضربة جزاء لمصلحته. كما أعلن الاتحاد عن 
”اســـتنكاره“ لتعطيل حافلة الترجي قبل دخول 
ملعب بـــرج العرب بشـــكل ”مخالـــف للقوانين 
والأعـــراف الرياضية“، داعيا إلـــى إبلاغ وزارة 
الخارجية التونســـية بهذه المعاملة واتخاذ ما 

تراه صالحا.
ومـــن جانبه رفض الأهلـــي المصري معاقبة 
لاعبـــه المغربي. وفي هـــذا الصدد، قـــال محمد 
يوســـف المدرب العام للأهلي في تصريحات إن 
لا علاقة بين قميص أزارو الممزق وصحة ضربة 
الجزاء. وأبدى يوســـف دهشـــته مـــن المطالبة 
بمعاقبة المهاجم المغربي، ســـواء من قبل الأهلي 
أو الكاف. وأضاف ”تقنية الفيديو أثبتت صحة 

ضربتي الجزاء، بدليل أن الحكم احتسبهما“.

وعن ذلك، قال عمرو شـــاهين مدير التسويق 
بالـــكاف، إن الشـــكوى الـــواردة مـــن الاتحـــاد 
التونســـي تجعل الاتحاد الأفريقـــي لكرة القدم 
يستفســـر عن كل ظروف وملابســـات الواقعة. 
وأكـــد أن الكاف لديه الرغبة فـــي فرض العدالة 
بشكل أكبر، وهو ما دفعه لتطبيق تقنية الفيديو 

في الدور النهائي للبطولة.
وأجرى مســـؤولو الأهلي المصري اتصالات 
مكثفة بإدارة الترجي التونســـي، لترتيب بعض 
الأمور الإدارية قبل ســـفر بعثـــة الفريق الأحمر 
إلى تونس لخـــوض لقاء إياب الـــدور النهائي 
لبطولة دوري أبطـــال أفريقيا، المقرر له الجمعة 
المقبل. وحدد مســـؤولو الأهلـــي الثلاثاء موعدا 
للســـفر إلى تونس لخوض مباراة الإياب، على 
أن يتدرب الفريـــق مرتين في ملاعب فرعية قبل 
خوض المران الأساسي الخميس المقبل، بملعب 
اللقاء. واســـتقر الأهلي على إقامـــة التدريبات 
بشـــكل مبدئي على ملعب الجامعة التونســـية، 
كما تم التواصل مع مسؤولي السفارة المصرية 

في تونس والاتحاد التونســـي مـــن أجل توفير 
أجواء مستقرة للبعثة.

وفي سياق متصل قال السوداني عبدالمنعم 
شـــطة المدير الفني الســـابق للكاف، إن الاتحاد 
الأفريقـــي لكـــرة القدم غيـــر راض عـــن الجدل 
التحكيمي الذي أثـــاره الحكم الجزائري مهدي 

عبيد شارف. 
وأضـــاف شـــطة أنه تواصل مع مســـؤولين 
بالكاف، وهناك حالة حزن نتيجة الخلاف الذي 
حـــدث حول القـــرارات التحكيميـــة. واعتبر أن 
تقنيـــة الفيديو كان يجـــب أن تنهي الخلافات، 
لكن ”الحكم أفســـد التجربة بتمســـكه بقراراته 

التي أثارت الجدل“.
وأشـــار إلـــى أن لقطـــة تمزيق وليـــد أزارو 
مهاجم الأهلي لقميصه تحتـــاج للرجوع لمقطع 
الفيديـــو، متوقعـــا ألا تكون لهـــا علاقة بضربة 
الجزاء، ولكن، بحســـب شـــطة النجم الســـابق 
للمـــارد الأحمر، يجب التحقيق فـــي الأمر، وإذا 

ثبت تورط اللاعب في خطأ، يجب معاقبته“.

ومن جانـــب آخـــر أعلنـــت وزارة الداخلية 
التونســـية اســـتعدادها لتأمين مبـــاراة الإياب 
للدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم 
بين الترجـــي والأهلي المصـــري الجمعة المقبل 

على ملعب رادس بطاقة استيعابه الكاملة. 
وأعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم في بيان 
له أن السلطات الأمنية أكدت استعدادها لتأمين 
المبـــاراة بكامل طاقـــة اســـتيعاب ملعب رادس 
البالغة 60 ألف مشجع، وهو ما تم إعلام الاتحاد 

الأفريقي (كاف) به.
ويأتي هـــذا الاعلان عقـــب اجتماع الاتحاد 
التونســـي بعدد مـــن المديرين العامـــين بوزارة 
الداخلية. وجاء في البيان أن الاتحاد التونسي 
لكـــرة القدم ”مازال متشـــبثا بطلباته والتي من 
ضمنهـــا التأكيـــد علـــى ضـــرورة التراجع عن 
غلـــق المدرجات الجانبيـــة المخصصة لجماهير 
الترجي“. كما أوضح الاتحاد التونســـي أنه في 
حالة اجتماع مفتوح وفي تواصل مســـتمر مع 

الاتحاد الأفريقي.

{الإقصـــاء مـــن الكأس ليـــس نهاية العالـــم، علينا الآن أن نطـــوي هذه الصفحـــة، وأن نفكر في 

الاستحقاقات الأخرى التي تنتظرنا، من أجل تعويض هذه السقطة}.

أنس الزنيتي 
حارس الرجاء البيضاوي

{خســـارة النصر كانت مخيبة للغاية للجماهير الوفية. المســـتوى الفني لـــم يكن مرضيا تماما، 

سنعالجه بشكل عاجل، أشكر كل فرد حضر وساند الفريق}.

سعود آل سويلم 
رئيس نادي النصر السعودي رياضة
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محمد يوســـف رفـــض الحديث عن 

حكـــم مبـــاراة الإيـــاب، موضحـــا أن 

القـــرار متـــروك للاتحـــاد الأفريقـــي 

لاختيار الحكم المناسب
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أدنـــوك  ماراثـــون  منظمـــو  كشـــف   – دبي   {
أبوظبـــي، بنســـخته العالمية الأولى، مشـــاركة 
أصحاب الأرقام القياسية في السباقات الدولية 
في الماراثون الذي سيقام في العاصمة أبوظبي 
يوم 7 ديســـمبر 2018، بتنظيم مجلس أبوظبي 
الرياضي وشـــركة بتـــرول أبوظبـــي الوطنية 

(أدنوك).
ومن بين المشاركين عن فئة النخبة للرجال، 
العـــداء الكيني أبراهـــام كيبتـــوم، الذي حطم 
الرقم القياســـي العالمي لسباق نصف الماراثون 
في فالنســـيا بإسبانيا، مســـجلا 58 دقيقة و18 
ثانيـــة. كمـــا فاز كيبتـــوم في ماراثـــون دايجو 
2018 بزمن قدره ســـاعتان و6 دقائق و29 ثانية، 
وأكمل ماراثون أمستردام عام 2017 بزمن قدره 

ساعتان و5 دقائق و26 ثانية. 
ويشـــارك أيضـــا العـــداء الكيني ســـتانلي 
بيـــوت، الفائـــز بماراثـــون مدينـــة نيويـــورك 
الشـــهير في عام 2015، بزمن قدره ساعتان و10 
دقائق و32 ثانية، متقدمـــا بـ14 ثانية عن أقرب 

منافسيه.
أما في ماراثون لندن 2016، فســـجل أفضل 
توقيـــت فـــي مســـيرته، بإنهاء الســـباق خلال 
ســـاعتين و3 دقائـــق و51 ثانية، وقـــاده أداؤه 
القوي لأن يكون واحدا من 10 متســـابقين فقط 
يكملون ســـباق ماراثون بأقل من ســـاعتين و4 

دقائق. كمـــا تأتي من إثيوبيا أيضـــا، العداءة 
جيليـــت بوركا، الفائـــزة بالميدالية الذهبية عن 
ســـباق مســـافة 10.000 متر في بطولات العالم 
2015، وحاملة لقبي بطولتي العالم للعدو لعام 

2006، وللصالات المغطاة عام 2008.

حضور عربي

تشـــارك في ماراثون أبوظبي أيضا العداءة 
البحرينية إينيس شـــومبا شيبيشـــي، وتحمل 
الميدالية الفضّية في ســـباق مسافة 10.000 متر 
فـــي دورة الألعـــاب الآســـيوية 2018، والبطولة 
الآســـيوية لألعاب القوى 2015. كما أنها تحتل 
حاليـــا المرتبة الــــ13 كأفضل عـــداءة في تاريخ 
ســـباقات نصف الماراثون مع زمن قدره ســـاعة 
واحـــدة و6 دقائـــق و11 ثانية، وســـجلته خلال 
مشـــاركتها في ســـباق نصـــف الماراثـــون في 
كوبنهاغن عام 2017. ومن المقرر أن يتم الإعلان 
عن المجموعـــة الكاملة من العدائـــين العالميين 
المشـــاركين فـــي الحدث خلال مؤتمـــر صحافي 
يعقد في 6 ديســـمبر المقبل، بجانب الرياضيين 

الذين أعلنوا التحدي في الحدث.
وتبلغ قيمة الجوائـــز المالية للماراثون 379 
ألف دولار، وسينال بطل فئة الرجال والسيدات 
100 ألـــف دولار لكل منهما، فيما يحصل الثاني 

بكل فئـــة على 25 ألـــف دولار، وينـــال صاحب 
المركز الثالث 15 ألف دولار. 

وتبلغ قيمة جوائز فئة الكراســـي المتحركة 
3150 دولارا لصاحـــب المركـــز الأول لـــكل مـــن 
الرجـــال والســـيدات، بجانب جوائـــز المركزين 
الثاني والثالث، إضافة إلى جوائز الســـباقات 
المجتمعيـــة. ويقـــام ماراثون أدنـــوك أبوظبي 
لمســـافة 42.195 كلـــم، فيمـــا تقـــام إلـــى جانبه 
ســـباقات مجتمعيـــة لمســـافات 2.5 و5 و10 كلم 
لمختلف الفئـــات والأعمار من شـــرائح مجتمع 

أبوظبي.

أهمية المشاركة

من جهته، أكد عـــارف حمد العواني الأمين 
العام لمجلس أبوظبي الرياضي أهمية المشاركة 
العالميـــة لنجوم الســـباقات وأصحـــاب الأرقام 
القياســـية، بما يعكس مكانة وقيمـــة ماراثون 
أدنـــوك أبوظبـــي وحضـــوره القوي فـــي أول 
إطلالة له على الســـاحة الدوليـــة. وأوضح في 
تصريحـــات صحافية أن تنظيم ماراثون أدنوك 
أبوظبي، سيشكل دعما مهما لخطط استضافة 
الفعاليـــات الرياضيـــة العالميـــة فـــي أبوظبي، 
وسيسهم بتعزيز مكانة الإمارات كوجهة مهمة 

ومنصة حيوية في خارطة الرياضة العالمية.

◄ سجل ليبرون جيمس 28 نقطة وسبع 
تمريرات حاسمة ليقود لوس أنجلس 

ليكرز للفوز على بورتلاند 114-110 في 
دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. 

وأنهى ليكرز مسيرة خسائره الـ16 المتتالية 
أمام بورتلاند. وتألق راخون روندو بعد 

مشاركته من على مقاعد البدلاء حيث سجل 
17 نقطة وعشر تمريرات حاسمة لليكرز. 

وتكفل ليارد وسي جي ماكولوم بتسجيل 30 
نقطة لكل منهما لفريق بورتلاند. وفاز دنفر 
نجتس على ضيفه يوتا جاز 103-88 وسجل 

جمال موراي 19 نقطة لفريق دنفر نجتس 
الذي حقق فوزه الرابع على التوالي.

◄ أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن 
قائمة اللاعبات اللواتي سيمثلن المنتخب 

الجزائري في نهائيات بطولة كأس أمم 
أفريقيا التي تستضيفها غانا في الفترة من 
17 نوفمبر وحتى الأول من ديسمبر. وضمت 
القائمة 24 لاعبة، بينهن 6 ينشطن في فرنسا 

ولاعبة في كندا، فيما تلعب البقية في الدوري 
المحلي. وسافرت بعثة المنتخب الجزائري إلى 

أبيدجان الإيفوارية، لخوض معسكر يستمر 
أسبوعا، ومنها التوجه إلى غانا. وأوقعت 
القرعة الجزائر في المجموعة الأولى، حيث 

تلعب مع غانا يوم 17 نوفمبر ثم الكاميرون 
ومالي يومي 20 و23 من ذات الشهر.

◄ استغل مارك ماركيز (هوندا)، الذي 
توج بطلا للعالم للدراجات النارية في فئة 

موتو جي بي قبل أسبوعين، سقوط منافسه 
فالنتينو روسي (ياماها) عندما كان الأخير 

متصدرا، لينتزع الفوز في سباق جائزة 
ماليزيا الكبرى، المرحلة الثامنة عشرة من 

بطولة العالم على حلبة سيبانغ. وحل ثانيا 
أليكس رينس (سوزوكي) ويوهان زاركو 

(ياماها تيك 3). وانتزع روسي صاحب الرقم 
القياسي من الانتصارات في ماليزيا (ست 

مرات) المركز الأول عند الانطلاق قبل أن 
يرتكب خطأ قبل نهاية السباق بخمس لفات 

بعد ضغط متواصل من ماركيز.

متفرقات

}  الريــاض – توّج المنتخب الســـعودي الأحد 
بلقب كأس الأمم الآســـيوية للشباب لكرة القدم 
للمـــرة الثالثـــة فـــي تاريخه. وتغلـــب المنتخب 
السعودي على نظيره الكوري الجنوبي بهدفين 
لهدف في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت 

بإندونيسيا. 
ودخل الأخضر الســـعودي اللقـــاء مهاجما 
منذ أول دقيقة في محاولة لتسجيل هدف مبكر 
يربـــك به المنافـــس وهو ما تحقق فـــي الدقيقة 

الثانية عن طريق تركي العمار.
وفـــي الوقـــت الـــذي بحـــث فيـــه المنتخب 
الكـــوري الجنوبـــي عن التعـــادل، أضاف خالد 
عيسى الغنام الهدف الثاني للسعودية. ونجح 
المنتخب الكوري الجنوبي في تقليص النتيجة 
بإحـــرازه للهدف الأول فـــي الدقيقـــة الـ63 من 
ضربـــة جزاء عبر تشـــو يونغ يووك. وفشـــلت 
جميع المحـــاولات الكورية فـــي إدراك التعادل، 

ليخرج المنتخب السعودي فائزا باللقاء. 
ويذكر أن منتخب السعودية ضمن الوصول 
إلـــى بطولة كأس العالم 2019 التي ســـتقام في 
بولنـــدا، بمجرد بلوغه المربـــع الذهبي للبطولة 
الآســـيوية، عقب تغلبه على نظيره الأســـترالي 
بثلاثـــة أهـــداف مقابل هـــدف، في الـــدور ربع 
النهائـــي. واحتاج المنتخب الأخضـــر 26 عاما 
ليظفـــر باللقب الآســـيوي الثالـــث، والذي كان 

قريبـــا منه في النســـخة الماضيـــة عندما تأهل 
للمبـــاراة النهائيـــة أمـــام اليابان لكنه خســـر 
بركلات الترجيح. وســـبق للمنتخب السعودي 

أن توّج باللقب مرتين عامي 1986 و1992. 
وتأهلـــت منتخبـــات الســـعودية وكوريـــا 
الجنوبيـــة وقطر واليابـــان إلى نهائيات كأس 
العالم تحت 20 عاما التي تســـتضيفها بولندا 

العام المقبل.

وكان تركـــي آل الشـــيخ قـــد طالـــب لاعبي 
الأخضر الشـــاب بالتتويج باللقب الآســـيوي، 
خاصـــة بعـــد التأهـــل لمونديـــال بولنـــدا 2019 
تحـــت 19 عاما. وكتب آل الشـــيخ على صفحته 
الشـــخصية عبـــر ”تويتـــر“ ”إخوانـــي أعضاء 
الجهازيـــن الفنـــي والإداري.. أبنائي اللاعبين 
أفرحتونـــا وشـــرفتونا بالتأهـــل للمونديـــال، 
أفرحتونا وشـــرفتونا بالتأهل لنهائي آســـيا، 

لذلك نبغي الكأس“.

السعودية بطلة أمم آسيا للشباب

الاتحاد الأفريقي يجمد نشاط الحكم الجزائري مهدي عبيد

كان الاتحاد التونســــــي لكرة القدم قد طالب عقب اجتماع طارئ، الاتحاد الأفريقي بإصدار 
ــــــري بعد أحداث مباراة ذهاب  قــــــرارات عاجلة بحــــــق لاعب الأهلي وليد أزارو والحكم الجزائ

نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والترجي. 

موقع قوة

[ السلطات التونسية مستعدة لتأمين نهائي الترجي والأهلي [ الاتحاد التونسي يطالب بقرارات فورية ضد المغربي أزارو

كيبتوم وبوركا يشاركان في ماراثون أبوظبي

الســـعودية وكوريا الجنوبية وقطر 

نهائيـــات  إلـــى  تأهلـــت  واليابـــان 

كأس العالـــم تحـــت 20 عامـــا التي 

تستضيفها بولندا 
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◄ لحق لاعب التنس الياباني كي نيشيكوري 
بقافلة المشاركين في البطولة الختامية لموسم 
المحترفين (نهائي الدوري العالمي) بعد إصابة 
الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو وخروجه 

من قائمة المشاركين بهذه النسخة من 
البطولة والتي تنطلق الأحد المقبل في لندن. 
وكان الكرواتي مارين سيليتش والنمساوي 

دومينيك ثيم حجزا المقعدين الآخرين في 
هذه البطولة التي تقام في نهاية كل موسم 

بمشاركة أفضل ثمانية لاعبين على مدار 
الموسم، فيما احتل نيشيكوري المركز التاسع 

في قائمة المتنافسين على المقاعد الثمانية 
بهذه البطولة.



{ما زلت لا أعرف متى سيمكنني الرحيل، في سن الـ33 أو 34، أريد الرحيل إلى الولايات المتحدة رياضة

الأميركية في نهاية مسيرتي، واللعب في الدوري الأميركي}.

أنطوان غريزمان 
مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني

{نحن ســـعداء باللعب ضد برشـــلونة الثلاثـــاء، لأنني أعتقد أننا تعلمنا الـــدرس في لقاء الذهاب، 

وجودتهم وخبراتهم لم تسمحا لنا بتعديل النتيجة}.

لوتشيانو سباليتي 
المدير الفني لإنتر ميلان
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} برشــلونة (إســبانيا) - يواصـــل برشـــلونة 
الإسباني ســـعيه للتعاقد مع مهاجم جديد، في 
ظل تخطي لويس ســـواريز، مهاجمه الأساسي، 

حاجز الـ30 عاما. 
وقالت صحف إســـبانية، إن برشـــلونة 
أرســـل مستشـــاره الرياضي، أريدو بريدا، 
لمراقبـــة اللاعـــب التركي الدولـــي، جنكيز 

أوندير، مهاجـــم روما في مباراة فريقه 
الســـبت أمـــام فيورنتينا. وشـــارك 

أونديـــر، مع فريقه فـــي 74 دقيقة 
قبل اســـتبداله، في المباراة التي 

انتهت بنتيجة 1ـ1.
إعـــلام  وســـائل  وأشـــارت 
نقلا عـــن تقاريـــر إنكليزية، إلى 

أن برشـــلونة يواجه منافســـة من 
أرســـنال وتوتنهـــام، خاصة الأخير 

الذي أبدى اســـتعداده لتقديم 59 مليون 
يورو لضم اللاعب التركي. وشـــارك أوندير مع 
روما فـــي 9 مباريـــات بالـــدوري الإيطالي هذا 
الموســـم، وســـجل هدفا وصنع 3، وفـــي دوري 
الأبطـــال ســـجل هدفين وصنـــع مثلهمـــا في 3 
مباريات. ويراقب برشـــلونة منذ فترة عددا من 
المهاجمـــين مثل هاري كين (توتنهـــام) وماورو 

إيـــكاردي (إنتر ميلان) وتيمـــو فيرنر (لايبزيغ) 
وكريســـتوف بياتيـــك (جنـــوى) وغيرهم. وفي 
سياق متصل يسعى برشلونة إلى تعزيز دفاعه 
خلال فترة الانتقالات الشـــتوية المقبلة، في ظل 
الإصابـــات المتكـــررة للفرنســـي صامويل 
فيرمايلين.  تومـــاس  والبلجيكي  أومتيتي 
وذكـــرت صحف إســـبانية، أن برشـــلونة 
جدد اهتمامه بالبرازيلي ديفيد لويز، 
مدافع تشيلسي الإنكليزي. وأكدت 
مهتمـــا  ســـيكون  برشـــلونة  أن 
بالحصـــول على لويـــز في فترة 

الانتقالات الشتوية.
وينتهـــي عقد  صاحب الـ31 
عاما مع البلوز بنهاية الموســـم 
الحالي، مما ســـيدفع تشيلســـي 
إلـــى الموافقة على بيعه في الشـــتاء 
خوفًـــا من رحيله مجانًا الصيف المقبل. 
وتشـــير المعلومات إلى أن لويز لن يكون مهتما 
بتجديد عقده مع تشيلســـي، خاصة أن الفريق 
لديـــه اســـتراتيجية التجديد لمدة عـــام إضافي 
للاعبـــين الذيـــن تخطوا الــــ30 عاما. ويشـــعر 
لويز بالســـعادة حاليا في تشيلسي مع المدرب 

الإيطالي ماوريسيو ساري.

} مدريــد - يواصل الأرجنتيني ســـانتياغو 
ســـولاري المديـــر الفنـــي المؤقت لنـــادي ريال 
مدريد، حملة انتشـــال الفريق الملكي من دوامة 
النتائج الســـلبية، التي عانـــى منها المرينغي 
خلال عهد جولين لوبيتيغي، المدرب الســـابق 

وتسببت في الإطاحة به من منصبه. 
وفي أول اختبار حقيقي له، قاد ســـولاري 
ريـــال مدريد لتحقيق الانتصار بهدفين دون رد 
علـــى بلد الوليد، بالجولة الــــ11 من الليغا في 
معقل الملكي ”ســـانتياغو برنابيو“، وذلك بعد 
الانتصار على مليلية برباعية نظيفة في كأس 

إسبانيا.
ورغم أن الأداء لـــم يكن مرضيا للجماهير، 
فإنـــه في هـــذه الفترة الصعبة يكـــون التركيز 
منصبّا أساســـا على النتائـــج، مع العمل على 
تحســـين نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف. 
وفرصة تولـــي قيادة فريق بحجم ريال مدريد، 
لا تتكـــرر كثيـــرا لأي مـــدرب، وبالتالـــي فـــإن 
سولاري يضع عينيه على إنجاز مهمته بنجاح 
أملا في الحصول على فرصته مع النادي على 

الأقل حتى نهاية الموسم.
إن  وقالت صحيفـــة ”مونـــدو ديبورتيفو“ 
الإحصائيـــات الخاصة باللقـــاء أكدت أن ريال 
مدريد ســـيطر على الكرة بنســـبة 58.1 بالمئة، 
وهي أســـوأ نســـبة اســـتحواذ للملكـــي على 

أرضه هذا الموسم، موضحة أن أسوأ نسبة 
ســـيطرة بأرضه قبل تلك المباراة كانت 
أمام إســـبانيول في الجولة الخامسة 
بـ64.8 بالمئة. وأشارت الصحيفة إلى 
أن مبـــاراة بلد الوليد شـــهدت ثاني 
أســـوأ نسبة اســـتحواذ لريال مدريد 
فـــي مباريـــات الفريق فـــي الليغا هذا 
الموسم، وذلك بعد أن سيطر على الكرة 

بنسبة 46.8 بالمئة أمام برشلونة 
فـــي الكامب نو في الجولة 

الماضية.

كسب ثقة النجوم

على  ســـولاري  سار 
الدين  زين  سابقيه،  نهج 

زيدان وجولين لوبيتيغي، 
باكتساب ثقة اللاعبين في 

غرف خلع الملابس، وخاصة 
وقادتـــه.  الفريـــق  نجـــوم 
ويدرك ســـولاري أهمية ثقة 
الكبير  ودورهـــم  النجوم، 
ورأيهم لدى إدارة النادي 
فلورينتينو  والرئيـــس 
بيريـــز، وعلى رأســـهم 

قائـــد المرينغي 
سيرجيو راموس.

مباراة  وبخـــلاف 
مليليـــة في الـــكأس، قرر 

أي  إجـــراء  عـــدم  ســـولاري 
تغييرات جذرية على الفريق، 

وأشـــرك النجوم في مراكزهم بشـــكل طبيعي 
أمـــام بلـــد الوليد (عدا إيســـكو الذي شـــارك 
كبديل)، ليوجه رســـالة للجميـــع تفيد بأنه لا 
ينوي أي صـــدام مع النجـــوم. وبالفعل نجح 
ســـولاري في الأمر وبســـرعة كبيرة جدا وغير 
متوقعة، فخرج راموس عقب مباراة بلد الوليد 
قائلا ”نحن دائما مســـتعدون للموت من أجل 
المدرب، والآن مدربنا هو ســـولاري، وســـنكون 

معه حتى الموت“.

من جانبه قال تيبو كورتوا حارس المرمى 
”مع ســـولاري عاد الفرح“. ورغم الأداء السيء 
مـــن النجـــوم، وخاصـــة غاريـــث بيـــل وكريم 
بنزيما، أشاد بهما سولاري، ووجه لهما الدعم 
الكامل ضد هجوم الجماهير الغاضبة. وحول 
الصافـــرات ضـــد غاريـــث بيل، قال ســـولاري 
”الجماهير تعبر عن نفســـها في هذه اللحظة، 
لكنه غدا سيسجل وســـيحتفلون به“. أما عن 
بنزيما فقال ”في مركزه هو لاعب اســـتثنائي 
ورائـــع، إنـــه يعمل بشـــكل تكتيكي جيد 
للغايـــة، دائما ما يجعل زملاءه أفضل، 

واليوم عمل كثيرا في الدفاع“.

 ضخ دماء جديدة

يدرك سولاري حجم الشعور بالامتلاء 
لـــدى لاعبـــي ريـــال مدريـــد، خاصـــة بعد 
التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 
التوالي.  علـــى  مواســـم  لثلاثة 
أخطـــاء  ســـولاري  واســـتغل 
لوبيتيغـــي بعـــدم الاعتمـــاد 
على المواهب الشابة في ظل 
تراجـــع مســـتوى النجوم، 
الذيـــن أصبحوا عبئا على 

الفريق.
وســـاعدته الظروف 
بإصابـــة مارســـيلو 
ودانـــي كارفاخـــال، ما 
دفعه إلى إشراك ألفارو 
وســـيرجيو  أودريـــوزولا 
ريغيلـــون اللذين قدما أداء مميزا 
منذ تولي سولاري المهمة مؤخرا. 
ومنح ســـولاري الفرصة للشاب 
البرازيلي فينيسيوس جونيور، 
الـــذي بدوره لم يخذله وســـجل 
الهـــدف الأول ضد بلـــد الوليد 
الـــذي كان بمثابة نقطة التحول 
في المباراة، ومفتاح الانتصار الأول 
في الليغا بعد 5 جولات من التعثر.

} لندن - اســـتعاد مانشســـتر ســـيتي صدارة 
ترتيب الـــدوري الإنكليـــزي لكرة القـــدم، التي 
تركها لليفربول لمدة 24 ســـاعة فقط، وذلك عقب 
فـــوزه الكبيـــر 6-1 على ضيفه ســـاوثهامبتون 
في المرحلة الحادية عشـــرة للمســـابقة. وارتفع 
رصيد مانشستر ســـيتي (حامل اللقب) إلى 29 
نقطة في الصـــدارة، محققا انتصاره الســـابع 
في مبارياتـــه الثماني الأخيـــرة بالبطولة، في 
حين تجمـــد رصيد ســـاوثهامبتون، الذي تكبد 
خســـارته السادسة في المســـابقة هذا الموسم، 
عنـــد ســـبع نقاط فـــي المركز الســـادس عشـــر 

(الخامس من القاع).
ورغم الفـــوز الكبير لســـيتي إلا أنه تحقق 
بأقل مجهود، حيـــث كان بإمكان نجومه الفوز 
بعـــدد أوفـــر مـــن الأهداف لـــولا لجوئهـــم إلى 
الاســـتعراض فـــي الكثير من الأحيـــان. ويأتي 
هذا الانتصار ليمثل قوة دفع جيدة لسيتي قبل 
مباراته الهامة مع ضيفه شـــاختار دونتســـيك 
الأوكرانـــي فـــي الجولـــة الرابعة مـــن مرحلة 
المجموعـــات لبطولة دوري أبطـــال أوروبا يوم 
الأربعـــاء القادم، والتي يســـعى للفـــوز بها من 
أجل تعزيز آماله في التأهل للأدوار الإقصائية 

في المسابقة القارية.
ولم تصمد شـــباك ســـاوثهامبتون ســـوى 
لمدة ســـت دقائق فقـــط، لتتلقى بعدهـــا الهدف 
الأول لســـيتي الذي جاء عبر النيران الصديقة، 
بعدما أحرز الهولندي ويســـلي هوديت مدافع 
الضيـــوف هدفا للفريـــق الســـماوي. وواصل 
مانشســـتر ســـيتي فرض هيمنته علـــى اللقاء، 
ليضيف النجمان الأرجنتيني سيرجيو أغويرو 
والإســـباني ديفيـــد ســـيلفا الهدفـــين الثانـــي 

والثالث في الدقيقتين 12 و18.
وقلـــص داني إنغز الفارق بتســـجيله هدفا 
لســـاوثهامبتون مـــن ركلـــة جزاء، لكـــن رحيم 
ســـتيرلينغ أضاف الهدفين الرابـــع والخامس 
لأصحـــاب الأرض فـــي الدقيقتـــين الثانية من 
الوقت المحتسب بدلا عن الضائع للشوط الأول 
و67. واختتـــم الجنـــاح الألماني ليروي ســـاني 
مهرجان الأهداف، بتســـجيله الهدف السادس 
لمانشستر ســـيتي في الدقيقة الأولى من الوقت 

المحتسب بدلا عن الضائع للشوط الثاني.
وفي هـــذا الصـــدد، أبرزت شـــبكة ”أوبتا“ 
للإحصائيات أن أغويـــرو وصل إلى هدفه رقم 
150 فـــي البريميرليغ، في 217 مباراة بالبطولة. 
كمـــا أصبـــح أغويرو ثاني أســـرع لاعب، يصل 
إلى هذا الرقم، بعد الأســـطورة الإنكليزية، آلان 
شـــيرار، الذي وصل إلى هدفه الــــ150، في 212 

لقاء فقط. ومن جهة أخـــرى، بات نجم أتلتيكو 
مدريد الســـابق، ثالث لاعب يحرز 150 هدفا أو 
أكثر، مع فريق واحـــد بالبريميرليغ، بعد تيري 
هنري ”175 مع أرسنال“، وواين روني ”183 مع 
مانشســـتر يونايتد“. وكذلك أصبح ثاني لاعب 
غيـــر إنكليزي، يســـجل 150 هدفـــا أو أكثر في 

البريميرليغ، بعد هنري.
وفي قمة قوية عادل فريق ليفربول انطلاقته 
الأفضل طوال تاريخ مشاركاته في الدوري، رغم 
تعادله مع مضيفه أرســـنال، ضمن منافســـات 
الجولة الحادية عشرة من عمر المسابقة المحلية. 
وتعود الانطلاقة الأفضل في تاريخ مشـــاركات 
ليفربول بالدوري الإنكليزي الممتاز إلى موســـم 
2002-2003، عندما جمع 27 نقطة عقب مبارياته 
الإحدى عشـــرة الأولى، وهو الرصيد ذاته الذي 
جمعـــه ليفربـــول عقب إحـــدى عشـــرة مباراة 
في الموســـم الحالـــي. وحقق ليفربـــول ثمانية 
انتصارات على كل من ويســـت هـــام يونايتد، 
وتوتنهـــام  وبرايتـــون،  بـــالاس،  وكريســـتال 
هوتسبر، وســـاوثهامبتون، وهادرسفيلد تاون 
وكارديـــف ســـيتي، بينما تعادل مع تشيلســـي 

ومانشستر سيتي وأرسنال.
وســـاهم محمد صلاح نجـــم فريق ليفربول 
في صناعـــة 4 فـــرص للتهديف أمام أرســـنال 
فـــي المباراة. وتصدر محمـــد صلاح قائمة أكثر 
اللاعبـــين صناعة للفرص في مبـــاراة ليفربول 
ضد أرســـنال بملعب الإمـــارات وهو رقم مميز 
للفرعون المصـــري. كان ميلنر قد ســـجل هدف 
ليفربـــول فـــي مباراته ضـــد أرســـنال قبل أن 

يتعادل الأخير بهدف لاكازيت.
ويعتبر المدافع الدولـــي الهولندي فيرجيل 
فـــان دايك هو الأحـــق بلقب رجل المبـــاراة بلا 
منازع؛ أداء متـــوازن وهادئ من المدافع الأغلى 
في العالم أمام هجـــوم المدفعجية دون ارتكاب 
العديـــد من الأخطاء أو الارتبـــاك في الهجمات 
المرتدة للفريق اللندني، بالإضافة إلى مساندته 
لهجوم الفريق برأســـياته الرائعة التي أصابت 
إحداها العارضة. المستوى الذي قدمه فان دايك 
البالغ مـــن العمر 27 عاما يفســـر للجميع لماذا 
أقبلـــت إدارة ليفربول على دفع 75 مليون جنيه 

إسترليني لضمه في يناير الماضي.

نغمة الانتصارات

من جانبه استعاد فريق توتنهام هوتسبير 
نغمـــة الانتصـــارات مـــن جديـــد فـــي الدوري 
الإنكليزي الممتاز لكرة القدم (البريمرليغ)، بعد 

الخسارة التي تلقاها في الجولة الماضية أمام 
مانشستر سيتي بهدف نظيف. وتغلب توتنهام 
علـــى مضيفـــه وولفرهاميتون بثلاثـــة أهداف 
لهدفين، ضمن مباريات الجولة الحادية عشـــرة 

من المسابقة المحلية.
هوتســـبير  توتنهـــام  ثلاثيـــة  وأحـــرز 
الأرجنتينـــي إيريك لاميـــلا والبرازيلي لوكاس 
مـــورا وهاري كين في الدقائـــق 27 و30 و61 من 
زمـــن اللقاء، فيما جـــاء هدفـــا وولفرهاميتون 
عن طريق البرتغالي روبين نيفيز والمكســـيكي 
راؤول خيمينيز من ضربتي جزاء في الدقيقتين 
68 و79 من زمن المباراة. وبهذه النتيجة، ارتقى 
توتنهام هوتســـبير إلى المركـــز الرابع برصيد 
24 نقطة بفارق الأهداف خلف تشيلســـي، فيما 
تجمد رصيد وولفرهاميتـــون عند 15 نقطة في 

المركز الحادي عشر.

تراجع كبير

وطالـــب ماوريســـيو بوتكيتينـــو، مـــدرب 
توتنهـــام، فريقـــه بإظهار المزيد مـــن الاحترام 
والمســـؤولية فـــي مباريات الفريـــق بعدما كاد 
يضيـــع انتصـــاره. وقال الأرجنتينـــي ”عندما 
تتقـــدم 3-0 يجـــب أن تظـــل تلعـــب بجدية ولا 
تضيع الكرات بســـهولة وألا تظـــن أن المباراة 
حســـمت“. وأردف قائلا ”وضعنـــا المباراة في 
خطر، هذه أشياء يجب أن نعتني بها ونحترم 
الكرة أكثـــر، فويث قدّم مردودا جيدا ولا ألومه 

على ركلتي الجزاء“.
ولا يقـــدم توتنهـــام أحـــد أعـــرق الأنديـــة 
الإنكليزيـــة أفضـــل مواســـمه إذ يعانـــي فـــي 
والمنافســـات  المحلـــي  الـــدوري  منافســـات 
الأوروبية، ورغم أنه يســـتند إلى حقيقة كونه 
الفريق صاحب أفضل الانطلاقات في الدوريات 
الخمســـة الكبرى في القـــارّة العجوز، إذ حقق 
رقما قياســـيا بـ11 فوزا علـــى التوالي، تحطم 
هـــذا الرقم الليلـــة الماضية، ليزيـــد من أوجاع 

توتنهام.
مـــن ناحيته اســـتطاع نادي تشيلســـي أن 
يحقـــق الفـــوز على كريســـتال بـــالاس بثلاثة 
أهـــداف مقابل هدف، وذلك ضمن المبارة والتي 

أقيمت على ملعب ستامفورد ريدج. 
وأحـــرز أهـــداف تشيلســـي في المبـــاراة، 
الإســـباني ألفارو موراتا فـــي الدقائق 32 و65، 
وأضـــاف بيـــدرو الثالث فـــي الدقيقـــة 70 من 
المباراة، بينما جاء هدف كريســـتال بالاس عن 
طريق تاونسيند في الدقيقة 53، ليرتفع رصيد 
تشيلســـي إلـــى 27 نقطة، ويصبح فـــي المركز 
الثاني بجدول الترتيب بالتساوي مع ليفربول 
في عدد النقاط، بينما توقف رصيد كريســـتال 

بالاس عند ثمان نقاط في المركز الرابع عشر.

ســـولاري يدرك أهمية ثقة النجوم، 

لـــدى  ورأيهـــم  الكبيـــر  ودورهـــم 

إدارة النـــادي، وعلى رأســـهم القائد 

سيرجيو راموس

 ◄

} لنــدن - ذكرت تقاريـــر صحافية في إنكلترا 
أن مهاجـــم منتخـــب إنكلترا الســـابق ونادي 
دي.سي. يونايتد الأميركي حاليا، واين روني، 
ســـيكون قائدا للأسود الثلاثة لمرة واحدة فقط 
عندمـــا يلتقي نظيره الأميركي في مباراة ودية 
خيرية مقررة على ملعب ويمبلي في 15 نوفمبر 

الحالي.
وكان روني أعلـــن اعتزاله اللعب دوليا في 
أغســـطس عام 2017 بعد أن خاض في صفوف 
إنكلتـــرا 119 مبـــاراة دولية ســـجل خلالها 53 
هدفا (رقم قياســـي محلي). وســـتكون المباراة 
بمثابـــة التكـــريم للولـــد الذهبي لكـــرة القدم 
الإنكليزية ونادي مانشســـتر يونايتد ســـابقا.

وذكرت الصحف أن الاتحاد الإنكليزي اتفق مع 

رونـــي على خوض هذه المبـــاراة مع محادثات 
طويلـــة بين الطرفـــين ونقلت عـــن مصدر قوله 
”ســـتمنح هذه المبـــاراة الفرصة أمـــام أنصار 
الكرة الإنكليزية ليقوموا بتوديع لاعب محبوب 
لديهم وفي الوقت نفســـه ستدر المباراة أموالا 

لمؤسسات خيرية“. 
وســـيعلن مدرب إنكلترا غاريث ساوثغيت 
تشـــكيلته الرســـمية للمبـــاراة ضـــد الولايات 

المتحدة الأسبوع المقبل.
وكان روني بدأ مسيرته مع منتخب إنكلترا 
في 12 فبراير عام 2003 ضد أســـتراليا بعمر 17 
عاما و111 يوما، وشارك معه في ست بطولات 
كبرى وكان قائدا له في 22 مباراة. وآخر مباراة 
دولية له كانت ضد اسكتلندا في نوفمبر 2016.

سولاري يواصل حملة انتشال الملكي

برشلونة يراقب أوندير مهاجم روما

مباراة خيرية تعيد روني

 إلى منتخب إنكلترا

سيتي يستعيد صدارة الدوري الإنكليزي

ســــــحق مانشستر سيتي ضيفه ساوثهامبتون بسداسية على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات 
ــــــي الأخيرة بالبطولة  الجولة الحادية عشــــــرة، محققا انتصاره الســــــابع فــــــي مبارياته الثمان

ليستعيد صدارة الدوري الإنكليزي الممتاز.

 خطوات ثابتة

[ أغويرو يسير على خطى هنري وشيرر
[ تشيلسي يعبر كريستال بالاس بثلاثية 

} إسونســيون - قــــرر الاتحــــاد الأميركــــي 
الجنوبــــي لكرة القــــدم (كونميبــــول) إيقاف 
مــــدرب ريفر بلايــــت الأرجنتيني مارســــيلو 
غاياردو أربــــع مباريات لعدم احترامه تنفيذ 
عقوبة ســــابقة بحقــــه، وبالتالي لــــن يتمكن 
من قيادة فريقه فــــي الدور النهائي من كأس 
ليتادوريس الأميركية الجنوبية في المواجهة 
المرتقبة ضد غريمه التقليدي بوكا جونيورز.

وفــــرض الاتحاد القــــاري أيضــــا غرامة 
ماليــــة بحق غايــــاردو مقدارها 50 ألف دولار 
بالإضافة إلــــى المباريات الأربــــع وذلك لعدم 
احترامه تنفيذ عقوبة سابقة بحقه من خلال 
دخوله غرفة الملابس بين شوطي المباراة ضد 
غريميــــو البرازيلي في إيــــاب نصف نهائي 
البطولــــة القاريــــة الثلاثــــاء الماضــــي. وعلل 
غاياردو دخوله إلى غرف الملابس بقوله ”لم 

يكن الأمر عملا استفزازيا من قبلي بل مجرد 
رد فعل عاطفي ومندفع“. وكان غريميو تقدم 
باحتجــــاج لدى الاتحاد القــــاري مطالبا إياه 
بمنحه الفوز 3-0 في المباراة (خسرها 2-1)، 
لكن الاتحاد الأميركي الجنوبي رفض طلبه.

وكان غايـــاردو ممنوعـــا من دخول غرف 
الملابـــس فـــي مبـــاراة الإياب ضـــد غريميو 
بعـــد أن تأخر فريقه فـــي العودة إلى أرضية 
الملعب في مطلع الشـــوط الثاني من مباراة 

الذهاب. 
وبموجب قرار الاتحاد الأميركي الجنوبي 
للعبة، لــــن يتمكن غاياردو بالتالي من دخول 
ملعب بونبونيرا خلال ذهاب الدور النهائي 
فــــي 10 نوفمبــــر، ولا ملعــــب مونومونتــــال 
الخــــاص بفريقه في مبــــاراة الإياب في ال24 
من الشهر ذاته. وهي المرة الأولى التي يجمع 

فيها الدور النهائي لكأس ليبرتادوريس بين 
عملاقــــي الكرة الأرجنتينية اللذين يخوضان 
في  المبــــاراة التقليدية ”ســــبور كلاســــيكو“ 
دوري بلادهما، في حين سبق لهما أن التقيا 
في أدوار سابقة آخرها في ربع النهائي عام 
2015 عندما تابع ريفربلايت مشواره محرزا 
اللقب الثالــــث في البطولــــة الموازية لدوري 

أبطال أوروبا.
ويعــــود آخــــر تتويــــج لبــــوكا جونيورز 
بالبطولــــة القاريــــة إلى عــــام 2007، وإذا قدر 
لنادي ضاحية بوكا الشعبية التتويج باللقب 
القاري للمرة الســــابعة في تاريخه، سيعادل 
الرقم القياســــي المسجل باسم ناد أرجنتيني 
آخــــر هو إنديبندينتي الملقــــب بالنادي ”ملك 
الكؤوس“ في البطولة الأهم على صعيد هذه 

القارة.

إيقاف المدرب غاياردو أربع مباريات
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شريف الشافعي

} القاهــرة - يُحيي معرض ”شـــحات الغرام“ 
الـــذي اختتم، الأحـــد، الذكـــرى المئوية لميلاد 
نجمي الغناء والســـينما محمـــد فوزي وليلى 
مراد، ويتضمّن صورًا فوتوغرافية نادرة لهما 
وملصقات أفلامهما، وكلمات أغنياتهما التي 

تستعيد ذاكرة الفن الجميل.
ثمـــة حكايات فنيـــة لا تمـــوت، وكواليس 
تقتـــرن بأعمـــال ســـينمائية وغنائيـــة خالدة 
يصعب نسيانها، منها دويتو ”شحات الغرام“ 
لمحمد فـــوزي وليلى مراد الـــذي حقق نجاحًا 

باهرًا ضمن أحداث فيلمهما ”ورد الغرام“.
وتأتـــي مئوية بطلـــي هذا الفيلم لتشـــكّل 
حدثًا جديرا بالاحتفـــاء تحتضنه دار الأوبرا 
المصريـــة، لاســـتعادة روحـــي محمـــد فوزي 
وليلـــى مراد من خلال صورهما الفوتوغرافية 
أغنياتهمـــا  وكلمـــات  أفلامهمـــا  وملصقـــات 
البديعة، وذلـــك بالتوازي مع انعقاد المهرجان 

القومي للسينما المصرية.
مثلما التقـــى محمد فـــوزي (1966-1918) 
وليلـــى مـــراد (1918-1995) فـــي أكثر من عمل 
فنـــي، غنائي وســـينمائي، فإنهمـــا التقيا في 
ســـنة الميلاد منذ مئـــة عام بالتمـــام والكمال، 
الأمر الذي جعل مئويتهما معًا مناسبة بارزة 
لإحياء ذكراهما واستعادة مناخ الفن الجميل 
ونهضـــة القـــوة الناعمـــة بمصر فـــي القرن 

الماضي.
لا يُعـــدّ المعـــرض الفني ”شـــحات الغرام“ 
بمركـــز الهناجـــر للفنون، والـــذي أقيم من 28 
أكتوبر الماضي إلـــى 4 نوفمبر، مجرّد معرض 
صـــور فوتوغرافية ســـاكنة، لكنه حالة زاخمة 
تحـــرك أوتار القلوب، وتحيي من جديد ثنائي 

الغناء الأصيل والأنغام الساحرة محمد فوزي 
وليلى مراد من خلال أشهر أعمالهما المنفردة 
والمشـــتركة، وعلى رأســـها فيلم ”ورد الغرام“ 
للمخرج هنري بركات في عام 1951 الذي شهد 

دويتو ”شحات الغرام“.
إذا كانت الســـينما هي لحظات لا تُنســـى، 
والعشـــرين  الثانيـــة  الـــدورة  شـــعار  وفـــق 
للمهرجـــان القومـــي للســـينما، فـــإن معرض 
”شحات الغرام“ يجسّـــد تلك الرؤية النابضة، 

من خلال حكاياته التي لا تموت.
والملصقـــات،  الصـــور،  مـــن  العشـــرات 
والقصاصـــات الصحافيـــة النـــادرة، تجسّـــد 
اللقاءات المشـــتركة لنجمي العصـــر الذهبي، 
ومشـــاهدها  أفلامهمـــا  كواليـــس  وتصـــف 

التمثيلية والغنائية. 
فتح المعرض نوافـــذ عديدة على المحطات 
البارزة في حياة محمد فوزي وليلى مراد، بما 
يعد شـــريطًا مصورًا متحركًا يؤرخ لرحلة كل 
منهما الفنية، وأعماله التي ضمت العشـــرات 
من النجوم في الموســـيقى والغناء والتمثيل، 
ورفقـــاء  بالأصدقـــاء  الشـــخصية  ولقاءاتـــه 

المسيرة الفنية.
كانـــت لقطات معـــرض ”شـــحات الغرام“ 
انتقائية، دالة، فهي تصطاد اللحظات المعبّرة 
عن ثيمـــة الفيلـــم وخطه الدرامي الأساســـي 
بذكاء، وقدرة على تشـــريح الأحداث والتذكير 
بهـــا من خلال كادرات قليلـــة، فضلاً عن إبراز 
بعـــض الوقائع الفنية المهمة، كلقاء ليلى مراد 
وموســـيقار الأجيـــال محمـــد عبدالوهاب في 
فيلمهمـــا ”يحيا الحب“ في عام 1938، للمؤلف 

عباس علام والمخرج محمد كريم.
وتعد حكاية لقاء ليلى مراد وعبدالوهاب، 
التـــي يســـردها معـــرض الهناجـــر بالصور، 

القصة الأبـــرز في حياتها الفنيـــة، فهي التي 
ضربـــت لها موعـــدًا مع النجومية الواســـعة. 
طاف زوّار معرض ”شحات الغرام“ في دهاليز 
أعمال فنية وسينمائية هي علامات ورموز في 

ســـجل صنّاعها وذاكرة الجمهور، منها أفلام 
”غـــزل البنـــات“، ”شـــاطئ الغـــرام“، ”الزوجة 
السابعة“، ”سيدة القطار“، ”الروح والجسد“، 

”الآنسة ماما“، ”حبيب الروح“، وغيرها.

يعدّ معرض ”شــــــحات الغرام“، الذي يكرّم محمد فوزي وليلى مراد في مئويتهما، بمثابة 
إبحار بصري في تاريخ نجمين لم يغيبا عن الوجدان المصري والعربي، ورسالة حاشدة 
تحمل ســــــطورًا خفية وتفاصيل ربما لا تعرفها الأجيال الجديدة، وهو أيضا تكريم للفن 
الجميل باستعادة أبرز نماذجه وأنضجها في عصر ازدهار مصر وتألق قوتها الناعمة.

أشهر أعمال نجمي العصر الذهبي

} فتاة صغيرة تختار أزهار القطيفة، التي تســـتخدم لصنع أكاليل وأداء الصلاة، في كاتماندو بنيبال اســـتعدادا لمهرجان تيهار وهو مهرجان هندوسي 
يستمر خمسة أيام يتم خلالها إضاءة مصابيح زيتية داخل المنازل وخارجها طيلة ايام المهرجان. 

استذكار مئوية محمد فوزي 
وليلى مراد بملصقات الأفلام

مـــن  فريـــق  ابتكـــر  } ســان فرانسيســكو - 
الباحثـــين فـــي الولايـــات المتحـــدة روبوتا 
مصنوعا من عدة وحدات يمكنه تغيير شكله 
لتوسيع دائرة المهام التي يستطيع الاضطلاع 

بها. 
وذكـــر فريـــق الدراســـة، مـــن جامعـــة كورنيل 
الأميركيـــة، أن هـــذه النوعية مـــن الروبوتات 
يمكنها دراسة البيئة المحيطة بها، بحيث تقوم 
بإعادة تركيب الوحـــدات المختلفة التي تتكون 

منها لأداء المهام الجديدة التي توكل إليها.
وتتكـــون الروبوتات الجديـــدة من وحدات 

مكعبة مزوّدة بعجلات. 
وتســـتطيع هـــذه المكعبـــات أن تتصل، أو 
تنفصل، عن بعضها لتصنع أشكالا جديدة ذات 

قدرات مختلفة. 
وتحتـــوي المكعبـــات علـــى مغناطيســـات 
لتحقيـــق التماســـك فيهـــا بينها، وهـــي تعمل 
بتقنية الشـــبكات المحلية اللاسلكية (واي.فاي) 

لتحقيق التواصل بين أجزائها المختلفة.
ونقـــل الموقع الإلكتروني ”ســـاينس ديلي“ 
المتخصص في الأبحاث العلمية والتكنولوجيا 
عـــن الباحثة هاداس كريس جازيت، من قســـم 
الهندســـة الميكانيكية في جامعة كورنيل القول 
”هذه هي المـــرة الأولى التـــي تُظهِر فيها 
الروبوتـــات التـــي تتكـــون من عدة 
وحدات، القدرة الآلية على تغيير 
شـــكلها وســـلوكياتها مـــن أجل 

مواكبة المهام التي تسند إليها“.

روبوت يغير شكله 
لزيادة مهامه

} باريــس - شـــارك فنانون وعاملون في مجال 
الجنس في باريس خلال عطلة نهاية الأســـبوع 
في مهرجان ”ســـناب!“، وهو الأول في فرنســـا 
حـــول الدعـــارة مـــع أفـــلام وثائقيـــة وصـــور 
وعروض، وسط نداءات لنزع ”الصفة الجرمية“ 

عن هذا المجال.
وتوضح ماريان شارجوا التي يظهر عملها 
الوثائقـــي ”إمباور“ التمييز الـــذي تتعرض له 
ثلاث مومسات ضعيفات ”نحن هنا لنستحدث 
لغة خاصـــة بنا كفنانـــين وعاملين فـــي مجال 
الجنس“. ويهـــدف المهرجان لتســـليط الضوء 

علـــى العاملـــين في مجـــال الجنس مـــن خلال 
عروض ومعـــارض وندوات. وتقول شـــارجوا 
”بانتظام، يســـنّ أشـــخاص ينصّبون أنفســـهم 
خبـــراء، قوانـــين باســـمنا بحجـــة إنقاذنا من 
العمل في مجال الجنس“، في إشارة إلى قانون 

فرنسي حول الدعارة.
وينـــصّ القانون الـــذي أصبح ســـاريا في 
أبريل 2016 على تجريم زبائن المومســـات الذين 
يواجهـــون غرامة قد تصل إلى 1500 يورو. وقد 
ترتفع الغرامة إلى 3750 يورو في حال التكرار.
ويوضح تييري شافاوســـر الناطق باســـم 

نقابة العاملين في مجال الجنس وأحد منظمي 
المهرجان في شـــمال باريس ”هذا القانون أدى 
إلـــى تراجع عائدات العاملين في مجال الجنس 

وإلى تعرضهم لمزيد من أعمال العنف“.
وتقول مايا إيزوح- فوكييه مفوضة معرض 
الصور ”طالما لم يتم نـــزع الصفة الجرمية عن 
العمل في مجال الجنس لن يتغيّر أيّ شـــيء“. 
وســـعيا إلى إلغاء هذا القانـــون، رفعت النقابة 
وثمانـــي جمعيات أخرى وخمســـة عاملين في 
مجال الجنس شـــكوى إلى مجلس الدولة حول 

دستورية القانون. 

} لنــدن - قـــررت جامعـــة إمبريـــال كوليـــدج 
لنـــدن البريطانية الاســـتعانة بتقنيـــة الصور 
”هولوغـــرام“  الأبعـــاد  ثلاثيـــة  التجســـيدية 
لمســـاعدة الأســـاتذة، في إلقاء المحاضرات على 
الطلاب دون الحاجة إلى حضورهم بأنفســـهم 

إلى القاعات الدراسية أمام الطلاب.
وذكـــرت هيئـــة الإذاعـــة البريطانيـــة ”بي.
بي.ســـي“ أن إمبريال كوليدج هي أول مؤسسة 
أكاديمية في العالم تســـتخدم تقنية هولوغرام 
بشـــكل منتظم. وأضافت أن الجامعة ستعرض 

التقنيـــة في احتفالية خاصـــة الخميس المقبل، 
قبل تعميمها بشكل أوسع. 

واســـتخدمت تقنيـــة الهولوغـــرام من قبل 
لتجســـيد ظهور شخصيات شـــهيرة في أماكن 
مختلفـــة، منهـــم المغنيـــان الراحـــلان مايـــكل 

جاكسون وإلفيس بريسلي.
وفـــي البدايـــة ســـيقتصر اســـتخدام هذه 
التقنيـــة داخـــل الجامعـــة علـــى أنشـــطة كلية 
الأعمـــال، لكن مـــن المتوقع أن تصبح شـــائعة 
الاستخدام في الكليات الأخرى في وقت لاحق.

وقـــال مدير معمل إيد تـــك لاب بالجامعة ديفيد 
ليفيفر ”البديل حاليا استخدام برنامج فيديو-

كونفرانـــس، لكننا نعتقـــد أن الهولوغرام توفر 
شعورا أكبر بالتواجد في المكان“. 

وأضـــاف أن ”الأســـاتذة ســـيكون أمامهـــم 
شاشـــة عالية الوضوح وســـتكون معدلة، مما 
ســـيتيح لهم التفاعل مـــع الطلاب وحتى النظر 
فـــي أعينهـــم مباشـــرة“. وتتيح هـــذه التقنية 
إمكانية ظهور أكثر من شـــخص في وقت واحد 

في نفس المكان.

باريس تدافع عن بنات الهوى في مهرجان شعبي

جامعة بريطانية تستتبدل الأساتذة بالهولوغرام

} تنصحنا جو إليســــون محررة الأزياء في 
صحيفة فايننشيال تايمز الاستمرار بالتفكير 
بطريقة مختلفة، لكنها تناشدنا أيضا بالقول 
”بالله عليك لا تنشــــر تلك الأفكار على حسابك 

في مواقع التواصل الاجتماعي“!
هــــذا نوع مــــن القلــــق يوصلنــــا إلى إن 
الإنسان صار أقلّ جودة، في مشاعره ونومه 
وســــلوكه حتى في طريقة تفكيره وهو يسلك 
طريقا ســــريعا للكراهية. وســــائل التواصل 
الاجتماعي جعلت الأشــــخاص أكثر خطورة، 
لأنهــــا تعمــــل فقــــط علــــى تعظيــــم هفواتنا 

الخاصة.
لقد رفعت شركة أبل شعارها المثير ”فكّر 
بطريقة مختلفة“ عندما كان الرؤيوي ستيف 
جوبز يقودها باتجاه المجد التكنولوجي في 
حملة تسويقية شهيرة منتصف التسعينات 
من القــــرن الماضي، وبعد ســــنوات من أفول 
شعار مايكروسوفت الشهير ”المعلومات عند 

أطراف الأصابع“.
كان هذا الشــــعار نوعا من عقيدة التقدّم 
عند أبل، يحرّض الناس على التفكير بطريقة 
مختلفــــة، لكن التاريخ أرانــــا صورة مختلفة 
أيضا عن ســــتيف جوبز، فســــيرته تقول إنه 
كان فظــــا إلى درجة يمنــــع التفكير المختلف 
معــــه، ويقصــــي من يفكــــر خــــارج منظومته 
الرؤيوية. فحتى هؤلاء العباقرة مثل الجميع 
تقريبــــاً، يحبون كثيرا كبــــح تلك الاختلافات 
عندما يتم تنفيذ الأعمال، وفق جو إليســــون 
”يتحدث المبتكرون عــــن أن الحدود الوحيدة 
هي حــــدود خيالنا التي تبدو رائعة جداً إلى 

أن تصبح التخيلات جامحة فوق الحد“.
نقــــع جميعنــــا تحــــت تأثيــــر الزلاقــــات 
السريعة في التفكير، لكننا لا نمتلك الكوابح 
اللازمة قبل لحظة السقوط، والمثير في الأمر 
أن ســــلوكنا التكنولوجــــي جعلنــــا نمعن في 
الســــقوط باعتباره نوعا من القوة والمكابرة، 
لهذا ترجونا إليســــون أن نبقى نفكر دون أن 
نعّــــرف أنفســــنا بما نفكر بشــــكل غير معتاد 
على منصاتنــــا الخاصة. وكأن الإنســــان لم 
يشعر بحجم الاختلال الإنساني الذي يعيشه 
إلا بعــــد أن أعــــاد اكتشــــاف طريقــــة تفكيره 

بالنظر إلى الآخرين على منصته الخاصة.
صحيح أن مواقــــع التواصل الاجتماعي 
حرضتنا على التفكير مــــن أجل التعبير عن 
أنفســــنا، لكنها أيضا عرتنا بما يكفي لنكون 
أضحوكة أمام الآخرين لا نشــــعر بها إلا بعد 

فوات الأوان.
يمكن ان ندرك ذلــــك من الهراء المتواصل 
والبــــذاءة والهزالــــة والحمــــق والركاكة في 
التعبير، إلى درجة أن سياســــيين ومشاهير 
يعبّــــرون عن آرائهم بلهجة ســــطحية دارجة 
وركيكــــة، وكأن اللغــــة باتت عاجــــزة أو غير 

جديرة بالوفاء.
كان الروائــــي الراحــــل أمبرتــــو إيكو قد 
أطلق رســــالة مبكرة لإعــــادة التفكير بطريقة 
التفكيــــر عندما تتعلق بالتعبير عن أنفســــنا 
علــــى المنصات الخاصة، فهو يرى في مواقع 
التواصل ميدانا يمنــــح حق الكلام لجيوش 
مــــن الحمقى! والكارثــــة لا تكمن في الحمقى 
وحدهــــم بل في الذين يعتقدون أنهم يفكرون 
بطريقــــة مختلفة وهم يعرضــــون كماً هائلا 
مــــن الخرافة والوهم والبغضــــاء والكراهية 
والتعصــــب بوصفها طريقــــة تفكير مختلفة. 
هــــذا يعني أن الشــــكوك صــــارت جديرة بأن 
تصبــــح حقيقة عن الإنســــان العاقل الذي لم 

يعد نوعا منفردا!

صباح العرب

فكّر بطريقة مختلفة 
ولا تنشر أفكارك

كرم نعمة

شاركت النجمة سلمى حايك 
في حفل نظمه متحف لوس 

أنجلس للفنون، وأطلت الممثلة 
الأميركية– المكسيكية في 

هذه الفعالية بفستان ذهبي من 
تصميم دار غوتشي.
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طيع
 بعض

لفة.
وي ا
تماس
ـبكا
واص
لموق
في
ثة ها
لميكا
هي
ي

الرو
و
ش
مو

بوت
لز

عن هذا المجال.
وتوضح مار
”إمب الوثائقـــي
ثلاث مومسات
ة بنا
يهـــ

قـــرر
يطان
ثلا ة 
لأســ
ن الح
ت الد
ت هي
ن إم
الع ي
ظم.

تصميم دار غوتشي.

ســان فر {
الباحثـــين
مصنوعا
لتوسيع دائ

بها. 
وذكـــر فريـــ
الأميركيـــة،
يمكنها دراس
بإعادة تركيب
منها لأداء الم
وتتكـــون
مكعبة مزوّد
وتســـتط
تنفصل، عن
قدرات مختل
وتحتـــو
لتحقيـــق الت
بتقنية الشـــ
لتحقيق التو
ونقـــل ا
المتخصص ف
عـــن الباحثة
الهندســـة الم
”هذه ه
ا

روب

ثلاث مومس
لغة خاصـــة
الجنس“. وي

لنــدن - ق {
لنـــدن البري
التجســـيدية
لمســـاعدة الأ
دون الطلاب
إلى القاعات
وذكـــرت
بي.ســـي“ أن
أكاديمية في
بشـــكل منتظ
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